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إنّ الخروج من الاستعمار إلى ما بعد الاستعمار یعني بداهة الحریة والاستقلال، وبناء دولة 
نه فض براثون،من تركات الاستعماربه تحترم الإنسان وتستثمر فیه للخروج مدنیة ودیموقراطیة 
، لكن الذي لاحظناه أنّ جلّ دول العالم الثالث التي نالت استقلالها لم تتمكّن من الموغلة في التجذر

المحافظة علیه؛ والمقصود هنا لیس بإعادة استعمارها عسكریا من جدید، وإنّما من خلال سلبنتها من 
الفئة كم لتلك وتسلیم الحوقیام دولة بالمعنى الحدیث، جدید بتكریس التبعیات، ومنع قیام اقتصادها، 

ماریة، التي تعمل كوسیط بینها وبین الدول الاستعبالبورجوازیة الوطنیةها فرانز فانون یالتي یسمّ 
وبالتالي الحفاظ على علاقات المستعمِر بالمستعمَر تحت مسمیات أخرى، تتخفى من وراء أقنعة 

یالیة، للقیام نیوكولونتعمار الجدید أو الللسیطرة واستراتیجیات للهیمنة الجدیدة، فاتحة المجال للاس
بعملیات الاستلاب.

وهذا الوضع الجدید دفعنا للتساؤل عن حقیقة هذه الاستقلالات الممنوحة للدول المستعمرَة، 
ما دامت الأمور تومئ إلى ظهور نوع آخر جدید من علاقات القوة والسلب بین قطبي المأساة 

حث ابق، وجعلنا نفكّر في خوض تجربة البالاستعماریة أكثر شراسة وبشاعة مما كانت علیه في الس
عن موضوع الاستلاب وعلاقاته بالاستعمار وما بعد الاستعمار، وكیفیة تعامل السرد الروائي ما بعد 

الاستعماري مع فكرة الاستلاب بعیدا عن مفاهیم الغربة والاغتراب.

ن خلال إلاّ مفالاستلاب موضوع كوني، وعابر للتخصصات، إذ لا یمكن تفهّم كلّ جوانبه 
اطيّ یتمیّز فهو مفهوم مطاقتحام أسوار كلّ التخصصات المعرفیة التي تناولته بالدراسة والتحلیل، 

لب إنسانیة سة و قوّ الن الأخذ بومعناه بشكل دقیق، فمما یصعّب مهمّة القبض على دلالته ،بمرونته
إلى المرضیّة والخلل العقلي والاضطراب النفسي والحرمان والفقدان والترك والتخلّي والتشیؤ، ،الإنسان

ونسف الثقافات، والاغتراب، وانقطاع الانتماء إلى الذات والجماعة والزمان والمكان، ونزع الملكیة، 
ني جمیعها، المعاراح الاستلاب یترنّح بین هذهواغتراب العمل...إلخ، والاستیلاء على الجغرافیات، 

كاشفا عن صعوبات كبیرة في تحدید مجاله ودلالته بدقّة. إذ یتغیّر معناه بتغیّر التخصص وزاویة 
.، جاعلا منه مفهوما حربائیا یتلوّن بلون الموقع الذي یقف علیهالنظر التي ننظر منها

ة خلال مجموعریة، منحاولنا تحدید معنى الاستلاب في الدراسات والآداب ما بعد الاستعما
أولّها قمنا باختیار ثلاثة أعلام ممن كان لهم باع في الدراسات ما بعد الاستعماریة، من الخیارات؛

الذي یعتبر بحسب العدید من النقاد أوّل من Frantz Fanonفرانز فانونویتعلق الأمر بكلّ من 
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كتاب ما ه الكثیرون أنّهالذي یعتقد فی'معذبو الأرض'وضع أسس هذه الدراسات وخاصة في كتابه 
لأرض، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، معذبو ا: التالیةباختیار كتبهبعد استعماري بامتیاز. ولهذا قمنا 

لتتبّع مفهوم الاستلاب وعلاقته بالاستعمارالعام الخامس من الثورة الجزائریة، ومن أجل إفریقیا.
حیث اخترنا له كتابي: Edward Saidإدوارد سعید وما بعد الاستعمار. ثمّ یأتي الدور على 

.موقع الثقافة''وكتابهHomi Bhabhaهومي بابا وأخیرا . الاستشراق والثقافة والإمبریالیة

أمّا الخیار الثاني فكان حول تجلیات الاستلاب في السّرد الروائي ما بعد الاستعماري، حیث 
حیث الانتماء الثقافي واللغوي والعرقي: فمن أفغانستانوقع اختیارنا على مجموعة روائیة متنوعة من 

إلى جنوب إفریقیا، إلى الجزائر، إلى شبه جزیرة العرب، إلى أوروبا. لم تكن هذه الاختیارات اعتباطیة 
الأنا : من الصراع بینوالتي ستخدم الخیار الأوّلوإنّما كانت حسب المواضیع التي تتطرق إلیها

وإدانة المجتمع البورجوازي الأبیض، إلى موضوع التاریخ، والصور النمطیة والآخر، إلى العنصریة
والهجنة، واستلاب الذات المستعمَرة، وهندسة الرعب والفجیعة في المستعمرات، إلى الهجرة وتجربة 

، ردایمرلنادین جو 'العالم البورجوازي الزائل'روایة الشتات والاقتلاع، والغربة. ومن أجل هذا اخترنا: 
ن لمحمد ب'الحركي'لعتیق رحیمي، روایة 'أرض ورماد'لجوزیف كونراد، روایة 'قلب الظلام'روایة 

طینة، لمعتز ق'الجنسیة'، روایة ' لعمارة لخوصكیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك'جبار، روایة 
لمحمد العالي عرعار.'ما لا تذروه الریاح'وروایة 

ماذج ن–الاستلاب في الدراسات والآداب ما بعد الاستعماریة ث: وعلى هذا الأساس جاء عنوان البح
تتویجا للمعطیات سالفة الذكر.-مختارة

أمّا الأسباب التي دفعتنا وحفّزتنا للعمل في هذا الموضوع فهي أسباب علمیة بحتة، منها الرغبة في 
نیك، فلسطین، تالانتماء (المار فكّ مغالیق موضوع الاستلاب، انطلاقا من ثلاثة مشاریع فكریة مختلفة 

الظاهرة التي أضحت تعرقل تقدّم الإنسان المستعمَر المستقل حدیثا، فالذي لاحظناه الهند)، وتفهّم هذه
واقعیا أنّ بلدان العالم الثالث حتى وإن تمكّنت من الاستقلال إلاّ أنّها تبقى تابعة للقوى الاستعماریة، 

قامة دولة مدنیة حرّة ومستقلة، ما دفعنا إلى اختیار هذه المدونة وبین إاوأنّ هنالك ما یحول بینه
ل الكشف وإبراز مخاطره وسلبیاته من خلاالعلمیّة علّنا نصل إلى حقیقة الاستلاب وكیفیات اشتغاله.

عن آلیات اشتغال الأنساق الثقافیة الممررة تحت عباءات مختلفة.
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ودنا من أجل الإجابة على الإشكالیة التي یتمحور حولها معطیات ركّزنا جهما سبق من وبالنظر إلى 
كیف طُرحت ظاهرة الاستلاب في الفلسفة والفكرالبحث والتي تُلخّصها هذه التساؤلات التالیة:

الإنساني؟ كیف حُلّل المصطلح في الدراسات ما بعد الاستعماریة؟ ما هي آلیاته واستراتیجیاته 
ائي مع فكرة الاستلاب؟وأنواعه وكیف تعامل السّرد الرو 

حقیقة الاستلاب وتحلیل برازامن المناهج في سبیل ومن أجل هذا اعتمدنا على مجموعة
ارتباطا ولأنّ موضوع البحث مرتبطقشتها.المفهوم، وكذا استعراض أفكار الأعلام الذین اخترناهم ومنا

ا علینا ، فقد كان لزامالاستعماریةالدراسات ما بعد وبأحد اتجاهاته النقد الثقافيوثیقا بمقولات 
اعتمادهما في تحلیل الظاهرة من خلال الكشف عن كیفیات اشتغال الأنساق الثقافیة المتواریة خلف 
السرد والمرویات الاستعماریة، بهدف السیطرة والتحكم في الآخر المستعمَر. وتتبع سیرة الاستلاب 

ن تمثلات وتجلیات ما بعد الاستعمار في أفكار هؤلاءفي الدراسات والآداب ما بعد الاستعماریة، وبیا
ة إلى تحلیل كمدوّنة للموضوع، بالإضافالتي قمنا باختیارهاهم ومؤلفاتهمالرواد الثلاثة باستنطاق كتب
تحتاج إلى آلیات النقد الثقافي وكذا النقد ما بعد الاستعماري أثناء التي المدونة الروائیة المختارة، 

یل.   القراءة والتحل

هناء بحثبمن بعض الصعوبات التي تواجه الباحث أثناء عملیةأیًا كان، ولا یخلو موضوع 
أوّلا: باتساع الموضوع العائد إلى تداخل میادین المعرفة والتقائها عند نقطة الاستلاب؛ لأنّ تتعلّق

فهمه إلاّ من ظر، فلا یمكن تمعناه مع تغییر زاویة النوالمطاطیة حیث یتغیّرالأخیر یتمیّز بالمرونة
خلال طرق أبواب كلّ المیادین المعرفیة التي دارسته وحلّلته. وكذا الخلط الموجود في الترجمة، حیث 

، ینمّ عن أزمة في تحدید مقابل aliénationوجدنا الكثیر من الكلمات العربیة التي تقابل مصطلح 
م الغربة هیاالدراسات المتعلقة بالاستلاب بعیدا عن مفللمصطلح. ومن الصعوبات التي واجهتنا غیاب 

، فكلّ الدراسات تقریبا تعاملت مع الموضوع من هذه الناحیة، ولم نجد والحنین إلى الوطنوالغرابة
من تناول الموضوع بمعناه ما بعد الاستعماري. إضافة إلى غیاب الكتب والدراسات المتخصصة في 

مار.النقد الثقافي وما بعد الاستع

ي جاء الحدیث عن الإشكالیة التى أربعة فصول رئیسیة بعد مقدمة البحث إلمادة قسّمناوقد 
یدور حولها البحث، وسبب اختیار موضوع البحث، وأهم الصعوبات التي واجهت الباحث، وكذا 

فكانلوّ فصل الأالمقاربة التي تلائم هذا النوع من الدراسات من أجل فكّ شفراتها ومغالیقها. أمّا ال
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بمثابة فصل تمهیدي عن الاستلاب ودراسات ما بعد الاستعمار، وفیه تطرقنا إلى جذور الاستلاب 
في الفكر والفلسفة الإنسانیة، وحاولنا التقرّب منه وتفهّمه أكثر، ثمّ انتقلنا إلى تحدید معاني ما بعد 

فانون، ع في كتابات فرانزالاستعمار والأدب ما بعد الاستعماري، حتّى یسهل علینا تتبّع الموضو 
وإدوارد سعید، وهومي بابا.

ه تتبعنا وفی،فرانز فانونوما بعد الاستعمار عند فكرة الاستلاب: الفصل الثانيجاء عنوان 
اء، بشرة سوداء أقنعة بیضوأهمّ تمثلات ما بعد الاستعمار من خلال أربعة كتب: مفهوم الاستلاب 

ى ومهّدنا للفصل بالتطرق إل،الجزائریة، معذبو الأرض، ومن أجل إفریقیاالعام الخامس من الثورة 
رسالة استقالة فانون من مستشفى البلیدة (جوان فیل) نظرا لأهمیة هذا الحدث في تاریخه النضالي، 

حث؛ عنونّا مباأربعةإلى وتمّ تقسیمهمعتبرین إیاها كاستقالة من الانتماء الزائف للإمبراطوریة. 
ن وحاولنا فیه الكشف عأقنعة الاستلاب في كتاب 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء': الأوّل:المبحث 

أقنعة الاستلاب التي یغطّي بها الإنسان الأسود بشرته السوداء، من خلال مجموعة من التنازلات 
الذي . وتعریة مركّب التبعیة المزعومالتي یقوم بها في سبیل البحث عن البیاض وتطهیر العرق

العام الخامس 'الذي عنونّاه: المبحث الثانيثمّ انتقلنا إلى .ل تغلیف المستعمَر بالدونیة الأبدیةیحاو 
ضنا؛ وفیه تحدّثنا وعر ر على أوتار الاستلاب المخاتلمن الثورة الجزائریة' أو لمّا یلعب المستعمَ 

أهمّ التبدلات التي رصدها فانون في المجتمع الجزائري إبان الإعلان عن الثورة الشاملة، حیث كانت 
هذه التبدلات أو التحولات بمثابة استراتیجیات للمقاومة من خلال الهجنة والتكیّف، ثمّ اللعب على 

.لمخاتل"بالاستلاب ا"أوتار المخاتلة وضرب الاستعمار في الصمیم، لهذا قمنا بتسمیة هذه العملیة 
كّزنا ر 'معذبو الأرض' الخروج من الاستعمار إلى زیف ما بعد الاستعمار:: الثالثالمبحثثمّ في 

على فكرة العنف المبرّر كآلیة لفكفكة الاستعمار، والتحوّل إلى مرحلة الاستقلال وما بعد الاستعمار، 
ا في تي تعتور الدول المستقلة حدیثكما تحدّثنا على صدق نبوءات فانون فیما یخص الصعوبة ال

الحفاظ على استقلالاتها في مرحلة ما بعد الاستعمار. وكذلك تطرقنا إلى فكرة الثقافة القومیة على 
فكان تحلیلا لروایتي 'في قلب الظلام' لجوزیف كونراد،الرابعأمّا المبحث و أنّها مقاومة للاستلاب.

طاب صورة الآخر المستعمَر وخفیهما لنادین جوردایمر، وتتبعنا وروایة 'العالم البورجوازي الزائل" 
العنصریة والصور النمطیة وكیف تمت إدانة المجتمع البورجوازي روائیا.
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ه حاولنا وفیالاستلاب وما بعد الاستعمار عند إدوارد سعید:عنوان:فجاء بالفصل الثالثأمّا 
ا الفصل كذلك . وقُسّم هذ'والثقافة والإمبریالیة''الاستشراقتتبع مفهوم الاستلاب من خلال كتابیه: '

ف عن وفیه اشتغلنا على الكش.الاستشراق كآلیة استلاب للشّرقالأوّل بعنوان:إلى خمسة مباحث؛ 
العلاقة بین الاستشراق كآلیة للسیطرة على الشرق، وفكرة الاستلاب التي من معانیها الأخذ بقوة 

ستلاب صوته الى الآخر. باختراعه أولا واختراع تاریخه وفضائه الجغرافي، و والاستیلاء والسیطرة ع
:ارإدوارد سعید ودراسات ما بعد الاستعمبعنوان:والمبحث الثانيثانیا، ثمّ الكلام مكانه وتمثیله.

أهمّ تجلیات ما بعد الاستعمار عند إدوارد سعید، واعتباره أهمّ المنظرین لهذا الحقل فیه تحدثنا عن 
المعرفي الجدید.  

فیه و نقد إدوارد سعید لمیشیل فوكو وتلقّي كتاب الاستشراق: فبعنوان: المبحث الثالثأمّا 
المعرفة "ته اد من ثنائیأشرنا إلى أهمّ المآخذ التي آخذها إدوارد سعید على میشیل فوكو، رغم أنّه استف

ي وكذلك النقد الذي تعرّض له كتاب الاستشراق وكیف تمّ تلقیه ف، 'الاستشراق'في كتابه "والسلطة
"الثقافة والإمبریالیة" من الاستلاب المزدوج إلى المبحث الرابع:جاء عنوان الأكادیمي.الوسط 

أبرزنا فیه نوعین من الاستلاب: المزدوج من خلال اشتغاله على المستعمَر وقدالاستلاب الكوني: 
اب والروائیین في آن واحد، من خلال فرضیة إدوارد سعید القائلة بأنّ والمستعمِر ممثلا في الكتّ 

تاج ، وبالتالي یكون إنمن خلال السرد الإمبراطوريالإمبریالیة مؤسسة أیدیولوجیة تصنع الوعي
لتعبیر اب والروائیین فاقدین لحریة التفكیر وادبیة وفقا لهذا المشروع، ما یجعل هؤلاء الكتّ الأعمال الأ

بالنظر فأمّا الاستلاب الكوني ستلاب.الافيمباشرة بعیدا عن تأثیر هذه الإیدیولوجیا ما یزجّ بهم 
لاب سیجعل الاستهذا العالم، ما ریكیة، ووصول یدها إلى كل نقطة منإلى كونیة الإمبراطوریة الأم

كونیا أیضا؛ بأن یصیب كلّ جهات العالم. كما تطرقنا إلى السرد المضاد وفكرة الرحلة إلى الداخل 
والمقاومة والاستقلال، وفكرة تجاوز القومیة في مرحلة ما بعد الاستعمار. وفي آخر هذا الفصل قمنا 

ع جبار، في الأولى حاولنا تتببتحلیل روایتي: 'أرض ورماد' لعتیق رحیمي، و'الحركي' لمحمد بن 
روایة من . وفي الثانیة: جاء تحلیل المقدرة الاستعمار على هندسة الرعب والقلق في نفسیة المستعمَر

إعادة المسكوت عنه إلى الواجهة، وأخذ التاریخ من وجهة نظر ثالثة تقبع بین طرفي الشرط 
مة أم رصاصة الرحوجه الثالث للتاریخ:ال، ولهذا جاء التساؤل: "الحركي"الاستعماري، متمثلا في 

؟آخر طلقة نحو كسب الاعتراف
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یث جاء ح: عند هومي باباالهجنة وما بعد الاستعمارالاستلاب،بعنوان ف: الفصل الرابعأمّا
لى الكشف اشتغلنا عهوفیالهجنة أو الفضاء الثالث للتعبیر عند هومي بابا: بعنوان المبحث الأوّل 

یسمع لالمهجّنهذا الفضاء الثالث الذي یعبّر من خلاله هذاعن مفهوم الهجنة عند هومي بابا، و 
حث الثاني: ما للمبصوته، ویثبت وجوده كفضاء للتفاوض من أجل البقاء على قید الحیاة. ثمّ الدّور 

ف الاستعمار عند هومي بابا، وكیوفیه تحدثنا عن تمثلات ما بعد بعد الاستعمار عند هومي بابا: 
والتحلیل ،'بشرة سوداء أقنعة بیضاء'وبخاصة كتاب فانون هومي بابا؛ینظر إلیها، وبالتطرق إلى 

طرق إلى وكذا من خلال التالنفسي الذي تتبعه بابا في دراسة العلاقة بین المستعمِر والمستعمَر. 
خاتلة:مدنیة ماكرة وهجنة مبعنوان : الثالثحث المبو .الخطاب الاستعماري وفیتشیة الصورة النمطیة

وفیه تحدّثنا عن الصورة المخادعة للمدنیة الغربیة التي تسلّحت بذرائع المدنیة والحضارة ونقلها 
استلاب الآخر و للمستعمرات، لتخفي الرغبة الاستعماریة في التوسّع وامتلاك إمبراطوریة وراء البحار

أسلوب ر كة وتمثّل الآخالهجنة المخاتلة التي تعني التظاهر بالهجنضافة إلى فكرةبالإالمستعمَر.
جرة والاقتلاع هوفیه تطرقنا إلى تجربة الشتات وال: سردیة الشتات:الرابعالمبحث أمّالبقاء.واللمقاومة 

استلاب واجتثاث واستیعاب، ومقاومة. وفیه حلّلنا روایتي 'الجنسیة' لمعتز قطینة، وما ینجرّ عنها من
الشتات وألم العیش بین تهمتین و'ما لا تذروه الریاح' لمحمد العالي عرعار، وكان التحلیل حول:

.الذات المستعمَرة وتجلیات الاستلاب في روایة ما لا تذروه الریاح، وفي روایة الجنسیة

نا قد ي لا ندّعى فیها الكمال، لكن حسبنا أنّ ، نرجو أنّنا قد وفّقنا في هذ البحث الذوفي الختام
حاولنا واجتهدنا بكلّ ما أُوتینا من حول وقوّة وعلى قدر الإمكانیات المتوافرة بین أیدینا. والحمد الله 

على كلّ نعمة.                                



وّلالفصل الأ 
مفهوم الاستلاب وما بعد 

الاستعمار
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:الفصل الأوّل: مفهوم الاستلاب وما بعد الاستعمار

المبحث الأوّل: الاستلاب رحلة مصطلح في المعاجم والقوامیس:

المعنى اللغوي للاستلاب:-1

ي، هذا الأخیر متشعب المعانتقصى حقیقة مصطلح الاستلاب، لاحظنا أنّ ونحن نتتبع ون
ویحمل دلالات مختلفة باختلاف وجهات النظر التي من خلالها نتناول المصطلح بالدراسة والتحلیل 
وباختلاف الحقل المعرفي أو التخصص، ولاحظنا أنّه یتمیّز بالمرونة واللیونة ما یجعل الباحث أو 

المعنى لقبض علىللالات، في محاولاتهالدارس یتیه في وسط هذا الحشد الكبیر من المعاني والد
هذه "الكلمة السحریة الرائجة في أوساط المثقفین والتي أوشكت من كثرة استعمالها الحقیقي للاستلاب

.    1واطلاقها للدلالة على كلّ شيء أن تكون خالیة من المعنى لا تدلّ على أي شيء"

: ما یُسلب. به إیاه ...والاستلاب: الاختلاس، والسلب"سلب: سلبه الشيء، یسلبه سلْباً وسلَباً، واستلفـ
وفي التهذیب: ما یُسلَب به. والجمع أسلاب... ورجل سلیب: مستلب العقل والجمع: سلبى... والسلوب 

...یقال للرجل: ما لي أراك مُسْلَبًا؟ وذلك إذا لم یألف أحدا من النوق: التي ألقت ولدها لغیر تمام،
وهذا 2نما شُبّه بالوحش. ویقال إنّه لوحشي مُسْلَب أي لا یألف ولا تسكن نفسه".ولا یسكن إلیه أحد، إ

وإذا ما أردنا إسقاط هذه المفاهیم 3.في مادة سلبالقاموس المحیط هو السبیل الذي سار على إثره 
الاستلاب على أنّه عملیة سلب واختلاس ي هو محور بحثنا فإننا سنتحدث عنعلى الاستلاب الذ

عملیة إفراغ الآخر من كل ما هو أصلي فیه وسلخه كو ، وهویّته،كل مقوّماته وثقافتهالمستعمَر

.7ص ،1988، القاهرة 3دار المعارف، طرجب محمود، الاغتراب سیرة مصطلح،1
.2059-2058ص ،21، ج 3مجلد تحقیق: عبد االله علي الكبیر،، لسان العربابن منظور، 2
.98-97ص ، 2005، لبنان، 8مؤسسة الرسالة، ط القاموس المحیط، مجد الدین بن محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،3
 نقول بالمستعمَر في هذا الموضع لأننا على قناعة تامة بأن المستعمَر ما زال مستعمَرا رغم عملیات الاستقلال التي تتمتع

بها الدول في هذه المرحلة ما بعد الاستعماریة، ولهذا سنتبنى المفهوم الذي قدّمه مالك بن نبي للاستعمار وهو: أنّه لیس 
له للدلالة على كلّ محاولة أو عمل یمیل إلى فرض أیدیولوجیته أو معتقداته أو قیمه على الاحتلال الفعلي للأرض بل یستعم

مجتمع معین، فالشیوعیة واللیبرالیة من هذا المنظار هما شكلان من أشكال الاستعمار الإیدیولوجي، لأنّهما یتجابهان من أجل 
سوریا، -دار الفكر، لبنان-سقاوي، دار الفكر المعاصرالسیطرة على العالم. (مالك بن نبي، القضایا الكبرى، تر: عمر م

.)   173، ص 1991
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العمل على إعادة ملء هذا المُفرغ من كلّ شيء بأشیاء أخرى لا تمت له واجتثاثه من قالبه، وبعدها 
جدید. عملیة وضع الآخر في قالبلنقل هي بصله؛ أو 

فـ: "سلب الشيء سلباً: انتزعه قهرا. وسلبت فلانة فؤاده أو عقله: المعجم الوسیطأمّا في 
استهوته واستولت علیه، وسلب فلانا: أخذ سلَبَه وجرده من ثیابه وسلاحه... السلیب: المسلوب: یقال 

عمال بالقهر واستوهنا یتضح لنا أنّ عملیة السلب أو الاستلاب مرتبطة أساسا1رجل سلیب العقل"
، التعمیةبالقوة ضد هذا الآخر المستضعف، إضافة إلى الاستمالة والإغواء أو ما یمكن أن نطلق علیه 

لقوة، أمّا السلخ والاجتثاث واغتصاب الثقافة باعملیات فمثلا في الجانب الثقافي القهر سیتمثل في 
؛ فالأول"خرالأنا والآ"تصدیر الصورة الزائفة والخادعة عن استراتیجیةالاستمالة والإغواء فستمثلها 

لتكون تهوثقافوبلاده"الأنا"سیسعى إلى إعطاء صورة خرافیة عن مُروّج هذه الصورة والمتمثل في 
وحشیته تشویه صورته وتبیان"الأنا"فسیحاول فیه هذا "الآخر"وكأنّها جنة االله فوق أرضه، أمّا عن 

الآخر، ، وبعدها یغرس فیه عقدا كثیرة من قبیل الانبهار وتقدیسوهمجیته وتنمیطه وتشییئهوتخلفه
عى علیه مستلبا أو سلیب العقل.  مركبات النقص والتبعیة، وهنا فقط سیصبح هذا المُدّ و 

Aliénationظ في الترجمات العربیة المقدمة لمصطلحلاحِ لكن المُ  لیجد اختلافا وتنوعا كبیرا، »«
یزج بنا ویرمینا في عمق فوضى المصطلحات والترجمات أو بالأحرى أزمة المصطلح في الذهن 

، إضافة وهما: الاغتراب والاستلابالعربي أین اصطدمنا بمصطلحین إثنین كمقابل للمصطلح الغربي
وانسلاب. لكن المشهور منها والرائج أكثر هو مصطلح: اذعان إلى مجموعة أخرى من قبیل: ارتهان، 

ك الشعور ذاالدراسة لأنّه یعبر في الأساس عنهذا الأخیر لا یتماشى ولا یتناسب وهذه و اغتراب، 
بالغربة والاغتراب المكاني والوجداني والزماني للفرد أو الجماعة. والترجمة التي وجدناها مناسبة 

قوة قاهرة تفعل "السلبنة" في الآخر، قوة وجودلاب؛ الذي یدل علىلبحثنا هذا هو مصطلح: الاست
ى لیست له من كلّ مقوّماته وقیمه وثقافته وتستبدلها بأخر ، تفرغهخارجیة تفعل فیه الاجتثاث والسلخ

.النموذج المستلب؛ رادالمل النموذج ولا منه، ونتیجة ذلك تشكُّ 

.470ص .2004، مصر، 4المعجم الوسیط، إشراف: شوقي ضیف، مكتبة الشروق الدولیة، طمجمع اللغة العربیة، 1
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L’Aliénation»أمّا  موسوعة لالاند: الارتهان أو الانسلاب في ربیةبالعوالذي یقابله«
یحمل معنیین إثنین: الأوّل معنى حقوقي والذي یعني البیع أو التنازل عن حق إلى شخص الفلسفیة

آخر والذي یعبّر مجازا عن حال المنتسب إلى آخر(مولى مملوك)، أمّا الثاني فیحمل معنى التدلیل 
الذي «Aliéné»أمّا مصطلح 1على اضطرابات الذهن العمیقة أو ما یسمى: بالانسلاب العقلي.

اللغة لیس "من مفرداتوهو المنسلبیقابله بالعربیة: دلالة الإنسان الذي لا یمتلك ذاته فیحمل 
الطبیة، ولا حتى اللغة العلمیة، إنّه مصطلح من مصطلحات اللغة الشعبیة: أو بكلام أدق لغة 
الشرطة: فالمنسلب المعتوه شخص خطر على الآخرین أو على نفسه دون أن یكون قانونیا مسؤولا 

ا یسبب من أخطار... إذ إنّ الخطر الذي یتسبب به مریض ما یتوقف على الظروف الاجتماعیة عمّ 
وبالتالي هذا الانسلاب العقلي الذي 2التي یعیشها أكثر مما یتوقف على طبیعة اضطراباته النفسیة".

لظروف اتتعدى سیكولوجیة الفرد إلى و ،هو نتیجة ظروف خارجة عن نطاق نفسیتهیصاب به الفرد
المحیطة به، تتعداها إلى الحالة الاجتماعیة السائدة في المجتمع والتي هي في الغالب نتاج الآخر

نتاج ترسبات اجتماعیة؛ أو بالأحرى نتاج عن ، ما یجعل المنسلب بهذا المفهوم عبارة مهما كان
أزمات اجتماعیة خارجة عن سیكولوجیة وذات الفرد المنسلب.

في أنّ الاستلاب هو معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب وفي هذا السبیل سار 
قد -نتیجة لظروف خارجیة عن إرادته، اقتصادیة أو دینیة، أو سیاسیة–حالة الفرد الذي یكون "

انقطع عن الانتماء إلى نفسه أو عن الشعور بأنّه المتصرف في نفسه، فیُعامل معاملة الشيء، بل 
یصبح عبدا للأشیاء، بل عبدا لنفس إنجازات الإنسانیة من الاختراعات الآلیة، والنظم الاجتماعیة 

«Hegel»یجل هوالأوضاع السیاسیة التي تثور ضده وتنقلب علیه... وهذا المفهوم مستمد من فلسفة 
»عند ماركس وطُبّق K. Marx والاستلاب هي أهم سمة ، «F. Engels»فریدریخ إنجلز، و «

جاء في وفي سیاق القول بأن الاستلاب هو فَقْدُ الانتماء .3"الروائیةتمیّز شخصیات فرانز كافكا 

، 2001باریس، -، بیروت2، طتر: خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، الفلسفیةموسوعة لالاندأندریه لالاند، أنظر: 1
.44-43ص
psychologiques,Janet, les médicationPierreعن:.44-43، ص أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة2

I.P112.
.31ص، بیروت، 1984، 2مكتبة لبنان، طمجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، 3
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»أن أصل مصطلح المصطلحات الأدبیة الحدیثةمعجم  Aliénation هو ماركسي ویحمل معنى «
عدم انتماء المنتوج إلى مُنتجه، ثمّ تطور بعد ذلك لیشیر إلى المعنى الحدیث للمصطلح، بالإضافة 

بمعنى اغتراب اللغة عن مستخدمها، أو استخدام باختینإلى استخدامه من طرف بعض مترجمي 
د المثقف المستعمَر الذي تمثّل جلیا عن، وهذا المعنى الثاني ظهر1الكاتب للغة تنتمي إلى الآخرین

الثقافة البیضاء، والمعرفة البیضاء واللغة البیضاء وراح ینسج في النسیج الاستعماري نفسه نظاما 
ولغة، ما یُشعره بنوع من الاستلاب إزّاء اللغة الدخیلة.

»أمّا إبراهیم مدكور فقد ترجم مصطلح  Aliénation الذي یعني لغة: البعدو بالاغتراب: «
یرى أنّ عن الأهل والوطن، ثمّ أورد المعاني التي یحملها عند كلّ من هیجل وماركس؛ فالأوّل

العالم الموضوعي الذي یمثّل الروح المغتربة، وغایة الفلسفة أن تقهر هذا الاغتراب هو "الاغتراب
الاغتراب يفیرى فتأثر بهیجل في هذا الخصوص الذيعن طریق المعرفة وتقدم الوعي"، أمّا ماركس 

« Aliénation حت ذاته ویصبح غریبا أمام نفسه ت"فكرة أساسیة، وتتلخص في أن یفقد الإنسان «
تأثیر قوى معادیة وإن كانت من صنعه كالأـزمات والحروب، ففي حال الاغتراب یستنكر الإنسان 

حدیثه عن ة إلى إضافأعماله ویفقد شخصیته، وفي ذلك ما قد یدفعه إلى الثورة لكي یستعید كیانه".
یحول دون سلوك المریض الذي نفسي المرض الهذا«Aliénation mentale»الاغتراب العقلي 

. 2فینعزل عنهسلوكا سویا، ما یشعره بالاغتراب عن مجتمعه

فتحدث عن ثلاثة معاني للاستلاب: الأوّل هو معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرةأمّا 
تحت ظروف خارجیة عن الإرادة. والثاني بمعنى انقطاع الانتماء وانسحاقیة عبارة عن حالة إنبهاریة 

إلى الذّات والتشیؤ القهري. أمّا الثالث وهو استلاب البطل الروائي وهو حالة سیكولوجیة تسمح بتحلیل 
ر كل احتقاو غربيهو . وهذا ما تفسره تلك النظرة الانبهاریة والتقدیسیة لكلّ ما 3ثنائیة الفاعل الروائي

، مصر، مادة 2003، 3لونجمان، ط-الشركة المصریة العالمیة للنشرالمصطلحات الأدبیة الحدیثة، محمد عناني، أنظر: 1
"A ،"2ص.

. 17، ص 1973أنظر: إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، 2
الدار البیضاء، -، بیروت1سوشبریس، ط-دار الكتاب البنانيأنظر: سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة،3

.  113ص ،1885
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ذلك السلوك الجمعي نحو الاقتداء والسیر في المسار الغربي نفسهیُفسّره، ما هو محلّي وأصلي
1.والسّهر على تمثُّله. ما یجعل من الاستلاب "انتقاص من الحقوق الشخصیة وحالة من الاستعباد"

»وفي موسوعة  Larousse »یحمل مصطلح « Aliénation معنى انتقال الملكیة «
ستلاب الا، أو ضیاع حق طبیعي، أو بمعنى سلب العامل ثمرة جهده، أو بمعنى 2أو انتقال حق

قد و .3مجتمعهيفالمتمثل في تلك الاضطرابات العقلیة التي تفقد الفرد الرغبة في العیش عقليال
»هذا المصطلح من طرف كارل ماركس لیعبر به عن "نفي الإنسان"استخدم  la négation de

l’humain با العمل ما یجعله غریالعامل لا یملك وسائلأنّ في كلّ أشكال العمل الرأسمالیة؛ أي «
. وهذه الصورة من الاستلاب مرتبطة أساسا بالجانب الاقتصادي لكن 4بعد ذلك عن منتوج عمله

.للحیاة الإنسانیةتداعیاتها تتجاوز هذا الجانب إلى الجوانب الأخرى

"حرمان :لعناصر المشتركة في الاستلاب وهيانقد الروایةمصطلحات معجم وقد عدّد 
الإنسان من المشاعر أو الحركات أو الأفعال أو الإنتاج، وامتلاك الآخر له كالأب وربُّ العمل 
والمستعمِر والمعتدي والمسؤول، وانقطاع التواصل بینه وبین الآخرین وحتى بینه وبین ذاته، والهروب 
من الواقع إلى عالم الوهم، والإیمان بحتمیة تجاوز الحال الحاضرة، وبأن العمل لا یحطّ بالضرورة 
من شأن الإنسان وبأنّ المقاییس یمكن أن تنشأ بشكل حر وبأنّ التقدّم هو نتیجة كفاح فردي و/أو 

محلّ ته تقلالیوحقوقه الطبیعیة واس، وهذا ما یضع  الإنسان أو بالأحرى إنسانیة الإنسان 5جماعي"
یاء تجاه أشیاء هي في الأصل بین یدیه، أشتساؤل ومساءلة، إذ كیف یمكن للفرد أن یشعر بالحرمان 

یصنعها هو ویُحرم منها؟ وكیف للفرد أن یحسّ ویشعر بنقصه وضعفه ودونیته وتبعیته إزّاء من یملك 
القوة والسلطة، ویجعله یشعر بالحرمان للتحرر والاستقلال؟

. 5ص4199، ، لبنان1عربي، المركز التربوي للبحوث والانتماء، ط-عبده الحلو، معجم المصطلحات الفلسفیة فرنسي1
یوسف شلالة، المعجم العلمي للمصطلحات القانونیة والتجاریة والمالیة، فرنسي عربي، نشأة المعارف -أنظر كذلك: 2

.  49بالإسكندریة، مصر، ص
.5عربي، ص-عبده الحلو، معجم المصطلحات الفلسفیة، فرنسي-

3 LARROUSSE dictionnaire encyclopédique illustré en cultures, 1993, p 44. (الترجمة للطالب)
4 LARROUSSE 3 volumes en couleurs, dictionnaire encyclopédique, librairie larrousse, 1970, Canada,
p 80. (الترجمة للطالب)

. 22، ص 2002، بیروت،1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، ط5
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»معنى مصطلح في -عاجم النفسیة المأمّا  aliénation فوجدناها تُجمع على القول بأنّ -«
معجم یل وهذا هو سب،والغربة والانعزالالاستلاب معناه الخلل العقلي وحالة الشذوذ والشيء الغریب

الإنجلیزیة یقابلها بالعربیة غریب وشاذ، "وهذا الوصف »«Alienكلمة ف، مصطلحات الطب النفسي
یطلق على ما هو غریب ومغایر لا یتمشى مع طبیعة الشخص مثل الأعراض المرضیة، والاغتراب 

»یطلق على الأطباء النفسیین هو شعور بالابتعاد عن المجتمع ومنه وصف قدیم  Alienists » ،
أو ما 1ابله بالعربیة العزلة والاغتراب والخلل العقلي".الإنجلیزي فیق»Alienation«أمّا مصطلح 

یعني في فلسفة هیجل "وعي الإنسان الهوّة الموجودة بین العالم الحقیقي والعالم المثالي" أو ما ربطه 
ة التي تلك العملی": العمل المغتربماركس بنمط الإنتاج الرأسمالي، والذي هو نتیجة أو ثمرة عملیة 

نتیجة ، أو ما اعتبره فروید "ظاهرة سیكولوجیة"الإنسان إلى نفسه وعمله بوصفهما أشیاءینظر فیها 
وفي هذا ربط للاستلاب بمادیة الحضارة 2.فرض الحضارة وجودها على الوجود الغریزي للإنسان"

یاء التي شالإنسانیة الیوم، وبظاهرة التشیؤ: والتي بموجبها تنزع الإنسانیة عن الإنسان ویتمّ إلحاقه بالأ
یصنعها ویتفنّن في صناعتها.     

كري والفلسفي للاستلاب:المسار التاریخي والف-2

یرجع إلى اللاهوت البروتستانتي وإلى لوثر alienationإنّ "أبعد استخدام فكري لكلمة الألینة 
" "وهي alienatioالكلمة اللاتینیة "" مشتق منAliénationمصطلح الاستلاب" ف3وكالفن بالتحدید".

" بمعنى ینقل أو یحوّل، أو یسلم أو یبعد. وهذا الفعل alienareاسم مستمد معناه من الفعل اللاتیني "
" بمعنى الانتماء إلى الآخر. وهذه الأخرى مشتقة alienusمأخوذ بدوره من كلمة لاتینیة أخرى هي "

. الملاحظ من خلال التحدید المفاهیمي 4الآخر أو آخر"" بمعنى aliusفي نهایة الأمر من كلمة "
بین الانتماء و حویلها أو تسلیمها وابعادهاتتراوح بین نقل الملكیّة وتللمصطلح هو أنّ معاني الاستلاب

للآخر والذي یحمل دلالات التمثّل أو الارتماء في أحضان الآخر وهذا بغض النظر عن طبیعة هذا 

.7معجم مصطلحات الطب النفسي، ص 1
. 40، ص 2008محمد الجوهري، المفاهیم الأساسیة في الأنثربولوجیا (مدخل إلى علم الإنسان)، القاهرة، 2
.19، ص 2018، بیروت، 1هیغل، فیورباخ، ماركس، دار الفارابي، طهوبز، لوك روسو،فالح عبد الجبار، الاستلاب3
.22-21سیرة مصطلح، ص الاغتراب ،رجب محمود4
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" اللاتینیة قد وردت alienatioیر وعي. وتجدر الإشارة إلى أن كلمة "الالحاق عن وعي أو عن غ
في كتابات سینكا وشیشرون وعند بعض المفكرین في العصور الوسطى وأوائل العصر الحدیث ممن 

. ما یجعل المصطلح یحمل في طیاته عمقا تاریخیا وتجذرا فلسفیا في الفكر 1كتب باللغة اللاتینیة
وهذا ما یفسّر ولو نسبیا هذه المعاني والدلالات المختلفة باختلاف ،الضارب في القدمالإنساني

المراحل التاریخیة التي مرّ بها مصطلح الاستلاب. 

»لحثلاثة سیاقات ورد فیها مصهناویمكن أن نُعدّد aliénation« :السیاق القانونيأولا: وهي
بمعنى الملكیة؛ من خلال نقلها أو تحویلها أو تسلیمها من "  یرتبط في الأساس alienareفالفعل "

شخص إلى آخر. وهذا ما یجعل ما كان لشخص ذات یوم لیس له بل لغیره، وبالتالي تتغیّر العلاقة 
بینه وبین هذا الشيء الذي كان ملكا له، ما یجعله یحسّ بتلك المسافة التي تفصل بینهما وأنّ ملكیته 

تظهر فیها الصبغة القانونیة من خلال" فمفهومة جدلیة alienatioكلمة "أصبحت غریبة عنه. أمّا
: "النقل والتسلیم الإرادي للملكیة" و"القسر والإجبار والاستحواذ". بین حریة التنازل عن الشيء نیمعنی

السیاق النفسي والاجتماعي. ثانیا: 2وبین الاستیلاء علیه قوة وعنوة. بین حریة الإرادة وبین القهر
وهو خلاصة ما یشعر به الفرد من خلال معایشة ظروف اجتماعیة ونفسیة مختلفة، وما یعتمل 
بدواخله من تناقضات إزاء تلك الأوضاع، وكیف یتعامل معها من خلال الشعور بالقهر والغربة 

ة یدلّ "على أحوال نفسیة وعقلی"alienatio mentisوالانعزال والوحدة والنقص. فالتعبیر اللاتیني "
تتفاوت قوة وضعفا، فقد یعني مجرّد السرحان أو الشرود الذّهني الذي ینشأ نتیجة اهتمام الإنسان 
بأمور معیّنة، اهتماما یبعده عن ذاته ویتیه به عن نفسه، وقد یعني أیضا فقدان الحس أو غیاب 

تحوّل عن الرع وفي شارب الخمر حین تذهب بعقله، وقد یعني أخیرا الوعي كما هو الحال في الصَّ 
الاستلاب هنا یحمل معنى الانتقال من حالة العقل إلى حالة فقدان . 3العقل كالجنون والخرق والخبل"

یفصل بین الحالتین: الحریة العقل، من حالة الوعي بالذات إلى حالة عدم الوعي بالذات، والذي
أن بأن یُذهب عقلهة من جهة والقهر والقسر من جهة أخرى. بمعنى شارب الخمر حر في داوالإر 

.22ینظر: محمود رجب، الاغتراب، ص 1
.22ینظر: المرجع نفسه، ص 2
linguae. Vol . I.P. 1566.Thesaurs. عن: 35المرجع نفسه، ص 3
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ینتقل من الوعي إلى اللاوعي وبإرادة منه بمعاقرة الخمر. لكن الجنون قهر ولا دخل لإرادة الإنسان 
في ذلك. وإنّما هو نتاج المرض أو الظروف النفسیة الاجتماعیة المختلفة. وجدیر بالذكر أن 

خر القرون الوسطى إلى ومن أوا" alienation"والانجلیزي "aliénation"المصطلحین الفرنسي 
كما ارتبط الاستلاب .1كالجنون أو الاضطرابات العقلیةنفسیة ودلالاتٍ بمعانٍ ن حتفظایهذایومنا

بمعنى عدم الانتماء إلى المجتمع وبشعور الفرد بانعزاله عن الجماعة، وباغترابه زمنیا ومكانیا وفكریا 
وهذا ما یزید من حدّة الألم النفسي للإنسان عنهم، ما یجعل منه منبوذا ومكروها وغیر مرغوب فیه.

المستلب.

Schacht. ویرجع شاختعن االله أي بالخطیئةوهو یتعلق بانفصال الإنسان السیاق الدینيثالثا: 
متجنبون "هم مظلمو الفكر، و ة للإنجیل إلى الآیةأوّل ظهور لمصطلح الاستلاب في الترجمات اللاتینی

من الترجمة 18، لسبب الجهل الذي فیهم، بسبب غلاظة قلوبهم" (الاصحاح الرابع الآیة عن حیاة االله
العربیة). أین یردّ جملة "متجنبون عن حیاة االله" إلى إحدى الترجمات اللاتینیة فوجدها تقول: 

"alienatae a vita Dei" ما كالانفصال والانقطاع عن االله.بمعنى. "مغتربون عن حیاة االله"أي
اغتراب الروح :معنىنفس البalienatioاستخدم كلمة Calvinأشار إلى أن المصلح الدیني كالفن 

أمّا بالعودة إلى البروتستانتینیة الثائرة على الدیانة الكاثولیكیة التي استغلت مفهوم الخطیئة 2عن االله.
زات والتنجیم والمعجالأصلیة وجعلت التخلص منها یقتصر على التعاویذ المختلفة وصكوك الغفران 

، فقد اوارثهتهذه الوصمة التيوتوسط القساوسة بین الإنسان واالله لتسقط عنهوالنبوءات الفلكیة
هاجمت كلّ هذه الأمور بما في ذلك "معجزة القدّاس" وفسّرت الخطیئة على أنّها لیست خارجیة 

ك الغفران، اوسة وبصكو توسّط القسمتوارثة عن آدم، وإنّما هي داخلیة باطنیة والخلاص منها لا یكون ب
بالعودة إلى الضمیر. واعتبروا التوسط بین االله والإنسان من طرف القساوسة استلابا وغربة بین وإنّما 

. 36، ص سیرة مصطلحینظر: محمود رجب، الاغتراب1
 الخطیئة تبدأ من الجنة بسقوط آدم (عصیانه أوامر الخالق) وخروجه وزوجته من الجنة، وأنّ البشر نسل آدم ورثوا الخطیئة

الأصلیة. وباتت الخطیئة بتعبیر المؤرخین التفسیر الشامل للحیاة، من الفقر، إلى الدونیة الاجتماعیة، ومن الأوبئة، إلى 
ا مصادفة لا شيء متیقن فیها، تحكمها قوى متقلبة تقلب المناخ، تعاقب البشر بالموت الحروب التي جعلت الحیاة ومآلاته

. 21والفاقة (تفسیر الأوبئة والهزائم والحروب على أنّها عقاب إلهي یتكرر في معظم الأدیان). فالح عبد الجبار، الاستلاب، 
.38ینظر: محمود رجب، الاغتراب، ص 2
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ما یعني أنّ الاستلاب الدِّیني یبدأ عندما یتشكّل الحائل بین الإنسان واالله، أو لنقل عندما .1الفرد وربّه
یدخل الطّرف الثالث (القسّ) لیأخذ مهمّة التفاوض من أجل اسقاط تهمة الخطیئة عن الأفراد.

یستخدم كلمتین للتعبیر عن نجدهكما یسمّى، إذ Aliénationیعتبر هیجل أب الاستلاب 
(الغریب). Fremd(یجعله غریبا) من Entfremdenوهي تماثل Entfremdungالمعنى: هذا 

والتي كانت تحمل دلالة من یأخذ أو یسرق أمتعة شخص آخر، بالإضافة إلى معنى الاستلاب 
إلى 12العقلي؛ كالغیبوبة والذهول. ومعنى غربة الأشخاص عن بعضهم البعض وهذا من القرن الـ

بمعنى (یجعله خارجا أوخارجیا)، Entausenوهي تماثل Entausserungة . وكلم15القرن الـ
. 2وتحمل معاني التنازل، والاستسلام، والتجرد

ورغم أصالة المفهوم عند هیجل إلاّ أنّه یجب الإشارة إلى أنّه مدین لكلّ من جون جاك روسو 
االله بوصفه مشرّعا "وعقده الاجتماعي وتنازل الفرد واستسلامه للجماعة، وإلى فیشته وفكرته القائلة أنّ 

داخلنا؛ أي (التخارج) لما بEntausserungمن خلال القانون الخلقي بداخلنا، یقوم على أساس 
یقوم على ترجمة شيء ذاتي یقع داخلنا إلى وجود یقع خارجنا. وهذا التخارج هو المبدأ الحقیقي 
للدّین، بمقدار ما یستخدم الدّین لتحدید الإرادة".  إضافة إلى فكرة اغتراب الذات في كتابه "علم 

.3في صیاغة مفهوم الاستلابالمعرفة".  وهیجل مدین أیضا لشلر ودیدرو

في معنیین في العهدین القدیم والحدیث (في Aliénationوقد جاء مصطلح الاستلاب 
اللاهوت)، الأوّل بمعنى الانفصال عن االله وانقطاع الصلة به، بسبب غرق الإنسان في الخطایا 

ه ویقدّسه، یعبدوالمعاصي، والثاني بمعنى الصّنمیة والاغتراب عن الذات؛ فالأصنام صناعة الإنسان
وبهذا الفعل سینفصل عن خالقه أولا ثمّ عن ذاته ثانیا لأنّه سیُلبس هذا الصّنم سماته الخاصة به، 
ویبدأ في تحویل نفسه إلى شيء من خلال ترسیخ تبعیته إلى هذا الشيء الذي صنعه، ما سیرمي به 

.23-22فالح عبد الجبار، الاستلاب، ص 1
، 2000تر: إمام عبد الفتاح إمام، المشروع القومي للترجمة، مصر، معجم مصطلحات هیجل، میخائیل آنوود، ینظر: 2

.79ص 
.80-79، ص میخائیل آنوود، معجم مصطلحات هیجل3
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دما حیاته الإنسانیة بعفي غیاهب الاستلاب عن الذات، فینفصل عن ذاته المبدعة الخلاقة وعن
. 1رمى بنفسه بین أحضان التشیؤ

هو "ظاهرة إنسانیة توجد في مختلف أنماط الحیاة الاجتماعیة وفي كلّ المعنى الفلسفي للاستلاب: -
الثقافات وإن كانت قد زادت حدته أو على الأقل ازداد الانتباه إلیه في المجتمع الصناعي الحدیث 

، الملاحظ أن الاستلاب خاصیة تمیّز النوع ..ة والاقتصادیة والسیاسیة"نتیجة الظروف الاجتماعی
البشري عن غیره، فهو الوحید الذي یشعر بآثار الاستلاب تعتمل بداخله، وهذه الظاهرة موغلة في 

إلى خلق حواء من ضلع آدم؛ 2Genesisسفر التكوین"القدم قدم التواجد البشري، تعود حسب"
والذي یعتبر أول انفصال في الكون؛ انفصال ضلع من أضلع آدم عن جسمه، وبعدها خلق حواء. 
ثم یأتي الانفصال الثاني وهو استلاب مكاني حین خالف آدم أوامر ربّه فأنزله وزوجَه إلى الأرض، 

دا حسّیا :" إنّ أوّل غربة اغتربناها وجو وهذا ما عبّر عنه ابن عربي في كتابه "الفتوحات المكیّة" قائلا
عن وطننا غربتنا عن وطن القبضة عند الإشهاد بالربوبیة الله علینا، ثمّ عمّرنا بطون الأمهات، فكانت 

.3الأرحام وطننا فاغتربنا عنها بالولادة"

عن ة"لهی"الإشارات الإ وحريّ بنا أن نشیر إلى ما قاله أبو حیّان التوحیدي متحدّثا في كتابه 
" المكاني وحالة الغربة التي یعاني منها الذي یعیش في دیار الغربة، بعیدا aliénationالاستلاب "

حالته حال من یعیش بین نارین: نار البعاد عن الوطن الأمّ، ونار أنّ عن الأهل والأحباب وكیف 
ن وطن أى عالعیش في وطن غریب لا یستطیع أن یندمج ویتماهى معه، یقول:" هذا وصف غریب ن

ف له عَهْدُهم الخشونة واللین...فأین أنت عن قریب قد طالت غربته  بني بالماء والطین وبعد عن أُلاَّ
في وطنه، وقلّ حظه ونصیبه من حبیبه وسكنه؟ وأین أنت عن غریب لا سبیل له إلى الأوطان ولا 

نسیب...بل من لیس لهبل الغریب من هو في غربته غریب بل الغریب .طاقة به على الاستیطان؟  .

-16ص ،2013، الجزائر، 1دار الخلدونیة، طوالعربي،نظریة الاغتراب في المنظورین الغربي لزهر مساعدیة، ینظر: 1
، بیروت، 1، الاغتراب عند إیریك فروم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، ط. نقلا عن: حسن محمد حسن حماد17

. 44، ص 1995
.15لزهر مساعدیة، الاغتراب من المنظورین الغربي والعربي، ص 2
.696ابن عربي، الفتوحات المكیّة، الجزء الثاني، مطبعة بولاق، مصر، ص3
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. بل ویذهب التوحیدي أكثر في تحلیل ظاهرة الاستلاب ونقل 1الغریب من لیس له من الحقّ نصیب"
حالة الغریب یقول:" وأغرب الغرباء من صار في وطنه غریبا، وأبعد البعداء من كان قریبا في محل 

ویقصي عن المعهود... قربه، لأنّ غایة المجهود أن یسلو عن الموجود، ویغمض عن المشهود،
الغریب من إذا ذكر الحق هجر، وإذا دعا إلى الحق زجر... الغریب من إذا قال لم یسمعوا له، وإن 
رأوه لم یدوروا حوله... الغریب من إذا أقبل لم یوسع له، وإذا أعرض لم یسأل عنه. الغریب في 

ه حزن، وعشاؤه شجن، وخوفالجملة كلّه حرقة، وبعضه فرقة، ولیله أسف، ونهاره لهف، وغذاؤه
. والملاحظ أن أبو حیان التوحیدي قد ألبس مفهوم الاستلاب في شقّه المتعلق بالغربة عن 2وطن"

الوطن معنى آخر وهو الشعور بالغربة في الوطن وبین الأهل والأحباب، الشعور بالانفصال عن 
كن أن ب الاستلاب والغربة التي یمالمكان وعن الأفراد الذین نعرفهم، وهذا یُعدّ في نظره أعلى مرات

تصیب الفرد ولكم أن تتصوّروا حالة الإنسان الذي لا صوت له في وطنه، فإن تكلّم فكلامه غیر 
بیر ان تجاهلوه، ولم یعیروا له كمسموع ومردود، وإن أبدى رأیا لم یعبأ الناس برأیه، وإذا ظهر للعی

في وطنه أشدّ وطأة علیه من استلابٍ في وطن ، بمعنى حالة الاستلاب التي تصیب الإنساناممتها
غریب. لأنّه ببساطة یرمي بالفرد في غیاهب التنكّر له كإنسان، ویجعل منه كتلة من اللّحم لا طائل 
من ورائها، أو عددا مجهولا في معادلة بلا نفع ولا غایة، هذه الصورة الاستلابیة هي سجن اسمه 

التشیؤ.          

یثة والصناعیة أصبح مصطلح الاستلاب محوریا ومطروحا بكثرة، بالنظر وفي الأزمنة الحد
إلى العلاقات الجدیدة التي خلّفها هذا التحوّل المذهل في حیاة الإنسان، خاصة مع ظهور الآلة 
والسعي الحثیث وراء الربح، ووراء وفرة الإنتاج، ما أدّى إلى احتقار كلّي للعمال، وهضم لحقوقهم، 

في تفشي ظاهرة الاستلاب بطریقة لم یسبق لها مثیل خاصة وأنّ كلّ شيء أصبح وهذا ما تسبب 
یُعامل كسلعة.

.79، ص 1950التوحیدي أبو حیان، الإشارات الإلهیة، تحقیق: عبد الرحمان بدوي، القاهرة، 1
.81التوحید أبو حیان، الإشارات الإلهیة، ص 2
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نجد معنى ؛ aliénationومن أهمّ المفاهیم التي أوردها ریتشارد شاخت لمفهوم الاستلاب 
: "ویصف به تلك الحالات الناتجة عن الانفصال الحتمي المعرفي لكیانات أو عناصر الانفصال

معینة في واقع الحیاة. یضاف إلى ذلك أنّه مع هذا الانفصال كثیرا ما تنشأ حالة من الاحتكاك 
نقل الملكیة : أيوبمعنى الانتقالوالتوتر بین الأجزاء المنفصلة". وهو المعنى الذي نجده عند هیغل. 

أو التخلّي عنها لفائدة شخص آخر وما یترتب عن العملیة من توتر في العلاقات. بالإضافة إلى 
: وهذا المعنى یرتبط في الأساس بوعي الفرد لوجود الآخرین واستقلالیته عنهم معنى الموضوعیة

ال ز وبغض النظر عن العلاقات التي تربطه بهم، وهذه الوضعیة تصطحب معها الشعور بالوحدة والانع
اهیم : والذي یرتبط بمفانعدام القدرة والسلطةبدل الإحباط والتوتر. وكذلك نجد الاستلاب بمعنى 

العجز وعدم القدرة التي یحسّ بها الفرد. وهذا المعنى مرتبط أكثر بأبحاث كارل ماركس. ومعنى 
هذا ي ظل: أي ضیاع المغزى بالنسبة للفرد وسؤال ما الجدوى من حیاته؟ خاصة فانعدام المغزى

وهذا معاییر:تلاشي الالّتقدم التقّني والصناعي المذهل ما یُشعر الفرد بعبثیة وجوده. وأخیرا معنى 
الذي أوضح أنّ " المجتمع الذي Durkheim" لدوركایم Anomiaالمعنى یرتبط بمفهوم "الأنومیا" "

لأفراد، أو أنّ لضبط سلوك ایصبح مفتقرا إلى المعاییر المطلوبة -اللامعیاریة-یصل إلى تلك المرحلة
معاییره التي كانت تتمتع بإعفائه لم تعد تستأثر بذلك الاحترام، الأمر الذي یُفقدها سیطرتها على 

.           1السلوك"

نیّة القبض بوسنحاول فیما سیأتي الحدیث عن مفهوم الاستلاب عند أهمّ المفكرین والفلاسفة، 
مثالیة ، ثمّ التعریج على الفلسفة البهوبز، ولوك وروسومن خلال المرور دقیق للاستلابعلى معنى 

.   ماركسوصولا إلى هیجل وفیورباخإلى (كنت وفشته)، الألمانیة من بوّابة

:)T.Hobbes1588-1679(زالاستلاب عند هوبمفهوم -

وهو یسعى إلى بناء نظریة اجتماعیة جدیدة وفق ما هوبزرض طریق تعاشكال العلّ أهم 
یسمى "بالعقد الاجتماعي" هو: كیف یمكن بناء مجتمع متماسك ومترابط یسوده النظام والسلام بأفراد 

اعي وعلاقته بالتوافق النفسي والاجتماعي، مكتبة مدبولي، ینظر: صلاح الدین أحمد الجماعي، الاغتراب النفسي والاجتم1
. 124، ص 2008
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هوبز رى ییعیشون في حالة الطبیعة؛ منفصلین اجتماعیا وسیاسیا وثقافیا وهم في حالة تنازع دائم؟
یة یكون عدائیا، یبحث عن خلاصه الفردي، وعن مصلحته وبقائه على أنّ الإنسان في الحالة الطبیع

قید الحیاة. وحالة الحرب عنده أو حالة الفوضى التي یُلصقها بالحالة الطبیعة للمجتمع تجعل الخراب 
یعمّ في الأرجاء، وتجعل الأفراد یعیشون حالة من الذعر والخوف والقلق على حیاتهم. بالتالي هذا 

أكثر قابلیة واستعدادا لتقدیم تنازلات لصالح العقد الاجتماعي، ولصالح الحاكم الذي الوضع یجعلهم 
سیضمن لهم الحریّة والعدالة والأمان والطمأنینة. یقول هوبز:" إنّ السبب النهائي والغایة، وهدف 
البشر (التواقین بطبیعتهم إلى الحریة وممارسة السلطة على الآخرین) من خلال فرض قید على 

، یكمن في التحسب لما یضمن المحافظة على فسهم، (والذي یجعلهم یعیشون في إطار الدولة)أن
أنفسهم وتحقیق المزید من الرضا في الحیاة. وبعبارات أخرى یكمن هدفهم في الخروج من حالة 

بحث الو هذا ما یفسر تلك القابلیة للدخول في حالة استلاب من طرف الأفراد، و . 1الحرب البائسة"
عن حالة الفوضى واللانظام، بالتخلّي والتنازل عن حقوقهم الراحة والرضا النفسي والابتعادعن 

وحالة الاستلاب حسب فلسفة هوبز تبدأ بإنشاء سلطة مشتركة، وهذه الأخیرة تعمل على الطبیعیة.  
جمعأن یبطةحمایة الأفراد من اعتداءات الغرباء، ما یُشعرهم بالرضا إزاء ذلك، ویتمّ إنشاء هذه السل

2لتصبح قوة وإرادة واحدة.قوتهم وقدرتهم في شخص واحد أو مجموعة من الأشخاصهؤلاء الأفراد

وهذه الخطوة التي یقوم بها هؤلاء تعتبر استلابا وتنازلا عن حق من الحقوق، والمتمثل في التنازل 
عن حق ممارسة الدفاع عن النفس لصالح هذا العقد الاجتماعي والذي یمثلّه هذا الشخص المختار 

هدف بناء بمن طرف الجماعة وفق اتفاقیة تقوم على التخلّي والتنازل عن الحقوق لصالح المجموعة
.دولةبناء أو باللاتینیة "سیفیتاس"

وینتج عن هذه الاتفاقیة المبرمة بین جمیع الأفراد المتنازلین والمتخلیین عن حقوقهم بحثا عن 
والتي تقوم على السلطة المطلقةالرضا لصالح هذا الشخص والذي سیسمى بالحاكم المطلق؛ 

كما یفعل أي رجل مع أولاده بهدف اخضاعهم :القوة الطبیعیةوسیلتین:"...الأولى هي بواسطة 

، أبو 1تر: دیانا حرب وبشرى صعب، دار الفارابي، ط، : الأصول الطبیعیة السیاسیة لسلطة الدولةتوماس هوبز، اللیفیثان1
.175ص ،2011ظبي، 

.179ینظر: المرجع نفسه، ص2
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فیستطیع إبادتهم إن رفضوا، وإمّا أن یقوم عبر الحرب بإخضاع أعدائه لمشیئته، دون لحكمه، 
على یما بینهمفاتفاق البشرالتعرض لحیاتهم وفي ظلّ هذا الشرط عَیْنِه. أمّا الوسیلة الثانیة: فهي 

جموعة أشخاص وذلك طوعیا، من باب الثقة، طامحین لشخص واحد أیا كان، أو إلى مالخضوع
. ومنه نفهم بأنّ مبدأ عمل هذه السلطة المطلقة یتمثّل في التنازل والتخلّي 1بأن یحمیهم من الآخرین"

العیش في حالة من الفوضى قبول القسري؛ بمعنى مجموعة الأفراد هذه لها خیارین: وأالإرادي 
وهي الحالة الطبیعیة للمجتمع، أو تبني مبدأ التخلي عن واللا_أمنوالفساد والخوف واللا_استقرار 

والتنازل عنها لصالح شخص معیّن من أجل بلوغ الرضا المرجو والعیش في حالة الطبیعیةالحقوق
نظام وأمن واستقرار وهي حالة العقد الاجتماعي. وبالتالي هذا الخیار الثاني یجعل هذه المجموعة 

الحاكم وإنمامممارسة حقوقهللأفراد؛ أي لا یمكنالطبیعیةب: استلاب الحقوقأمام حتمیة الاستلا
ما یعني أنّ الشرط الوحید للدخول في هذا العقد الاجتماعي هو . مالمطلق هو من یمارسها باسمه

تخلي الفرد ونقله لحقوقه الطبیعیة للحاكم المطلق.

ستلاب لیجد أنه لم یستخدم مصطلح الاوالملاحظ في فلسفة الحق الطبیعي التي صاغها هوبز 
aliénation للدلالة على هذا الانتقال من الحالة الطبیعیة إلى حالة العقد الاجتماعي، والذي یفترض

ویشترط على الفرد التنازل أو الانفصال أو نقل حقوقه الطبیعیة إلى شخص الحاكم المطلق، وإنما 
.divestعبّر عن المعنى باستخدام كلمات:  Renounce :أي نبذ، تنازل، واستخدم تعبیر

transfer the right.أي قائما لكن الظاهر أن هذا التخلّي یكون إرادیا، ومتكافئا 2أي نقل حق
على قاعدة المساواة بین الأفراد، من أجل نیل نفس الحقوق.

:)J.Locke1632-1704(لوكجون مفهوم الاستلاب عند -

مثل هوبز، بل عبّر عن المفهوم aliénationلم یستخدم جون لوك مصطلح الاستلاب 
. وعلى quitting up.resigning، ونبذ، بكلمات أخرى مثل التنازل، والتخلي، والانفصال، ونقل حق

طریقة سابقه قسّم الوضع البشري إلى حالتین: الحالة الطبیعیة الفطریة، والحالة المدنیة الحضاریة، 

.181، ص السابقالمرجع 1
.9ص 1980، بیروت، 1تر: كامل یوسف حسین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طریتشارد شاخت، الاغتراب،2
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ومفهوم الاستلاب عنده یكون بهذا التخلي والانفصال عن الحقوق الطبیعیة إرادیا أو قسرا، من أجل 
هذا مع الاحتفاظ بحق نزعالوصول إلى وضع سیاسي ینقل المجتمع من الطبیعیة إلى الحضاریة.

ءبالتالي إلغاو التفویض أو استرجاع المنقول إن حدث اخلال بالعقد المبرم من طرف العاهل، 
1الانفصال حتى لا یصبح استلابا قهریا.

.J.J)روسوجون جاك مفهوم الاستلاب عند - Rousseau)1712-1778:

فطریة) في حالته الطبیعیة (الهوهو أیضا احتفظ بثنائیة الطبیعة والحضارة، والإنسان عند
لإنسانيالثراء اممتلئ، بحالة من ع، مشبع، نلیس الإنسان نفسه عند هوبز ولوك؛ فهو مكتفٍ، قا

یفتقر إلى الحضارة وهو إنسان غیر اجتماعي یعیش في عزلة عن أقرانه. ویرى أنّ الإنسان یحكمه و 
مبدآن هما البقاء والرأفة:" فغریزة البقاء كحافز للإنتاج، أمّا الرأفة فتعمل كحافز أخلاقيّ أوّلي: إنّها 

2الناظم للعلاقات بین البشر".

خاصة (الملكیة الالملكیة العقاریة الخاصةبظهورالمدني حسب روسو كانإنّ میلاد المجتمع 
إعلان عن تضاد میلاد هذا المجتمع المدني، و للأرض ویرى فیها أول أخطاء الجنس البشري)

الطبیعة مع الحضارة. ما سینتج عنه بروز نوعین من اللا مساواة: اللا مساواة الطبیعیة؛ متمثلة في 
التي ستؤدي و عن تباین الأفراد بالولادة. واللا مساواة الاجتماعیة؛ التي أقامها البشرالفروقات الناجمة 

حول هذه الملكیة الخاصة، ما سینتج عنه ما یسمیهلا محالة إلى الصراع والصدام بین أفراد المجتمع
عند ةوحسب فولغین فإنّ اللا مساوا. وهميالسلام البالعقد الاجتماعي الذي یهدف إلى ما وصفه ب

روسو تمر عبر ثلاث مراحل؛ ظهور الملكیة العقاریة، تأسیس السلطة العلیا بموجب العقد الاجتماعي، 
هي و عند روسوسمة المجتمع الحدیث والتعسف.نقض العقد الاجتماعي والانتقال إلى الاستعباد

ن من نوعیویمیّز روسو بین .عكس ما هو عند منظري الحق الطبیعي"حرب الجمیع ضدّ الجمیع"
ي هو تنازل وتضحیة وتخلٍّ طوعيّ لكلّ فرد ففالأوّل، الاستلاب؛ استلاب طوعيّ واستلاب قسريّ.

ابل نیل مق(الإرادة العامة، أو سیادة الشعب)لنقل السیادة إلى الجماعةعن الحریة الطبیعیة المجتمع 

.36ینظر: فالح عبد الجبار، الاستلاب، ص 1
ص ، 2012خریف ،1العدد ،1السنة مجلة الكوفة،المقدمات الكلاسیكیة لمفهوم الاغتراب، فالح عبد الجبار، : مقال2

15.
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ا عن طریق یكتسب ثوبا سیاسیوالثاني استلاب قسري.الطمأنینة، وكسب الحریّة المدنیة والاجتماعیة
لاستلاب انجدإضافة إلى هذا .(غیاب العقد الاجتماعي)استعباد الأفراد وغیاب الشرعیةو الاستبداد 

ویرى روسو أنّ هناك علاقة سببیة بین الاستلاب السیاسي (التنازل عن الحریة الطبیعة ؛الاقتصادي
الاقتصادي؛ فالأول هو سبب نشوء الثاني. من أجل الحصول على الحریة المدنیة والاجتماعیة) و 

فالإنسان حسبه منتج ومالك للأشیاء التي ینتجها، وبإمكانه أن ینقلها أو ینفصل أو یتخلّى عنها إلى 
آخر بمحض إرادته، ولأنّه السیّد والمالك فله حریّة التصرّف فیها (الاستلاب الطوعي)، وصورة التخلّي 

یها. أمّا نزع الملكیة بالقوة (المصادرة) فهو انفصال، واستلاب هنا تؤكد على الحریة أكثر من نف
1قسري.

، فشته):انطالمثالیة الألمانیة ومفهوم الاستلاب (ك-

في هذا الجزء من البحث سنتحدث عن مفهوم آخر مغایر للاستلاب أو الاغتراب في معناه 
جود، بین اللوغوس والفیزیس، بین الفكر والو المیتافیزیقي والذي یقوم في الأساس على الفصل بین 

وهذه الأخیرة ما هي إلاّ اغتراب من الأولى، "لهذا لم یكن بالأمر المستغرب أن نجد العقل والطبیعة
نفرا من الباحثین ممن یعنون بالتنقیب عن أصول فكرة الاغتراب یرتدون برأي هیجل القائل بأنّ 

ى رأي یرتدون بهذا الرأي إل-من الروح أو الفكرة المطلقةالطبیعة لیست سوى صورة مغتربة ذاتیا 
أفلاطون القائل بأنّ عالم الطبیعة إن هو إلاّ صورة ناقصة  من عالم كامل سام هو عالم الأفكار 

وإذا ما أتینا إلى العصر الحدیث لوجدنا الثنائیة ذاتها والتقسیم نفسه للتعبیر عن حالة 2والمثل."
والذي یقابل بین الأنا المفكرة وهذا العالم الموضوعي المتشكل من هذه الاستلاب والاغتراب، 

الموجودات التي خلقتها هذه الأنا والتي لها القدرة على السیطرة والتحكم علیها وامتلاكها، "فالعالم في 
نظر الفكر الحدیث طبیعة وروح، أي واقع وفكر، في آن معا، ویرید الإنسان أن یعرف هذا العالم 

یق الامتثال، كما یرید تفسیره وتغییره. فالإنسان هو هذه الذات (شبه المطلقة) التي تصنع عن طر 
الموضوعات وتكونها بالاشتراك مع الذوات الأخرى (المجتمع)، والتي تحرك القوى الرهیبة للتكنولوجیا 

.23-15المقدمات الكلاسیكیة لمفهوم الاغتراب، ص فالح عبد الجبار، ینظر: مقال: 1
نقلا عن: 86الاغتراب سیرة مصطلح، ص رجب محمود، 2

Petrovitc .G. « Alienation« Encyclopaedia of philosophy, I.P 76. CF.Findlay. J.N.Plato. The written and
unwritten doctrines, LONDON, Routledges and Kegan Paul, 1974, PP 400-401.
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فقد ذاته یفي صراعها مع الطبیعة. لكن الإنسان الحدیث الذي راح یمتلك العالم ویسیطر علیه، بدأ
بالتالي بدایة فقد الذات وخسارتها هي بدایة الاستلاب والاغتراب. 1ویخسر نفسه."

لقد قسم كنت العالم إلى قسمین: الظواهر أو الأشیاء ):E.Kant)1724-1804انطكإیمانویل -
كما تظهر، والأشیاء في ذاتها أو الأشیاء كما هي في الحقیقة، ویرى أنّ المعرفة لا تكون إلاّ في 
القسم الأول أي الظواهر فقط، لأنّها تدخل في صور الذهن ومقولاته أمّا الأشیاء في ذاتها فغیر قابلة 

خارج صور الذهن، وهذا ما یفضي إلى ثنائیة الذاتیة والموضوعیة؛ والعلاقة بین للمعرفة لأنّها تقوم 
Entfremdlngالذات والموضوع هي علاقة صراع وجودي وقد وصف هیجل هذا الصراع باغتراب 

الذهن أو الروح عن عالم الأشیاء الذي أصبح مستقلا عن الإنسان الذي أنتجه، وتحكمه قوانین لا 
الإنسان في إطار فلسفة الأخلاق إلى قسمین: الإنسان الواقعي طناكما قسّم كیمكن التحكم بها.

الذي ینتمي إلى عالم الظواهر الطبیعیة، والإنسان المثالي الذي ینتمي إلى عالم العقل والواجب؛ ما 
یجعل الإنسان ینفصل إلى نصفین ویعیش عالمین: عالم الطبیعة وعالم العقل. ویرى في الحریة 

2یة حلاّ لما یحدث في عصره من اختلالات في العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة.الأخلاق

"..كان ینظر إلى عالم الظواهر على : )J.G. Fichte1762-1814(تهفخیوهان غوتلیب -
ن لیس ذكان الإنسان روحا في جوهره، فهو إأنّه نتاج عملیة إبداعیة خلاقة یقوم بها الروح. ولما 

من هذا العالم، بل هو بالأحرى سبب وجود العالم نفسه، ویستطیع بفضل ما لدیه من وعي جزء 
وهنا یظهر 3وعقل أن یسیطر على العالم وأن یتحكم فیه. وإذا ما استطاع ذلك أصبح حرا بالأصالة."

ة لروح یلنا التقابل بین الروح والعقل وبین عالم الأشیاء والموجودات التي كانت نتاج الطاقة الإبداع
الإنسان الذي أوجدها، ما یمنحه صلاحیة التحكم بها وامتلاكها ومن ثمّ تصبح هذه الروح حرة. وهذا 

أي تخارج الموضوع Entaesserungالإبداع في إنتاج الموجودات هو ما یطلق علیه فشته بالتخارج 
و صورة من صور عن الروح أي الظاهري (الموضوع) نتاج الروح (الذات)، وهذا التخارج إنّما ه

تجلّي الروح بوصفه شیئا آخر غریبا وخارجا عنه. وهو ضروري للوجود الذي هو وجود خارج الذات 

.90-89الاغتراب سیرة مصطلح، ص رجب محمود، 1
.94-93، ص رجب محمود، الاغتراب سیرة مصطلحینظر: 2
.97الاغتراب سیرة مصطلح، ص رجب محمود، 3
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من أجل التجلّي والظهور. بالتالي مفهوم الاغتراب بالتخارج هو مفهوم إیجابي لأنّه سبب تحقق 
الوجود.

عبّر هیجل عن مفهوم ): G.W.F. Hegel)1770-1831غیورغ فیلهلم فریدریك هیجل -
في كتابه فینومینولوجیا الروح ویحتل هذا المفهوم Entfremdungالاستلاب أو الاغتراب بمصطلح 

قدرة أو العجز التي یعانیها موقعا مركزیا في كلّ كتاباته. حیث "عرّف هیجل الاغتراب بأنّه حالة اللا
ل أن یسطو اته، فتوظف لصالح غیره بدالإنسان عندما یفقد سیطرته على مخلوقاته ومنتجاته وممتلك

فالاستلاب هو وصول الذات المبدعة التي أنتجت موضوعاتها وعالم 1هو علیها لصالحه الخاص."
أشیائها إلى نقطة العجز، والشعور بخروج الموضوعات عن سیطرتها وعدم القدرة على التحكم فیها، 

ب. فصال بین الذات والموضوع ونشوء الاستلاوإلغاء نزعة السیطرة والتملك عنها، وبالتالي حدوث ان

وصف فیورباخ فلسفة هیجل بالدائریة أي بدایتها في نهایتها ونهایتها في بدایتها؛ تبدأ بالفكرة
أو الروح وتنتهي بالفكرة أو الروح المطلق. والروح عنده هو خالق العالم وهذا الأخیر هو منتوجها 

عنها. وما الطبیعة بهذا المفهوم إلاّ مجموعة تخارجات لا Entaesserungالمنسلب أو المتخارج 
سفة بین ثلاث دوائر كبیرة لحركة الفكرة في الفلالجبارعبدفالح متناهیة عن هذه الروح. وقد میّز 

الهیغلیة، الدائرة الأولى: تبدأ الفكرة من الوجود المحض فتمرّ بعملیة دیالكتیكیة أي تناقضیة مستمرة، 
سلة تحولات من الوجود إلى العدم بتوسط الصیرورة حتى تصل وتصیر فكرة مطلقة (علم ثمّ تمرّ بسل

المنطق والموسوعة). أمّا الدائرة الثانیة: فتتحوّل هذه الفكرة المطلقة إلى طبیعة أي ضدّها (لا عقل) 
عن ةوهي عملیة تخارج وانسلاب للطبیعة من الفكرة المطلقة. وهذا التخارج یجعل من الأخیرة غریب

ذاتها ما یؤدي بها إلى الاستلاب أو الاغتراب أي فقدان الوحدة وأمّا الدائرة الثالثة: فیحدث فیها اتحاد 
وهذا الاتحاد (الفكرة مع الطبیعة) یتجسد في الإنسان 2الفكرة المطلقة مع الطبیعة فیزول الاستلاب.

تتخارج هذه الموضوعات من الروحأي الروح الذاتي والذي بدوره سینتج عالم الأشیاء والموجودات و 
الذاتي ما یجعل الإنسان یعیش حالة من الاستلاب. ورفع هذا الأخیر یكون باتحاد الروح الذاتي مع 

.37ص ، 2006، بیروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، طبركات، الاغتراب في الثقافة العربیةحلیم1
.23-15ینظر: مقال: فالح عبد الجبار، المقدمات الكلاسیكیة لمفهوم الاغتراب، ص 2
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الروح الموضوعي لتصیر روحا مطلقة. وهنا تعود إلى الفكرة إلى نفسها بعد سلسلة من المراحل 
جل كان نتیجة لعملیات التخارج بین الفكرة الملاحظ أنّ الاستلاب أو الاغتراب عند هی1والتطورات.

واللافكرة والخروج منه یكون بعملیات الاتحاد بین ثنائیات مختلفة وكل اتحاد سیكون مفتاحا لتخارجات 
أخرى ثمّ استلابات واغترابات ثمّ خروج ونفي لها في حركة دائریة مستمرة. وقد نقد كارل ماركس 

Entaesserungبر استلابا أو اغترابا، حین میّز بین التخارج  فكرة هیجل القائلة بأنّ التخارج یعت
؛ "فالتموضع في نظر ماركس هو الجانب الإیجابي Entfremdungوبین الاستلاب أو الاغتراب

للعمل، أي تخارج قوى الإنسان وإرادته على نحو یكتسب معه عمل الفرد طابعا اجتماعیا وكلیا، ولا 
بفضل هذا النوع من العمل، أمّا الاغتراب فهو الجانب السلبي للعمل، ولا یتحقق التقدم التاریخي إلاّ 

ینشأ عند ماركس إلاّ في ظلّ ظروف اقتصادیة واجتماعیة تقوم على نظام الملكیة الخاصة 
والاستغلال، ویؤدي هذا النوع من العمل، أي العمل المغترب إلى فقدان العامل لنتاج عمله، وبالتالي 

فالتخارج لیس استلابا، وإنما طاقة الإنسان الإیجابیة على الخلق والإبداع، 2یته."فقدان وجوده وحر 
والاستلاب هو فقد نتاج العمل، وانتقاله إلى آخر، هو انفصال العامل عن عمله ثمّ عن نتاج عمله. 

ب: تلاقد میّز بین نوعین من الاسفینومینولوجیا الروح"والذي غاب عن ماركس أنّ هیجل وفي كتابه "
الإیجابي والمتمثل في التخارج، والاستلاب السلبي أو استلاب الذات عن الموضوع وفقدان الحریة 
والوحدة بین الذات وبین تخارج من تخارجاتها. إذن "یحدث الاغتراب حین یعجز الوعي برغم معرفته 

. 3ه"بهذه، عن التعرف على ذاته في صورة جزئیة، یعرف أنها صورته هو، تنتمي إلیه وخاصة 

ومن صور الاستلاب الأخرى عند هیجل الاستلاب الدیني الذي جوهره ".. هو استلاب 
الروح، اغترابها عن ذاتها، فهي عقل، وفكر، وإذا كان انفصالها عن ذاتها یجد حلّه في الدین في 
لحظة تاریخیة معینة من التطور، فثمّة تناقض (غربة، استلاب) ینشأ على الفور بین الدین كوعي

. بل ویذهب إلى أبعد من هذا حین 4تمثلي (بالصور والتمثلات الحسیة)، والفلسفة كعقل، وكفكر"

.67-64الاغتراب سیرة مصطلح، ص رجب محمود، ینظر: 1
.163، صالمرجع نفسه2
.173ص، المرجع نفسه3
. 112، الاستلاب، صعبد الجبارفالح4
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؛ لأنّه نوع من الهروب من العالم الفعلي الواقعي إلى عالم الما وراء أو عالم 1الإیمان استلابایرى في 
ى الغیبیات الوعي الخالص اللا واقعي. وهو نوع من الخوف على المواجهة، وارجاع الأمور إل

والاختباء من ورائها.

ویظهر المعنى الاقتصادي لمفهوم الاستلاب أو الاغتراب في فلسفة هیجل عندما تطرق 
بالحدیث عن الملكیة، حیث میّز بین ثلاث لحظات: الأولى وهي فعل الحیازة وهي لحظة إیجابیة 

یر مؤقت ومحدود، أو تغیبأشكالها الثلاث: الاستیلاء المباشر على الشيء جسدیا، وهو استیلاء
شكل الشيء وهو فعّال لأنّ الإرادة هنا تعید صوغ الشيء كیما یتلاءم مع حاجاتها، أو وضع علامة 
ممیزة على الشيء للتدلیل على أنه ملك لي، وهذا أضعف أشكال ممارسة فعل الحیازة. الثانیة: لحظة 

2الملكیة إلى آخر.استخدام الشيء، وثالثا: لحظة الانفصال أو التخلي، أي نقل

اهتمّ فیورباخ بالاغتراب الدیني والذي : )L. Feurerbach1804-1872(فیورباخلودفیغ -
یعني اغتراب الإنسان عن الدین أو اغترابه عن معبوده الذي خلقه وعكف على عبادته، وهنا نلحظ 

ین ویبدأ حین ظهور تلك الهوّة بأنّ الاستلاب أو الاغتراب الدیني یحمل معنى التخارج  والانسلاب
ستلاب أو الاالخالق (الإنسان) وبین المخلوق (االله أو الكنیسة)، وهو ما یرى فیه فیورباخ نوعا من 

فتصبح الذات تابعة لمخلوقاتها، تحكمها قوانینها وتسیطر علیها فتنقلب المعادلة الاغتراب الذاتي. 
مصراعیها للذات المبدعة. وحسب فیورباخ فإنّ رأسا على عقب. ما یفتح أبواب الاستلاب على 

الإنسان لمّا یخلق معبوده فإنّه یعكس أفضل ما لدیه من صفات وقیم ویجسدها في مخلوق، فیصبح 
3الإله صورة للكمال والإنسان صورة للخطیئة والشرّ.

في رأیه هو الذي س االلهولقد كانت هذه الفكرة مقولة رئیسیة في نظریة فیورباخ في الدّین فلی"
خلق الإنسان وإنّما الإنسان هو الذي خلق االله وذلك بأن أسقط وخلع أفضل ما فیه من صفات خارج 

فالإله بهذا المفهوم إبداع إنساني تخارج من الذات 4ذاته وتخیله موجودا آخر أطلق علیه اسم االله".

.175الاغتراب سیرة مصطلح، ص رجب محمود، ینظر: 1
.87-86ینظر: فالح عبد الجبار، الاستلاب، ص 2
.38ینظر: حلیم بركات، الاغتراب في الثقافة العربیة، ص 3
.3. ص43سلسلة أعلام الفلاسفة، جزء -الماركسیة والإسلام–كامل محمد، محمد عویضة، كارل ماركس 4
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البشریة، والاستلاب یبدأ حین تتوسع الهوة أو الفجوة بین الخالق (الإنسان) الذي لا یستطیع التحكم 
إلى "أنّ الإنسان قد عاش في التاریخ حیاة دینیة وأن ماهیة الدین فیورباخوذهبفي مخلوقه (االله). 

لدین یغترب ویستلب من ا(ماهیة المسیحیة) ما هو إلاّ استلاب الإنسان، أو بعبارة أخرى أنّ الإنسان
.    1ویتمزّق وعیه وضمیره"

.K(ماركسكارل مفهوم الاستلاب عند - Marx1818-1883(:

"الاستلاب الدیني ما هو إلاّ تعبیر عن استلاب عیني واقعي وهو ذلك الذي یقوم یرى ماركس أنّ 
ماركس یربط مفهوم الاستلاب بالحیاة ما یجعلنا نفهم أن .2في میدان الحیاة الاقتصادیة للإنسان"

التالي بالاقتصادیة للإنسان، یربطه بعلاقات العمل، بعلاقة العامل مع سیّده، وبعلاقته مع منتجاته،
أي استلاب هو بالضرورة انعكاس لما یحدث في الجانب الاقتصادي. ویمیّز ماركس بین الاستلاب 

تلاب للإنسان(الروح) وهو اسا هو إلا استلاب باطنيفیرى أن الأوّل مالدیني والاستلاب الاقتصادي 
یحدث في نطاق الوعي، أمّا الثاني فهو استلاب الحیاة الواقعیة للإنسان، والذي یقوم على "أنّ العامل 
سلب من نتاج عمله فأصبح عمله غریبا عنه، یسیطر علیه وهو خالقه. ویتجلّى الاستلاب الاقتصادي 

ومنه فإنّ الاستلاب 3نتاج والعمل التي سلبت من العامل وعزلت عنه".بالملكیة الخاصة بوسائل الإ
الاقتصادي قد غیّر العلاقات في مجال العمل؛ أین أصبح العامل یعمل ویجتهد ویجد وفي الأخیر
یُصبح غریبا عن منتوجاته التي أبدع في خلقها بل وتصبح ثمرة العمل هي التي تسیطر على الإنسان 
وتتحكّم فیه. وفي ظلّ هذا التسابق نحو الرّبح والزیادة في الإنتاج من طرف أرباب العمل، نجد 

د لوسائل االعامل البسیط الغریب عن عمله، الغریب عن ثمرة جهده، یُعاني أیضا من امتلاك الأسی
الإنتاج، ما یؤزّم الوضع أكثر ویجعل هوّة الاستلاب تتسع أكثر وهذه المرّة بین العامل ووسائل 
الإنتاج. فیتقوقع الأخیر على نفسه ویشعر بالقهر ثم ینعزل بنفسه بعد أن أُلحقت آدمیّته بعالم الأشیاء 

أو ما یسمیه جورج لوكاش بالتشیؤ.    

.3ص ،السابقالمرجع 1
.4، ص المرجع نفسه2
. 4، ص نفسهالمرجع 3
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:اسات وآداب ما بعد الاستعمارالثاني: در المبحث 

دراسات ما بعد الاستعمار:-1

مما لا شكّ فیه ولا ریب أنّ دراسات ما بعد الاستعمار قد بدأت على ید الطبیب المارتینیكي 
حیث كان اِسهامه كبیرا في إرساء معالم هذه الدراسات؛ أو ،Frantz fanonالثائر فرانز فانون 

بالأحرى وضع اللّبنات الأولى لهذا الاتجاه المعرفي السّاعي إلى تفكیك الخطاب الاستعماري. ونلمس 
) الذي وُصف على أنّه 1961(معذبو الأرضمساهمة فانون في هذا الخصوص في كتابه الموسوم 

والعام الخمس )، 1952(بشرة سوداء أقنعة بیضاءالإضافة إلى: ب.أهم كتاب ما بعد استعماري
بعنوان: 2011)، وكتاب آخر صدر في 1964)، ومن أجل إفریقیا (1958من الشورة الجزائریة (

). أمّا الذي نظّر لهذه Ecrits sur l’aliénation et la libertéكتابات حول الاستلاب والحریة. (
والثقافة ) 1978(الاستشراقأن إدوارد سعید صاحب كتابي الدراسات، فالجمیع یتفق على 

ة سمة هذه الدراسات، الباحثة على تعریة استراتیجیات من قعّد ونظّر وجعل العلمیّ والإمبریالیة
الاستعمار والقوى الإمبریالیة، وتحلیل خطاباتهم من وجهة نظر المستعمَر.

اته الذي مارسه الفكر الغربي المتمركز على ذ"إن الظّلم التاریخي والسیاسي والفكري والثقافي 
انطلاقا من مبدأ الأنانة الفلسفي، ولّد ردة فعل قویة في الأوساط الرافضة لهذا التمركز وفي الأوساط 
التي كانت میدانا لهذا الظلم في النصف السفلي من المعمورة وفي بعض الأوساط التي تعیش المنافي 

مجال نظري یهتم بتفكیك المركز وبإعادة الاعتبار لكلّ ما هو في المتروبول. لهذا سیكون نشوء
. حسب ما سبق 1هامشي حالة طبیعیة في مسار صراع الإیدیولوجیات والتحولات الجدلیة للتاریخ"

فإنّ هذا الحقل المعرفي یمثّل ردّة فعل طبیعیة لا بدّ منها، بالنظر إلى حالات الظلم والاضطهاد 
وصف بكلّ ما یحمله البالنصف السفلي من المعمورة' على من تمّ وصفه 'الممارسة من طرف الغرب 

من حمولة دلایة ورمزیة. والهدف من هذا المجال النظري هو تفكیك وتقویض المركز بردّ الاعتبار 
للهامش إیدیولوجیا وتاریخیا.   

.12الجزائر، ص ، 1وحید بن بوعزیز، جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة، دار میم للنشر، ط1
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Orientalismeإذن، الدراسات ما بعد الاستعماریة قد تكوّنت وتأسست مع صدور كتاب الاستشراق 
لإدوارد سعید؛ الذي انتقد فیه وبشدة تلك الخطابات التي تسعى إلى إضفاء الصفة الجوهریة "آخر" 
على المستعمَر ووصفه بالدونیة والتأنیث، وعلى أنّه جاهز دائما لأن یستعمر. وانتقد أیضا ذاك 

طة اء به حول السلخاصة ما جو المفهوم الذي قدّمه الغرب للشرق. ویظهر تأثره بمیشال فوكو 
والمعرفة أي العلاقات بین أنظمة الفكر وأنظمة السلطة. وعلیه فإنّ میدان الدراسات ما بعد 
الاستعماریة من افتتاح إدوارد سعید؛ وهي متأثرة بالفكر ما بعد البنیوي لدى جاك دریدا، وبالتحلیل 

1.ومي بهابهاهاني تأثّر به والثغایاتري سبیفاكالنفسي في فكر جاك لاكان، فالأوّل تأثرت به 

وهذان الأخیران مع سعید یمثلون الثالوث المقدس لدراسات ما بعد الاستعمار.

ارات من المواقف المستمدّة من التیجدل الثقافةفي كتابه وحید بن بوعزیزوقد جعل الباحث 
أو من فلك التفكیك أهمّ الروافد القارة للدراسات الاستعماریة وما بعدالتصحیحیة لمبدأ العقل الأنواري

الاستعماریة. "فحضور فوكو ودریدا وجون فرانسوا لیوتار وجون بودریار وجاك لاكان من جهة، مع 
حضور فالتر بنیامین ویورغن هابرماس وهربرت ماركوز وإیریك فروم، وكلّ المدارس الماركسیة مثل 

لوكاتشیة والفانونیة والإیغلتونیة (نسبة إلى تیري إیغلتون) جعل النقد ما بعد الكولونیالي الغرامشیة وال
.  2مدججا بأسلحة نقدیة قویة ومؤثثا بآلیات حصیفة وضعته في مصاف النظریات المقنعة نسبیا"

د ما بع، نجده یطرح سؤالا مهما وهو: جدل الثقافةوفي نهایة الفصل الأول من كتابه 
یمكن الحدیث عن مجال معرفي أو بمعنى آخر: هل 3لي أم إعادة إنتاج لتمركز غربيّ؟كولونیا
ما بعد الاستعمار وكل المرجعیات المعرفیة والفكریة والفلسفیة التي بنى علیها نظریته به یسمّ جدید ن

ة یغربیة؟ لماذا لا تكون دراسات ما بعد الاستعمار مجرد إعادة إنتاج للتمركز الأوروبي تحت تسم
عاد إنتاج أوصورة جدیدتین؟ ویختم بالقول "إنّ النقد ما بعد الكولونیالي استطاع أن یحقق وجودا لأنه 

لهذا فهو یشبه كثیرا بروموثیوس، الفرق الوحید بین بروموثیوس القدیم تراث غربي مورّث (بوردیو)

لمنظمة تر: سعید الغانمي، امعجم مصطلحات الثقافة والمجتمع،طوني بینیت، وآخرون، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة ینظر: 1
.575ص ، لبنان،1العربیة للترجمة، ط

.13وحید بن بوعزیز، جدل الثقافة، ص 2
.26المرجع نفسه، ص 3
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أعاد فهو محلّ رضا لأنّهوالجدید أنّ القدیم عذبته الآلهة لأنّه سرق نارها أما بروموثیوس الجدید
1النار إلى الدیار".

یتمیّز هذا الحقل المعرفي بالاتساع والشمولیة بالنظر إلى أنّه یغطّي حیّزا زمنیا معتبرا، وإلى 
یهتم بالخطابات الاستعماریة على اختلافها واختلاف لغاتها. لكن أوّل ما سیصطدم به الباحث هأنّ 

التي تحتمل عدید التأویلات، فمنهم من "Postهي السابقة "ما بعد" "عن ماهیة "ما بعد الاستعمار" 
لأنها تجعل المصطلح یشترك مع عدّة حالات أخرى ونظریات أخرى 2مخاطرةیجعل من استخدامها 

على غرار: ما بعد الحداثة ما بعد النسویّة، ما بعد البنیویة... إلخ. و "قد یحیل معنى الما بعد إلى: 
، وبالتالي صعوبة 3الزمني، التجاوز المشاریعي الإشكال الالتباسي، أو الرّفض والمواجهة"اللّحوق

القبض على الدلالة الحقیقیة لما بعد الاستعمار.

وفي كثیر من الأحیان تمّ تأویل ما بعد الاستعمار بالتركیز فقط على السابقة مع اهمال كلمة 
تعمار أو تشیر إلى مرحلة تأتي بعد الاسسیاسیة-مفهومة جیو"الاستعمار" لسببین: الأوّل لاعتباره

تقول 4والثاني لإلحاق المصطلح بعالم الما بعدیات.ما زالت تسمها بعمق تقالید الاستعمار مرحلة 
البادئة "وقبل كلّ شيء ففي نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة: صاحبة كتاب آنیا لومبا

ر لأنّها تفترض نتیجة بمعنیین: زمني كالقدوم فیما بعد، وإیدیولوجي كحلول شخص 'ما بعد' تعقد الأمو 
وهنا یكتسي المصطلح صفة الزمنیة أي مرحلة ما بعد الاستعمار 5محلّ آخر (كالاستئصال)".

ومرحلة الاستقلال، حیث یتمّ القضاء على الاستعمار العسكري ویتمّ استبداله بحكومة محلیة جدیدة. 
إلى أبعد من هذا لمّا تدعونا إلى التفكیر على ما بعد الاستعمار "على أنّه الطّعن بالوموتذهب 

.27ص السابق،المرجع 1
لغات تر: سامح فكري، مركز الما بعد الكولونیالیة الممارسة والنظریة،هیلین جیلبرت، جوان تومكینز، الدراما ینظر: 2

.2ص ،2000أكادیمیة الفنون، القاهرة، -والترجمة
الجزائر، -، بیروت1الاختلاف، ط-إشراف: علي عبود المحمداوي، منشورات ضفافخطابات الما بعد، مجموعة مؤلفین، 3

.10ص ، 2013
.573معجم المصطلحات الثقافة والمجتمع، ص طوني بینیت، وآخرون، ینظر: 4
، 2007، سوریا، 1آنیا لومبا، في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، تر: محمد عبد الغني غنوم، دار الحوار، ط5

.22ص 
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بالسیطرة الاستعماریة وتركات الاستعمار لأنّ المستعمَر ما زال یعیش الاضطهاد الذي غرسه 
الاستعمار یوما. لأنّ المستعمَر یحصد الیوم تبعات العملیة الاستعماریة من تخلّف وجهل وانحطاط 

لقد أصبح مصطلح "ما بعد 1ي كلّ المیادین، من استلاب وسلخ لهویّة وثقافة المستضعفین".ف
الاستعمار" الآن یحمل صفة المساءلة والتعریة، وفضح السیاسة الاستعماریة التي اِنتُهجت في 

یوم لالمستعمرات وكان لها ما لها من تأثیرات وتبعات خطیرة على المستعمَر، الذي ما زال یدفع إلى ا
أثمانها الباهظة.

حو التالي: على النالترجمة والإمبراطوریةوقد تمّ تعریف الدراسات ما بعد الاستعماریة في كتاب 

"دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استقلالها: أي كیف استجابت لإرث الكولونیالیة الثقافي، -1
عد وهنا تشیر الصفة ما بأو تكیّفت معه، أو قاومته، أو تغلبت علیه خلال الاستقلال.

الكولونیالیة إلى ثقافات ما بعد نهایة الكولونیالیة. والفترة التي تغطیها هي تقریبا النصف 
.بدراسات ما بعد الاستقلالأو ما یسمى 2الثاني من القرن العشرین".

"دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استعمارها: أي كالكیفیة التي استجابت بها لإرث -2
الكولونیالیة الثقافي، أو تكیّفت معه، أو قاومته، أو تغلبت علیه منذ بدایة الكولونیالیة. وهنا 
تشیر الصفة ما بعد الكولونیالیة إلى ثقافات ما بعد الكولونیالیة، والفترة التي تغطیها هي 

ستعمار بدراسات ما بعد الاأو ما یسمى 3تقریبا الفترة الحدیثة، بدءا من القرن السادس عشر".
.الأوروبي

"دراسة جمیع الثقافات/المجتمعات/البلدان/ الأمم، من حیث علاقات القوة التي تربطها بسواها -3
من الثقافات/ المجتمعات/البلدان/الأمم، أي الكیفیة التي أخضعت بها الثقافات الفاتحة 

ذلك القسر أو لالثقافات المفتوحة لمشیئتها؛ والكیفیة التي استجابت بها الثقافات المفتوحة
تكیّفت معه أو قاومته أو تغلبت علیه. وهنا تشیر الصفة ما بعد الكولونیالیة إلى نظرتنا في 

.27، صالسابقالمرجع 1
لترجمة، تر: ثائر الدیب، المشروع القومي ل،نظریات الترجمة ما بعد الكولونیالیةوالإمبراطوریةالترجمة دوغلاس روبنسون، 2
.28ص ،2005، القاهرة، 1ط
.28المرجع نفسه، ص 3
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لأواخر القرن العشرین إلى علاقات القوة السیاسیة والثقافیة. أما الفترة التاریخیة التي تغطیها 
. بدراسات علاقات القوةأو ما یسمى 1فهي التاریخ كلّه".

إلى أنّ مصطلح ما بعد الاستعمار "یشیر إلى نوع آخر من دلیل الناقد الأدبيویذهب صاحب
سمى أحیانا ت–التحلیل ینطلق من فرضیة أنّ الاستعمار التقلیدي قد انتهى وأنّ مرحلة من الهیمنة 

2قد حلّت وخلقت ظروفا مختلفة تستدعي تحلیلا من نوع معیّن".-المرحلة الإمبریالیة أو الكولونیالیة

هي إشارة واضحة إلى تغیّر في أقنعة الاستعمار وتلوّنه بألوان مختلفة؛ فالاستعمار العسكري عددا و 
عنى أنّ . بمالاستعمار الجدید أو النیوكولونیالیةوعدّة قد انتهى وحلّ محلّه نوع آخر تحت مسمى 

یدا من الاستعمار خرج من الباب وعاد من النافذة. وهي مرحلة أخرى جدیدة تستدعي نوعا جد
ریف أمر حین قال:" إنّ تعموسوعة النظریة الثقافیة التحلیل. وهو نفس الطریق الذي سلكه صاحب 

بأنّه منسوب إلى مرحلة ما بعد الكولونیالیة یقتضي ضمنا تأكید الاعتقاد بأنّ النزعة الاستعماریة لا 
مستعمرة من أبناء البلاد التزال مستمرة في ممارسة سطوتها من خلال طرحها لتعریف ما لهویة الرعایا 

وهذا تأكید على أنّ الاستعمار العسكري خرج 3في مرحلة ما بعد الاستعمار ولثقافات هؤلاء الرعایا".
من المستعمرات، لكن تأثیراته ما تزال ساریة المفعول، تحت مسمیات جدیدة، ومن وراء أقنعة وألوان 

مختلفة تستدعي آلیات تحلیل وقراءة من نوع آخر.

بینما الذي یجمع بین موقفین متعارضین "فدلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة الطرح نفسه في و 
یرى بعضهم انتهاء مرحلة الاستعمار التقلیدي ومن ثمّ انتهاء الخطاب المتصل به وضرورة أن یتركز 

اب طالبحث في ملامح المرحلة التالیة، وهي مرحلة ما بعد الاستعمار، یرى بعضهم الآخر أنّ الخ
ما یجعلنا نفهم أنّ هناك من یفصل 4الاستعماري ما یزال قائما وأنّ فرضیة الما بعدیة لا مبرر لها".

بین مرحلة الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستعمار، وعلى أنّه هنالك قطیعة بینهما، في حین یرى 

.28، ص السابقالمرجع 1
.158، ص2002، المغرب، 3المركز الثقافي العربي، طدلیل الناقد الأدبي،میجان الرویلي، سعد البازعي، 2
، القاهرة، 2تر: هناء الجوهري، المركز القومي للترجمة، طموسوعة النظریة الثقافیة، بیتر سیدجویك، دغار و أندرو إ3

.568ص ، 2014
.256ص ،2014دار الكتب العلمیة، ،والنقد الثقافيدلیل مصطلحات الدراسات الثقافیةسمیر الخلیل، 4
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قة، قیة لمراحل سابآخرون على استمراریة هذه المراحل، وما بعد الاستعمار إلا تكملة أو تتمة منط
لكنها مستمرة ولا وجود لقطیعة فیما بینها. ودراسة صغیرة على دول ما بعد الاستعمار تجعلنا نكتشف 

الخطابات والآلیات والممارسات الاستعماریة نفسها رغم النهایة الفعلیة للاستعمار التقلیدي.     

ق أن الكثیر من البلدان وفق وهذا ما یضع مصطلح ما بعد الاستعمار محلّ تساؤل، من منطل
هذه الظروف أو الشروط الجدیدة للنظام العالمي "..یمكن أن تكون ما بعد استعماریة (بمعنى أنّها 

1رسمیا مستقلة) واستعماریة جدیدة (بمعنى أنّها لا تزال اقتصادیا أو ثقافیا تابعة) في الوقت ذاته".

فمن الصعوبة بمكان القبض على المعنى الدقیق للمصطلح ومن الخطأ أیضا أن یتمّ حصره في 
معناه الزمني لصعوبة أو لنقل لاستحالة تحدید البدایة الفعلیة لمرحلة ما بعد الاستعمار، ما یفتح 

الباب على مصراعیه للسؤال التالي: متى یبدأ بالضبط ما بعد الاستعمار؟ 

ما بعد الاستعمار لن یكون له معنى إلاّ بوجود مرحلة 'استعمار' سابقة لما وحسب لومبا فإنّ 
سیأتي بعدها. "... أولئك النخبة الذین ربحوا حروب الاستقلال من اسبانیا لم یكونوا مطلقا 'رعایا 
استعماریین' وأسسوا دولهم القومیة الخاصة على صورة الوطن الأم، ملونة باللون المحلي لبعض 

سات والرموز التي كانت موجودة ما قبل الصدام، مؤطرة بعدد من تعدیلات الفترة الإمبراطوریة الممار 
بالتالي الذي یجعل لما بعد الاستعمار معنى 2ومشبعة بالمثالیة والممارسات والمواد الأولیة الأوروبیة".

القوة ة الصراع بهو وجود استعمار وحالة صدام ووجود تأثیرات على الإنسان الأصلي؛ بالعنف وحال
بین قطبي الشرط الاستعماري. وهذا ما یجعل من السكان الأصلیین الذین أبیدوا هم من ینضوي في 
ما بعد الاستعمار. تضیف لومبا:" المستوطنون.. ومهما كانت اختلافاتهم مع البلد الأم، ... لم 

الذي شعر والاقصاء السیاسيیتعرضوا للإبادة الجماعیة، والاستغلال الاقتصادي والاستلاب الثقافي 
یجعل من مصطلح ما بعد الاستعمار مكلّ ما تقدّ ف3به السكان المحلیون أو المستعمرات الأخرى".

لأصلیین.    الكبیرة والخطیرة في أبناء المستعمرات اایحمل معنى البحث في مخلفات الاستعمار وتأثیراته

.22وما بعد الاستعمار الأدبیة، ص في نظریة الاستعمارآنیا لومبا، 1
.24في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، آنیا لومبا، 2
.25في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، ص آنیا لومبا، 3
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لمقاومة والمواجهة وهذا بالنظر إلى أنّ مصطلح ومن المعاني التي یحتملها ما بعد الاستعمار؛ ا
من المصطلحات المحوریة في هذا الحقل المعرفي، والذي "یشیر إلى قدرة الشعوب في الفاعلیة''

و"یحاجج آخرون 1مرحلة ما بعد الكولونیالیة على المبادرة بمناوشة القوى الإمبریالیة أو مقاومتها".
2قطعا وفقط مع المقاومة والمعارضة العلنیة (مناهضة الكولونیالیة)".بأنّ ما بعد الكولونیالیة منسجمة 

أي ما وراء العملیة الاستعماریة، وما وراء العنف الاستعماري من ردود فعل ومقاومة من طرف 
المستعمَرین.

تحلیلیة ذات -أنّ ما بعد الكولونیالیة "حركة تاریخیةAlan Lawsonیرى ألان لاوسون 
ك مع آثار الكولونیالیة وتقاومها وتسعى إلى إبطالها وذلك في الدوائر المادیة باعث سیاسي تشتب

ألان لاوسون یربط بین مرحلتي 3والتاریخیة والثقافیة والسیاسیة والتعلیمیة والاستطرادیة والنصّیة."
ت ما الاستعمار وما بعد الاستعمار ولا یجعل بینهما فاصلا للتشابك الحاصل بینهما، إذ أنّ التحلیلا

بعد الاستعماریة ترتكز في الأساس على المرحلة الاستعماریة ولا وجود للأولى من دون الثانیة، كما 
أنّ المصطلح عنده یحمل معنى المقاومة؛ أي مقاومة الآثار الاستعماریة في كلّ المجالات.  

ما أنّه یحمل كو"یتناول مفهوم ما بعد الكولونیالیة آثار الاستعمار على الثقافات والمجتمعات
معنى تاریخي تسلسلي واضح أي یشیر إلى فترة ما بعد الاستقلال. وأواخر السبعینات تعتبر انطلاقة 

ونحن 4لاستخدام هذا المصطلح لمناقشة الآثار الثقافیة المتعددة للاستعمار من قبل النقاد الأدبیون".
لثقافة والدین، أي العمل على سلخ نعرف أنّ الاستعمار أوّل هدف له في المستعمرات هو اللغة وا

المستعمَر من مقومات هویته الأساسیة ومحاولة استبدالها بمقومات الهویة الاستعماریة، والخراب 
الذي تركه الاستعمار في هذه النواحي فظیع وخطیر في آن. أضف إلى ذلك عملیات المثاقفة أو 

بعد ذه الإشكالات تعتبر مرتعا للدارسین ماالتثاقف واختلاط الثقافة الاستعماریة بالمحلیة. كلّ ه

حمد الروبى، أیمن أونیالیة المفاهیم الرئیسیة، تر: بیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین، دراسات ما بعد الكول1
.55، ص 2010، القاهرة،1طحلمي، عاطف عثمان، المركز القومي للترجمة،

. 212ص نفسه،المرجع 2
.3ما بعد الكولونیالیة الممارسة والنظریة، ص هیلین جیلبرت، جوان تومكنیز، الدراما 3
.283، ص كولونیالیة المفاهیم الرئیسیة، هیلین تیفین، دراسات ما بعد البیل أشكروفت، جاریث جریفیث4
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الاستعماریین ومواضیع للتحلیل والدراسة. وقد استخدم "ما بعد الاستعمار" في البدایة "للإشارة إلى 
أشكال التفاعل الثقافي داخل المجتمعات الكولونیالیة في الدوائر الأدبیة ... وبعد ذلك استخدم 

التجربة السیاسیة واللغویة والثقافیة لمجتمعات كانت المصطلح على نطاق واسع الدلالة على
إذن مهمة الناقد ما بعد الاستعماري هي الكشف عن أشكال التفاعل 1مستعمرات أوروبیة في السابق".

السیاسیة واللغویة والثقافیة في المستعمرات والكشف عن تأثیراتها على تشكّل هویة المستعمَر في ظلّ 
.   هذه الظروف والملابسات

أنّ "المشروع ما بعد الكولونیالي یسعىموقع الثقافةفي كتابه اهومي بابوهذا ما یؤكده 
لاستكشاف الحالات المرضیة الاجتماعیة، وحالات الشذوذ والخروج عن القیاس التي لم تعد تكتفي 

على ةبأن تتجمع حول التنافر الطبقي، بل راحت تتفرق متحولة إلى طوارئ وعوارض تاریخیة مبعثر 
2نطاق واسع."

"صفة ما بعد كولونیالي إنّما ظهرت في الأوساط الفرنسیة المثقفة منذ عشریة تقریبا، وعلیه فـ
واستعملت أوّلا للدلالة على جملة التغیرات الحاصلة على المستوى العالمي منذ نهایة الإمبراطوریات 

أي مرحلة ما بعد الاستقلال؛ ومجمل التغیرات التي طرأت على 3الاستعماریة قبل ثلاثین عاما".
رى التي البحث عن التحولات الكببالعالم بقطبیه (المستعمَر، المستعمِر) رصدا وتحلیلا ومدارسة، و 

كانت نتاج التلاقح القسري بین الغرب الاستعماري والمستعمرات على اختلافها، في اللغة والثقافة 
والدّین ...إلخ. و"تحلیل ما بعد الكولونیالیة یُظهر بشكل متزاید طبیعة علاقات القوة والسیاسة والتعلیم

.4المتوارثة وأثرها، وكذا تأثیراتها المستمرة على الثقافة العالمیة والسیاسیة الحدیثة"

بالنظر إلى هذا الكم الهائل من التأویلات، وهذه الحمولات مصطلح متقلّبما بعد الاستعمار 
5اتیجیة للقراءة""استر فیة والدلالیة التي یحملها، إذ یعتبر هذا الحقل المعرفي إضافة إلى ما سبق المعر 

.283، ص السابقالمرجع 1
.314ص ، 2004، القاهرة، 1تر: ثائر دیب، المشروع القومي للترجمة، طا، موقع الثقافة، ك. بابهومي 2
.43نیالیة، صمقال: أمال علاوشیش، ما بعد الكولو مجموعة مؤلفین، خطابات الما بعد، 3
.43، ص كولونیالیة المفاهیم الرئیسیةبیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین، دراسات ما بعد ال4
.3ما بعد الكولونیالیة النظریة والممارسة، ص هیلین جیلبرت، جوان تومكینز، الدراما 5
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حینما یجعل من النّصوص میدانا للتحلیل والدراسة، یبحث فیها عن التأثیرات التي تركتها العملیة 
یة من خلال ء الكولونیالالاستعماریة على المستعمَرین. فما بعد الاستعماریة "تتناول ردود الأفعال إزا

أي عملیة تفكیك الاستعمار 1النصوص ما بعد الكولونیالیة (مسرحیات، روایات، شعر، أفلام...)".
من خلال النصوص، والبحث في قضایا الهویة الثقافیة، وألیات المثاقفة، واللغة، وتكوین الذات، وكلّ 

أشكال المقاومة.   

ة وهي تحلل النصوص مادة بحثها، إلى "التوسّع في احتاجت الدراسات ما بعد الاستعماری
استعمال نظریة الخطاب ونظریة السرد كوسیلة للتعبیر عن وجوه الاختلاف بین الثقافة الغربیة والثقافة 

وهنا نفهم أمرین: الأوّل 2غیر الغربیة والتشكیك من ثمّ في تفوّقها الذي تعلو به على سائر الثقافات".
ل الدراسات ما بعد الاستعماریة واعتمادها على آلیات قراءة من الفروع المعرفیة اتّساع وشمولیة مجا

الأخرى، بشرط أن تخدم غایة وهدف ما بعد الاستعمار في تقویض الخطاب الاستعماري. والثاني: 
تفكیك الخطاب الاستعماري هدفه كسر مركزیة الأوروبي وثقافته، والتشكیك في تفوقه انطلاقا من 

ذاء مركزا للعالم، ونموذجا ینبغي الاحتردیات الكبرى التي جعلت من الغربي تلك السالتشكیك ف
والاقتداء به، وكلّ من هو خارج هذه المعادلة هامشيٌّ ولا شيء، ینبغي تأدیبه وواجب على الأوروبیین 

نقل حضارتهم وثقافتهم إلیهم لینقذوهم من أنفسهم.

الكولونیالیة، وإنّما تعني الوعي بالثقافات الأخرى، "فما بعد الكولونیالیة لا تعني مخاصمة 
بالهویات والاتجاهات والكتابات التي أرید لها أن تندثر أو أن تنطمس لتعود ثانیة إلى الظهور بصفتها 
الأخرى، أي على أساس أنّها (كتابات الرّد) القادمة من المستعمرات حاملة معها هویتها وتنقیباتها 

امش یستعید نفسه وحضوره داخل المركز الذي سرعان ما انشغل بثقافات في خطاب المركز فاله
فعودة صغیرة إلى التاریخ الأسود 3الأطراف لیجد نفسه مضطرا إلى الانتباه إلیها والاصغاء لها".

للاستعمار یسمح لنا باكتشاف فظاعته وحیوانیته، وكذب ادّعاءاته على نشر الحضارة في 
لغاء للآخر وثقافته، وقضاء على معالم الإنسانیة في قطبي الشرط المستعمرات، الاستعمار إ

.3، ص السابقالمرجع 1
.568النظریة الثقافیة، ص موسوعة أندرو إدغار وبیتر سیدجویك، 2
.258دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة، ص سمیر الخلیل، 3
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الكولونیالي، سلخ للهویات واللغات، وآلة لقبر الإنسان المستعمَر... وما بعد الاستعمار اتجاه معرفي 
یقوم على تعرّیة الاستعمار واستراتیجیاته، ووعي بالثقافات واختلافها،  وعملیة استعادة لهویات 

د بها أن تندثر، واعتراف بكتابات على أنّها كتابات للردّ على الاستعمار وآلیاته، وكسر طُمست وأُری
للمركزیة الاستعماریة واستعادة الهامشيّ لحضوره بعد تغییبه، ما بعد الاستعمار كسر لسیاسة كاتم 
الصوت التي مورست على المستعمَر، وإعادة الصوت لمن لا صوت له في العرف الاستعماري. ما

صدرا مبعد الاستعمار كسر لمركزیة الغرب الاستعماري ونقلها إلى الهامش ما یجعل من الأخیر "
1غیر مسبوق للطاقة الإبداعیة".

إنّ "برنامج عمل ما بعد الكولونیالیة ذي طابع سیاسي، یقوم على تفكیك الحدود والمحددات 
قبیل ة غیر متكافئة تقوم على التقابلات الثنائیة منالتي تقوم على الهیمنة، والتي تخلق علاقات قو 

لقد تمّ إلصاق 2'نحن وهم'، 'العالم الأول، العالم الثالث'، 'الأبیض، الأسود'، 'المستعمَر، المستعمِر'".
حلة سیاسیة تأتي بعد مر -صفة سیاسي لما بعد الاستعمار؛ بالنظر إلى أنها تهتم بمرحلة جیو

لیة تصفیة المستعمرات من الاستعمار التقلیدي. وطبیعة عمل هذا المیدان الاستعمار، وتأتي بعد عم
المعرفي هو 'التفكیك والخلخلة'؛ أي تفكیك خطابات الهیمنة، وكل الممارسات التي من شأنها ترسیخ 
ثنائیات تقوم على علاقات القوة بین أطرافها وعلى إلغاء طرف من أجل مركزة طرف آخر. بالتالي 

د الكولونیالي یتبنى هدفا سیاسیا محددا، وهو الخلخلة المستمرة للسلطة السیاسیة والثقافیة "النّص ما بع
3والإمبریالیة، وهذا ما یفسر ارتباطها بالبنیویة وبكلّ الخطابات التي تقوم على أساس طبقي".

وجدیر بالذكر أنّ هذا المیدان المعرفي یعنى بدراسة: ثقافة السود في الأمریكیتین وإفریقیا، حالات 
الشتات والاقتلاع، الرق، الزنوجة، الغیریة، الاستحواذ، العنصریة، المركز والهامش، اللّونیة، الطبقیة، 

فكیك لمضاد، التنوع الثقافي، تالرغبة الكولونیالیة، الهجنة، الازدواج الوجداني، التقلید، الخطاب ا
الاستعمار، نظریة التبعیة، الإثنیة، الهیمنة... إلخ.   

: شهرت النظریة والتطبیق في آداب المستعمرات القدیمة، ترالرد بالكتابةبیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین،1
.32، ص 2006، بیروت، 1العالم، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط

.4ما بعد الكولونیالیة الممارسة والنظریة، ص هیلین جیلبرت، جوان تومكینز، الدراما 2
.4ما بعد الكولونیالیة الممارسة والنظریة، ص هیلین جیلبرت، جوان تومكینز، الدراما 3
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أدب ما بعد الاستعمار:-2

إنّ الحدیث عن مرحلة ما بعد الاستعمار سیقودنا وبلا شك للحدیث عن الأدب الذي یمیّز هذه 
ة "ما بعد اتصاله بصفالمرحلة، فمن الصعوبة بمكان تحدید معنى الأدب ما بعد الاستعماري بسبب 

الاستعمار" التي تتمیّز باللّبس وتحمُّل العدید من التأویلات، فهل معناه سیكون مقترنا بالزمن أي 
مرحلة ما بعد الاستعمار أو الاستقلال وما بعد الاستقلال؟ أو الأدب المكتوب في مرحلة الاستعمار 

ستعمار وما بعد الاستقلال؟ هل هو وحده؟ أو الأدب المكتوب في مرحلة الاستعمار وما بعد الا
الأدب الذي كُتب باللغة المحلیة فقط أم أنّه یتعداها إلى الأدب المكتوب بلغة المستعمِر؟ أو أنّه 
سیكون كلّ أدب یتناول قضایا تخص الاستعمار، وعلاقات القوة بین طرفي الشّرط الاستعماري 

ة جنة وتمزقات الهویة بسبب الإزاحة المكانی(مستعمَر/مستعمِر) وخطابات الرفض والعنصریة، واله
واللغویة؟    

بالعودة إلى تاریخ المستعمرات، وإلى العلاقة بین طرفي الشرط الاستعماري نجد أنّ لغة العنف 
والقوة هي السائدة؛ عنصریة ونبذ للاختلاف، وكتابات استعماریة ساعیة إلى تكریس أفضلیة 

وضعه في المركز مقابل تهمیش الآخر وتقزیمه، خطابات تكرّس الاستعمار على السكان الأصلیین، و 
وتمرّر نموذجا معیاریا سامیا ألا وهو النموذج الأبیض، والثقافة البیضاء والحضارة البیضاء، في 
مقابل زجّ الثقافة الأصلیة، والنموذج المستعمَر حضارة وتاریخا على الأطراف والهوامش. استغلال 

مَر، كلّ هذه المعطیات جعلت الإنسان الأصلي یبحث له عن مخرج أو اقتصادي وحیونة للمستع
متنفّس یردّ به على خطابات الاستعمار، وكان أن جعل من الردّ بالكتابة وسیلة لتحقیق ذاته، 
وتحریرها، والعمل على مساءلةٍ شاملة للاستعمار واستراتیجیاته وتعریةٍ للنزعة الاستعماریة التي 

ستعمار متمثلة في الأدب. تكتسیها خطابات الا

جوزیف الذي أطلقه "Terranglia" ""إنجلیزیة الأرضوهكذا بدأنا نسمع بتسمیات من قبیل 
الأدب الذي یكتب باللغة الإنجلیزیة في كلّ أنحاء العالم، عن ) لیعبّر به Joseph Jones( جونز

یرا لأنّه یعبّر عن أدب ) الذي لم یلق ترحیبا كبCommonwealth Literature(وأدب الكمنوِلث
اب العالم آدالمستعمرات البریطانیة ولا یشمل كلّ المستعمرات في العالم، بالإضافة إلى تسمیة "
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، وهو الأكثر شیوعا"والآداب الجدیدة باللغة الإنجلیزیة" " وما یحمله من حمولات إزدرائیة،الثالث
وهو الذي تنضوي تحته كلّ آداب المستعمرات 1بأدب ما بعد الاستعمار.ومؤخرا ظهر ما یسمى

لبیل أشكروفت وآخرون، فإنّ ما بعد"الردّ بالكتابة"على حدّ سواء. وبالعودة إلى ما جاء في كتاب 
شمل كلّ ثقافة تأثرت بالعملیة الإمبریالیة منذ اللحظة الكولونیالیة حتى یالاستعمار یستخدم "... ل

طقیا أدب الاستعمار هو الذي یغطّي هذه المرحلة بالذات أي من وهذا ما یجعل من2یومنا الحالي".
بدایة الاستعمار إلى یومنا الحالي. و"تندرج تحت مصطلح ما بعد الكولونیالیة آداب كلّ من البلدان 
الإفریقیة وأسترالیا، وبنغلادیش، وكندا، وبلدان منطقة الكاریبي والهند ومالیزیا ومالطا ونیوزیلاندة 

وسنغفورة، وبلدان جزر جنوب المحیط الهادئ وسیري لانكا، ویجدر إدراج أدب الولایات والباكستان
الملاحظ أنّ مصطلح أدب الاستعمار یشغل حیّزا مكانیا معتبرا، 3المتحدة الأمریكیة في هذه الفئة".

تركة شوالقاسم المشترك بین هذه البلدان أنّها تعرضت للاستعمار فیما مضى. وبالتالي هناك قواسم م
أثناء الكتابة والتعبیر عن تجربة الاستعمار والعنف والعنصریة والحیونة والتشیّؤ والإزاحة والاقتلاع 

والاغتراب والاستلاب الذي طال هذه البلدان.

وقد حدّدت شهلا العجیلي ملامح أدب ما بعد الاستعمار فیما یلي: "تجلّي السمات الإقلیمیة 
في أعقاب تجربة الاستعمار، وتأكید ذاته من خلال إبراز التوتّر مع الخاصة، وظهوره بشكله الحالي 

أي لكلّ إقلیم خصائصه 4القوة الإمبریالیة، والتركیز على ما یمیّزه عن فرضیات المركز الإمبریالي".
التي تمیّزه عن الإقلیم الآخر حال الكتابة عن الاستعمار، وهذه الآداب نتیجة حتمیة للأخیر؛ "تشترك 

جمیعها، بما یتجاوز طابعها الإقلیمي الخاص والممیز، في أنّ شكلها الحالي اِنبثق من خبرة (..) 
الكولونیالیة، وأنّها أكّدت نفسها عن طریق إبراز التوتر القائم مع القوى الإمبراطوریة، وتأكید اختلافاتها 

.49-48الرد بالكتابة، ص بیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین،ینظر:1
.16الرد بالكتابة، ص جاریث جریفیث، هیلین تیفین،بیل أشكروفت، 2
.16، ص نفسهالمرجع 3
، من الكتاب الجماعي: الدراسات الثقافیة -كتابة الضحیة–شهلا العجیلي، أدب الشعوب التي تحررت من الاستعمار 4

، 17/11/2007ودراسات ما بعد الكولونیالیة، تحریر: د. مصلح النجار، وقائع المؤتمر الثالث للبحث العلمي في الأردن 
. نقلا عن: زاریستكي إلي، نشأة سیاسة الهویة في الستینات، 76، ص 2008، الأردن، 1الجمعیة الأردنیة للبحث العلمي، ط

.301ص 
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أدب ما بعد 1الیة".مع فروض المركز الإمبراطوري وهو ما یجعلها متمایزة بوصفها ما بعد كولونی
الاستعمار یسعى إلى تأكید ذاته من خلال الوقوف النّد للنّد لهذه الآلة التي لا تعترف به بشرا. ویعرّي 
علاقات القوة وحالات الصراع بین المستعمَر والإمبریالیة محاولا تقدیم أدب مختلف وصورة مغایرة 

الموجودة ركیز على ما یمیّزه وتأكید الاختلافاتلتلك التي أُلصقت بالإنسان الأصلي، إذ یعمل على الت
في المستعمرات، وكسر كلّ الفرضیات التي تحاول الإمبریالیة ترسیخها في المستعمَر من أجل الحفاظ 
على مركزیتها وهامشیة أبناء المستعمرات الأصلیین. و"على هذا الأساس فإنّ كلّ أدب برز من 

من خلال وضعه في المقدمة. وذلك التوتر مع القوّة الإمبریالیة التجربة الاستعماریة وراح یؤكد ذاته
2والإلحاح على اختلافه، عن افتراضات المركز الإمبریالي هو أدب ما بعد كولونیالي".

قف وسأمّا المجال الذي راح الخطاب ما بعد الاستعماري لیعبّر عنه فأصبح متّسعا وشاملا، 
ك، لیطول تلك الأعمال الأدبیة والفنیة، وتلك الدراسات النقدیة "راح یتخطى كلّ ذلطموحه عالیا حین

والتاریخیة القائمة عند تقاطع الثقافات. ولیطول أیضا إعادة كتابة تاریخ المتروبول أو الحضارة 
فنظریة الخطاب ما بعد 3الاستعماریة نفسها، من وجهة نظر من استعمرتهم وهجّرتهم وهمّشتهم".

النصوص التي أُنتجت في مرحلة الاستعمار وما بعد الاستعمار (نصوص الاستعماري تحلّل كلّ 
أدبیة وفنیة، ودراسات نقدیة وتاریخیة) للتنقیب والكشف عن تأثیرات التجربة الاستعماریة على 
الثقافات، وللكشف عن مواطن التثاقف والمثاقفة القسریة أو الطوعیة ولمدارسة تلك النماذج الجدیدة 

تعدى ذلك إلى إعادة كتابة التاریخ الإنساني بمساءلة التاریخ الاستعماري وتعریة الهجینة، بل وت
وفضح الحضارة الاستعماریة من وجهة نظر المستعمَرین. ونحن نعرف أن التاریخ یكتبه المنتصرون 
دائما، بالتالي الإبادات الجماعیة التي حدثت في الواقع وكان عقلها المدبر الاستعمار، اِنتقلت 

من شكل آخر؛ على شكل نصوص تاریخیة. وهنا یتوجب إعادة كتابة إبادات نصیّةتحیل إلى لتس
التاریخ وتحریره من الاستخدامات الإمبریالیة. 

.17الرد بالكتابة، ص بیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین،1
.68-67، ص 2007، الجزائر، 1حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، ط2
.67نظریة النقد الثقافي المقارن، ص حفناوي بعلي، مدخل في3
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ولعله یجدر بنا أن نشیر إلى مسألة جدّ مهمة في دراسات ما بعد الاستعمار، وهي مسألة اللغة وتلك 
. بما أنّ اللغة ذاتها لعبت دورا رئیسیا في عملیة الحساسیة بینها وبین هذا الحقل المعرفي "..

فلیس من المنطقي أن یتمّ رفض الاستعمار ولا یتمّ رفض لغته، فهذه الأخیرة جزء من 1الاستعمار".
الأوّل، وتشارك في الجرم اللا إنساني الذي طال المستعمرات. فورقة اللغة مهمة جدا في السیاسة 

الأسلحة التي تروّض بها المستعمَرین وتدجّنهم. فمثلا "وجد الإداریون الاستعماریة؛ إذ تعتبر من أهم 
الكولونیالیون البریطانیون الذین أثارتهم البعثات التبشیریة من ناحیة، والخوف من التمرد الأهلي من 
ناحیة أخرى، حلیفا في الأدب الإنجلیزي یدعمهم في الاحتفاظ بسیطرتهم على الأهالي تحت قناع 

وهذا ما یوضّح تلك العلاقة الوثیقة بین تطور دراسة اللغة الإنجلیزیة ونمو 2للیبرالي".التعلیم ا
الإمبراطوریة.  

ومن نتائج هذه العلاقة أن "أصبح الأدب یتّخذ موقعا مركزیا بالنسبة إلى مشروع الإمبراطوریة 
وأصبح الترویج للأدب الإنجلیزي في المستعمرات من المهام الرئیسیة للإمبراطوریة، إذ لا 3الثقافي".

یمكن الفصل بین المشروع العسكري والمشروع الثقافي. وأمام هذا التكریس لمركزیة الأدب 
الإمبراطوري أصبحنا نجد الأدب الهامشي أو الطرفي، الذي یقف في المواجهة؛ ولمّا كانت هنالك 

اع البنوّة: بقندات من طرف هذا الأخیر، تبنّى المركز الوضع عن طریق ما یسمیه إدوارد سعید تهدی
أي بإدماج هذه العناصر المتمردة على المركز في المركز بالتبنّي والاستیعاب. وعملیة الانتساب 

ثقافة لواعیة یرجى من ورائها نیل القبول وهذا ما جعلنا نجد من یتماهى وینصهر في ا-حسبه-هذه 
4المستوردة ویتنكّر للأصلیة، من أجل إثبات أنّهم أكثر انتماءً لهذه الثقافة من أصحابها.

و"تمثّل السیطرة على اللغة أحد الملامح الرئیسیة للاضطهاد الذي مارسته الإمبراطوریة. لقد 
عیارا، مع تهمیش مللغة المیتروبولیتانیة ویعتبرها"قیاسیة"كان نظام التعلیم الإمبراطوري یضع صیغة 

.44، ص بیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین، دراسات ما بعد الكولونیالیة1
.18، ص المرجع نفسه2
.19صالمرجع نفسه،3
.19، ص المرجع نفسهینظر: 4



مفھوم الاستلاب وما بعد الاستعمارالفصل الأوّل

46

، إذن هناك صراع كبیر على المستوى اللغوي بین اللغة 1' الأخرى بوصفها لغة بذیئة"الصیغجمیع '
الغازیة واللغة المحلیة، لغة القوة ولغة السلم، حیث تمّ تكریس مركزیة لغة الاستعمار بتغلیفها بهالة 

خارج لغة الاستعمار هي لغة بذیئة الإمبراطوریة؛ فأصبحت معیارا ونموذجا یحتذي به، وكلّ لغة
ومنحطة ودونیة. وهنا مكمن الخطر؛ أین صار الهروب من الأصل والتنكر له ثقافةً ولغةً وقیمًا 

وتمثّل ثقافة ولغة وقیم الآخر غایة الإنسان المستعمَر.  

؟رلكن هل یكفي ادماج كتابات الهامش في المركز للقضاء على حساسیة الكتابة بلغة المستعمِ 
مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن لحفناوي بعليالإجابة على هذا السؤال نجدها في كتاب 

یل اللغة اللذان قاما بتحو تشینوا أتشیبيوالكاتب النیجیري راجا راووحدیثه عن الكاتب الهندي 
ها. وأنّ هناك تالإنجلیزیة واستخدامها بطریقة مختلفة وفي سیاق جدید ودفعا بها إلى تحمّل عبء تجرب

الكثیر من كتاّب ما بعد الاستعمار ممن تخلو في فترة من فترات إبداعهم عن استخدام لغة المستعمِر 
ك . "وبعبارة أخرى فإنّ هؤلاء وأولئنغوجي واثیونغووالعودة إلى الإبداع بلغة الأم لغة الأصل ومنهم 

یة اللغة الإنجلیزیة، ومن قیمها الجمالكانوا بحاجة إلى الفرار من الافتراضات الضمنیة المرتبطة ب
والاجتماعیة، والقیود الشكلیة الضّیقة التي تقیّد الأنواع الأدبیة، والتأكید السیاسي والثقافي القمعي 

أي التحرر من اللغة الاستعماریة والقیود التي تفرضها أثناء الكتابة، 2لهیمنة المركز على الهامش".
أي كوسیلة وأداة للردّ على الإمبراطوریة بأدواتها الخاصة.       والتعامل معها بطریقة أخرى، 

مراحل تطور آداب ما بعد الاستعمار:-2-1

لقد تمّ تقسیم أدب ما بعد الاستعمار إلى ثلاث مراحل متباینة وهي:

وهي مرحلة الكتابة أثناء الفترة الاستعماریة أین كانت الكتابة بلغة المركز المرحلة الأولى: -
الإمبراطوري ممثّلة في النّخبة المتعلمة التي تمثلّت وتشبّعت الثقافة واللغة والقیم الاستعماریة. 
والنصوص التي صدرت في المستعمرات باللغة الجدیدة تصدر في العادة من جانب ممثلي القوى 

وریة ونذكر منها: كتابات المستوطِنین من أبناء الطبقة العلیا، كتابات المسافرین والقادمین الإمبراط

.25، ص السابقالمرجع 1
.71حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص 2
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لرؤیة البقاع الجدیرة بالمشاهدة، كتابات الإداریین والجنود والموظفین من الهنود الإنجلیز وغرب 
مكن أن تمثّل یإفریقیا، كتابات زوجات وخادمات الموظفین البریطانیین في الهند. وهذه الكتابات لا 

الثقافات الأصلیة بأيّ شكل من الأشكال، ولا یمكن إدماجها في الثقافات الموجودة في البلدان التي 
تعرضت للغزو؛ لأنّها كتابات منحازة إلى المركز، وكانت تدّعي الموضوعیة لإخفاء الخطاب 

1الإمبراطوري داخلها.

مار الناشئ في الأدب الذي أنتجه الأهالي تمثّل في خطاب ما بعد الاستعوتالمرحلة الثانیة: -
والمنبوذون في ظلّ ترخیص إمبراطوري. ومنه الشعر والنثر الذي أنتجته الطبقة العلیا الهندیة التي 

شاكا لتوماس موفولو ، والأدب التبشیري الإفریقي مثل: 19تلقت تعلیما إنجلیزیا في القرن الــ
)Thomas Mofolo’s Chaka (ة المستعمِر في كتاباتهم للدلالة على حیث استخدمت لغ

انضمامهم إلى طبقة خاصة ومتمیّزة نالت اللغة والتعلیم والأدب. ومما یمیّزها أنّها لم تكن كتابات 
مناهضة للاستعمار لعدم امتلاكها إمكانات التقویض اللازمة، لأنّ إنتاج الأدب في المستعمرات كان 

، وهي من یقبل ویرفض ما سیتمّ نشره. ومن المواضیع یخضع لسیطرة مباشرة من الطبقة الحاكمة
المتطرقة في هذه الكتابات: وحشیة نظام الإدانة، الفاعلیة التاریخیة للثقافات الأهلیة التي استؤصلت 

2من جذورها وشُوّهت، وجود تراث ثقافي ثرّي أكبر وأكثر اِتّساعا مما في أوروبا.

ة الآداب الحدیثة ما بعد الاستعماریة، وترتكز "على إقصاء والتي تتمثّل في نشأالمرحلة الثالثة: -
بالتالي أصبح 3هذه القوة التقییدیة وتخصیص اللغة والكتابة لتوظیفهما في استخدامات جدیدة وممیّزة".

لهذه الكتابات الحریة في التقویض والتفكیك، والتطرق لمواضیع مختلفة وحساسة، ما جعلها كتابات 
بدون قید أو شرط. ومن مواضیع هذه المرحلة: اللغة، المكان والإزاحة منه، مناهضة للاستعمار 

الشتات وتجربة الاقتلاع، الهویة الاستلاب والاغتراب، تجربة الاستعمار، الصورة النمطیة، علاقات 
القوة بین طرفي الشرط الاستعماري...إلخ. 

.21، ص ینظر: المرجع السابق1
.23الرد بالكتابة، ص بیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین، ینظر: 2
.23، ص المرجع نفسه3
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ى الوجود أربعة نماذج نقدیةومع هذه التحولات التي طالت أدب ما بعد الاستعمار، ظهرت إل
التي ؛النماذج الوطنیة أو الإقلیمیةتدعم هذه الحیویة والحركة الأدبیة ما بعد الاستعماریة، وهي: 

تؤكد الملامح الممیزة للثقافة الوطنیة أو الإقلیمیة الخاصة، حیث یعتبر النموذج الأمریكي الذي ظهر 
وقد أثار أسئلة لا مفرّ منها حول العلاقة بین الأدب في نهایة القرن الثامن عشر مثالا یحتذى به. 

والمكان وبین الأدب والقومیة، وبخاصة مدى ملاءمة الأشكال الأدبیة الموروثة. نال الأدب الأمریكي 
القبول حین انفصلت أمریكا سیاسیا عن أوروبا وبدأ التعامل مع نموذجها الأدبي بوصفه مجموعة 

. وفرض فكرة النظر إلیه كأدب وطني متفرد شجرة الوالدع من متمایزة من النصوص لا مجرد فر 
خاص بالولایات المتحدة الأمریكیة رغم أنه مكتوب باللغة الإنجلیزیة، وهنا فقط تمّ ترسیخ فكرة 
الاختلافات الأدبیة الوطنیة داخل الكتابة الإنجلیزیة، وأصبح التعامل مع آداب بلدان مثل: نیجیریا 

ى أنّها تشكیلات وطنیة متفردة ومستقلة عن الإمبراطوریة. وفكرة اختلاف الآداب وأسترالیا والهند عل
بعملیة نكاوول سویالوطنیة المكتوبة بالإنجلیزیة عن الأدب الإنجلیزي، هي التي تشكّل ما یسمیه 

،ینمّي فكرة أن هذا الأدب كیانا ذاتيّ التشكیل-الإدراك الذاتي-؛ أي أنّ هذا الشعورالإدراك الذاتي
ولیس أدبا مرتبطا بأدب آخر أو أدبا تبعیّا أو مجرد فرع من شجرة الوالد. بالتالي فكلّ أدب خارج 

1بریطانیا هو مشروع فرديّ ووطنيّ، یشكّل ثقافة كل بلد ویعكسها.

: وتتمثّل في الدراسات النقدیة المقارنة للأدب ما بعد ثانیا: النماذج المقارنة بین منطقتین أو أكثر
الاستعماري بین منطقتین مختلفتین أو أكثر. والتي أسفرت عن ثلاثة أنماط رئیسیة، هي؛ مقارنات 
بین بلدان الشتات الأبیض (الولایات المتحدة الأمریكیة، وكندا، وأسترالیا، ونیوزیلاندا)، مقارنات بین 

هذه وهي تجسیر لمناطق الشتات الأسود، ومقارنات بین آداب جزر الهند الغربیة وآداب أسترالیا
التجمعات وربط فیما بینها. وقد تناولت بالدراسة أوجه التشابه وجوانب الاختلاف المهمة على 

2الصعیدین الوطنيّ والإقلیمي.

.39-36الرد بالكتابة، صفحات بیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین، ینظر: 1
.42-40ینطر: المرجع نفسه، صفحات 2
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) بوصفها ملمحا Raceهذا النموذج قائم على فكرة العنصر أو العرق (ثالثا: نموذج كتابة السود:
یجمع كتاّبا ینتمون إلى الشتات الإفریقي على اختلاف أساسیا للتمییز الاقتصادي والسیاسي، و 

جنسیاتهم كالسود في الولایات المتحدة الأمریكیة، والكاریبیون الأفارقة، وكتاّب من أمم إفریقیا. تقوم 
هذه الكتابات على عقد المقارنات بین الكتابة الأمریكیة السوداء والكتابة في إفریقیا أو جزر الهند 

ك فقد أغفلت جانبا مهمّا من المقارنات وهو تحدید الاختلافات الكبرى الموجودة بین الغربیة. ومع ذل
أدب السود كأقلیة في بلد أبیض، وبین أدب السود كأغلبیة في أمّة مستقلة. ومع ذلك فقد استفادت 
الدراسات ما بعد الاستعماریة من هذه الانتقادات والسجالات المركزة على العنصر أو العرق في 

. ونذكر من 1ابات السود أو كتابات الأوروبیین حول المجتمعات السوداء، وشكّلت جانبا مهما منهاكت
رواد هذا الاتجاه: إیمي سیزیر، ل.سانغور، ر.رایت، وول سوینكا...إلخ  

والتي تطرح ملامح مثل التهجین والتوفیق بوصفهارابعا: النماذج المقارنة الأكثر شمولا واتّساعا:
وینیة لجمیع آداب ما بعد الاستعمار. بالعمل على تحلیل ومدارسة التأثیرات الكبرى التي عناصر تك

نتجت عن التجربة الاستعماریة والتي أصبحت لها صورة في الأدب. وما بعد الاستعمار "...لا یطرح 
جمع في تأنّ الخطاب محدود بالأعمال المكتوبة باللغة الإنجلیزیة، فإنّه یشیر إلى الأساس الفكري لل

بمعنى أنّ 2إطار ماضٍ مشترك كما یُلمّح إلى الرؤیة التي تتعلّق بمستقبل أكثر تحررا وإیجابیة".
میدان الدراسة والتحلیل أكثر اتساعا ممّا كان علیه، لیشمل كلّ الكتابات بلغة المستعمِر، وكلّ الكتابات 

باللغات الأصلیة في سیاقات مثل إفریقیا والهند.  

:(Néocolonialisme)الجدیدالاستعمار-

؛ وهو مصطلح یطلق على نوع آخر أو بالأحرى للاستعمار التقلیديالاستعمار الجدید مخالف
ها أصبحت الدول التي تنعم باستقلالحیثعلى قناع آخر للاستعمار في مرحلة ما بعد الاستعمار،

. ویشیر اعسكریهاالیوم خاضعة وتابعة للدول الاستعماریة العظمى دون أن تلجأ الأخیرة لاستعمار 
المصطلح "إلى فرض السیطرة الأجنبیة سیاسیا واقتصادیا على دولة رغم حصولها على الاستقلال 

.45-43، صفحات بیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین، الرد بالكتابةینظر: 1
.49، ص نفسهالمرجع 2
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، ویطلق المصطلح على 1لونیالي التقلیديوالاعتراف بسیادتها دون الاعتماد على الأسلوب الكو 
أي أن هذه المستعمرات حصلت على استقلالها السیاسي إلا أنها ؛الإمبریالیة الجدیدةالظاهرة 

للإنتاج من قبل الدول الغربیة المحتكرةفیهاولاعتبارات اقتصادیة وسیاسیة ما زالت تابعة ومُتحكّم 
كوامي"ویعتبر 2.ل السیاسي في ظل هذه التبعیة المقیتةوالتسویق وبالتالي لا معنى لهذا الاستقلا

لاستعمار وقال بأنّ ارئیس غانا أوّل من صاغ المصطلح، واعتبرها المرحلة الأخیرة للرأسمالیة" نكروما
الجدید أكثر دهاءً وأبرع تخفیا وأصعب على الكشف عنه وتحدید معالمه ومقاومته من الاستعمار 

الدول علیها من قبلمن تمتع الدول بالاستقلال إلا أن مصائرها متحكّمفبالرغم.الصریح، الأقدم
العظمى السابقة والجدیدة عن طریق تثبیت الأسعار في الأسواق العالمیة، والشركات ستعماریةالا

أو ما یسمى 3متعددة الجنسیات والاتحادات الاحتكاریة وكذا تنویعة من المؤسسات التعلیمیة والثقافیة
ب الثقافي، أین صارت هذه القوى تستخدم وسائل واستراتیجیات جدیدة لاستعباد الرقاب والتحكم بالتغری

في ذمم واقتصادیات الدول المستضعفة والزج بها في حلقة التبعیات.

من دم یوسف براءة الذئبابدو للعیان بریئیتخفى بأقنعة تجعله یتقنع و یالجدیدستعمارالا
ه ففي الكتاب الذي ألّف، ونضرب لذلك مثالا الاستعمار الأمریكي:4وهذا ما صعّب مهمة الكشف عنه

ا عن مختلف الأسالیب التي تتخفّى فیهحدیث"أقنعة الاستعمار الأمریكي"سامي منصورالدكتور 
أمرها وهي في حالة ضعفأمریكا من أجل بسط سیطرتها وهیمنتها على الشعوب المغلوب على

المساعدات (تحت عباءة الإنسانیة)، القواعد والأحلاف (الحفاظ على الأمن ومن هذه الأقنعة نجد:
والقضاء على الإرهاب)،الاستثمارات (دفع حركة التنمیة وتطویر اقتصادیات الدول الضعیفة)، 

المبادرات ئیل. وتستغل أمریكا هذهالمؤسسات الثقافیة (من أجل تعایش الثقافات)، بالإضافة إلى إسرا
لتحقیق أهداف استعماریة وأولها ترسیخ قانون التبعیّة في نفوس المستضعفین ومن ثمّ المضي قدما 

ستراتیجیة الدول الصناعیة التي تواجه استحالة خلقامار الجدید إذن "الاستعإلى تحقیق مشاریعها.

القدیمة، تر : التطبیق في آداب المستعمراتالرد بالكتابة النظریة و هیلین تیفین ،ینظر: بیل أشكروفت، غاریث غریفیث،1
.331العالم، صشهرت 

.140، ص1ینظر: موسوعة علم الاجتماع، مجلد2
.254،255ص،الكولونیالیة المفاهیم الرئیسیةینظر: بیل أشكروفت، جاریث غریفیث، هیلین تیفین، دراسات ما بعد3
.                                                                                                                            254،25ص،نفسهینظر: المرجع4
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ة داري المباشر وبالتالي فهي تحاول استمرار السیطر مستعمرات جدیدة، والإبقاء علیها تحت الحكم الإ
ستراتیجیة جدیدة تدخل ضمن خطط ما وراء مرحلة اوهي 1وخلق علاقات جدیدة من التبعیة الدولیة"

دول القویّة أو للالاستعمار وكیفیة ضمان استمراریة تبعیة دول الهامش لدول المركز، الدول الضعیفة
العظمى.      

.28ص،2008محمد الجوهري، المفاهیم الأساسیة في الأنثربولوجیا (مدخل لعلم الإنسان)، القاهرة،1
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: F/Fanonفرانز فانون وما بعد الاستعمار عند الاستلابالفصل الأوّل: 

لا یمكن الحدیث عن دراسات ما بعد الاستعمار دون التطرق إلى فكر وإلى أعمال الطبیب 
، الذي یعتبر حقیقة سباقا في وضع اللبنات الأولى لهذا الحقل الإكلینیكي المارتینیكي فرانز فانون

بالنظر إلى معرفته الشاملة بالاستعمار من منطلق أنّه قادم من إحدى المستعمرات المعرفي الجدید 
الفرنسیة (جزر المارتینیك)، وأنّه تلقّى تعلیمه في فرنسا، أین "درس الطبّ وعلم النفس في جامعة 

و في نظر ه-بصرف النظر عن مستواه العلمي والثقافي–لیون، حیث بدأ یدرك ویحسّ أنّ الزنجي 
وبالتالي فهذه النظرة العنصریة التي كانت تلاحقه هناك في 1يّ زنجي قبل أيّ شيء آخر".الفرنس

فرنسا كانت سببا رئیسیا في تكونه الإیدیولوجي. "ومن هنا نجد أنّ الرأسمالیة هي التي خلقت كارل 
ي التي هماركس وأنّ الفقر المدقع في صقلیّة هو الذي خلق غاري بالدي وأنّ الأوتوقراطیة الروسیة 
2خلقت لینین. كما خلق الاستعمار البریطاني غاندي، أمّا فانون فقد خلقه الرّجل الأبیض".

لقد ترك فانون إرثا ما بعد استعماریا قویا، ما جعل الجامعات العالمیة ومخابر البحث العلمیة 
لدراسة والتحلیل. خصبا لفي الوقت الراهن تجعل من أفكاره محورا أساسیا لملتقیاتها ومؤتمراتها، ومیدانا 

سها ثائرا على تلك الأقنعة الاستلابیة التي لببشرة سوداء أقنعة بیضاء بدأ فانون بكتابه الأول 
الإنسان الزنجي، متسولا من ورائها على لقمة اعتراف وقبول من طرف الحضارة البیضاء، وناقدا 

ن الثورة العام الخامس معمَر. ثمّ كتابلفكرة التبعیّة المزعومة والتي أُرید لها أن تكون سمة المست
أین سجّل فیه أهمّ التبدلات والتحولات التي طرأت على المجتمع الجزائري مع إعلان الحرب الجزائریة

د الذي یعتبر أهمّ كتاب ما بعمعذبو الأرض الشاملة على الاستعمار الفرنسي، وصولا إلى كتاب 
هو عبارة و من أجل إفریقیا استعماري حسب تقدیر عدید النقاد والمختصّین. أضف إلى ذلك كتاب 

فانون ان "جزءً بعنو قد خصّصعبد القادر بن عراب"فرانز فانون رجل القطیعة"صاحب كتاب إلى أنّ من الجدیر التنویه
من كتابه للحدیث عن أسبقیة فانون في هذا المجال، من خلال ما قدّمه وخاصة في كتابه بعد الكولونیالیة"رائد الدراسات ما
م عبد القادر بن عراب، فرانز فانون رجل القطیعة، تر: عبد السلا:ینظرللمزید. تأكیدا لهذا الطّرح الذي تبنیناه"معذبو الأرض".

وما بعدها.  55، ص 2013الجزائر، ، 3یخلف، دار بهاء الدین للنشر، ط 
.35ص ،2017، القاهرة، 1تر: عدنان كیّالي، مدارات للأبحاث والنشر، ط ،-سیرة حیاة–فرانز فانوندیفید كوت، 1
.33المرجع نفسه، ص 2
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تمّ 2011عن مجموعة من المقالات التي تمّ نشرها على صفحات جریدة المجاهد. وأخیرا وفي عام 
وهي عبارة عن أعمالوالحریةكتابات حول الاستلابتحت عنوان لفرانز فانون نشر أعمال أخرى 

)، وكتابات طبیة إكلینیكیة، وكتابات سیاسیة، ومنشوراته التي نشرت في فرنسا وإیطالیا 2مسرحیة (
د "تكمن وحسب إدوارد سعی، مختومة بالقائمة الاسمیة للكتب التي تحویها مكتبته.1971-1959بین 

عماري، مضادة سریّة للقوة المعلنة للنظام الاستالقوّة الفائقة لكتابات فانون في أنّها تعرض كسردیة 
1الذي سیهزم دونما ریب للغائیة (التي تقوم علیها) سردیة فانون".

لقد أدى تعرض فانون للعنصریة من طرف الرجل الأبیض إلى تشكّل وعیه الثوري، والوقوف 
رفت وحتى وإن اعتضدّ هذه الممارسات التي لا تعترف بالاختلاف القائم بین الأعراق والأجناس.

بالتنوع فسیكون على أساس طبقيّ؛ أي على أساس مركزیة الإنسان الأبیض وتفوقه، مقابل هامشیة 
الإنسان الزنجي ودونیته. لقد "كتبت سیمون دي بوفوار تقول: وفي تونس لم تدعه العیون التي كانت 

ة البشرة السوداء كانت تلاحق وهذا ما یعنى أنّ العنصریة ولعن2تتلفت لمشاهدته ینسى لون بشرته".
فانون في كلّ مكان؛ حتى في الأماكن التي تعتبر في العرف الاستعماري زنجیة. لكن هذه الممارسات 
لم تتمكن من ثني عزیمته، وتقزیمه بل زادته إصرارا لبلوغ أهدافه. وهذا ما حدث فعلا بالنظر إلى أنّه 

هذا ما یجعل و لحقوق المستضعفین المستلبین.أصبح مناضلا شرسا ضد الاستعمار ومرافعا قویا 
سردیته "...النظریة وربما الما ورائیة أیضا لفكفكة الاستعمار المناهضة للإمبریالیة موسومة بأسرها 
بنبرات التحریر ولكناته المعربة؛ وهي أكثر بكثیر من (مجرد) استدفاعیة أصلانیة منفعلة، تتمثل 

یة كا) في أنها ضمنیا تقبل ولا تتجاوز الثنائیات الضدیة الأساسمشكلتها الرئیسیة (كما حللها سوین
وبالتالي الغایة من كتابات فانون هي تحریر هذه الذوات المستعمَرة 3بین الأوروبي وغیر الأوروبي".

رقيعمن الاستعمار، وتجاوز كلّ التصنیفات والتراتبیات والثنائیات القائمة على التمییز على أساس
.كتابة على السردیات الاستعماریة الساعیة إلى توسیع الهوّة بین طرفي الشرط الاستعماريوكذلك للردّ 

.292إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة، ص 1
.36، ص -سیرة حیاة–فرانز فانوندیفید كوت، 2
.292إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة، ص 3
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أقنعة الاستلاب في كتاب 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء': المبحث الأوّل: 

فانون یستقیل من الانتماء الزائف للإمبراطوریة:-1

ربمّا سیبدو اعتبارنا الفترة الزمنیة بین كتابة فرانز فانون طلب الحصول على منصب عمل 
في مستشفى جوان فیل (البلیدة) كطبیب للأمراض العقلیة، وبین كتابته طلب الاستقالة منه تفصیلا 

ي فغیر مهمّ في مساره الفكري والنضالي. لكنّه في نظرنا یبدو مهمّا وجوهریا ونقطة تحوّل كبرى
حیاته النضالیة والفكریة والثوریة. من منطلق أنّ الرجل في أوّل الأمر كان متطوعا في الجیش 
الفرنسي في الحرب العالمیة الثانیة ضدّ النازیة والفاشیة، ما جعله یخدم مساعي الاستعمار ضدّ 

أین استلم ةالاستعمار من حیث لا یدري. وبعدها كتابته لطلب اللحاق بمستشفى جوان فیل بالبلید
، ما جعله یصطدم بالمرضى الجزائریین والأوروبیین، واكتشف وجود 1953نوفمبر 23مهامه یوم 

خلل كبیر في طریقة التعامل مع المرضى؛ فالمریض الجزائري المختل عقلیا لا تظهر علیه نفس 
جزائریین ة للالأعراض التي یحملها المختل العقلي الأوروبي. ما جعله یستنتج أنّ الحالة المرضی

لیست أعطابا واختلالات عقلیة بالمعنى الطبّي، وإنّما هي نتیجة الوحشیة الاستعماریة، والعنف 
الممارس ضدهم من طرف آلة القتل الفرنسیة. هنا فُتحت عیونه وأبصرت الحقیقة التي تخفیها 

یسرد فیها الأسباب 1956إلى الحاكم العام بالجزائر عام 1طلب الاستقالةالحضارة البیضاء. فكتب 
الحقیقیة من وراء هذه الاستقالة قائلا؛ "الجنون هو أحد السبل المتاحة أمام المرء لفقدان حریته. 
ویمكنني القول إنّي من على هذا التقاطع شعرت بالرعب حین تبیّن لي مقدار الحرمان لدى سكان 

با عن مح للإنسان بعدم البقاء غریهذا البلد. وإذا كانت المعالجة النفسیة تقنیة طبیة هدفها أن تس
. 2محیطه، فعليّ أن أؤكد أنّ العربي المحروم دوما في بلده یعیش في حالة ضیاع مطلق لشخصیته"

لقد أصبح الجنون ملاذا للمستعمَر، ومهربا لا بدّ منه بعد استلابه وتجریده من حریّته ومن ثمّ اغترابه 
حروما ملاستعماریة، إذ أصبح بتوصیف فانون في وطنه الذي أصبح جحیما في ظلّ الوحشیة ا

Fanon, pour l’Algérie chronique de révolte (1952-,(1959نصّ الرسالة كاملا موجود في كتاب1
belle lettres document, 2012,p 147.

.72ص ،1966، 1طالجزائر،،الجزائریةرات المطبوعات الوطنیة منشو محمد المیلي،تر:من أجل إفریقیا،فرانز فانون،2
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فكیف سیصدّق بعد الآن شعارات التمدین ونشر یعیش حالة من الضیاع المطلق لشخصیته، 
الحضارة في المستعمرات؟ كیف سیرتاح ضمیره بالانتماء إلى عالم یلغي إنسانیة الآخر، ویجرده من 
كلّ القیم تجریدا منظّما ومقننا؟ یقول فانون:" وما حالة الجزائر؟ یجري فیها انتزاع منظّم للإنسانیة. 

شي أن ننشئ بأيّ ثمن بعض القیم فیما كان غیاب القانون وعدم المساواة ولكننا كنّا نرید برهاننا العی
. اكتشف فانون حقیقة المدنیة والحضارة 1وقتل الناس الجماعي الیومي مشرّعة كلها كمبادئ قانونیة"

الاستعماریة من بوابة البلیدة، واصطدم بزیف الإمبراطوریة الساعیة إلى امتلاك أراضي وراء البحار 
متروبول، فالذي یهمّ الأخیرة لیس ترقیة الإنسان المستعمَر وتطویره وإنمّا استنزاف خیراته خدمة لل

وموارده وتجریده واستلابه من كلّ شيء، وكلّ هذا للأسف یحدث تحت الحمایة القانونیة. لقد عبّر 
نّ إفانون عن سخطه الكبیر في هذه الرسالة وعرّى الاستعمار وفضحه على جمیع الأصعدة یقول:"

الأحداث الحالیة الدامیة في الجزائر لا تشكّل فضیحة لمن یراقبها. فهي لیست ناجمة عن عارض 
طارئ أو عن عطل في النظام. إنّ الأحداث في الجزائر تشكلّ النتیجة المنطقیة لمحاولة غسل دماغ 

وكلّ لفا. بالتالي الذي حدث ویحدث في المستعمرات هو مشروع مخطط له س2جماعي باءت بالفشل"
شيء یهون من أجل بلوغ الهدف، ولو على حساب جبال من الجثث، وأنهار من دماء الأبریاء.  
وهنا نقطة التحوّل في مسار فرانز فانون الفكري والنضالي، فمن متطوع في الجیش الفرنسي إلى 

قول لعضو مناضل في جبهة التحریر الوطني، إلى مرافع عن حقوق الإنسان المستعمَر. "ویمكن ا
باختصار بأنّ تعذیب الجزائریین حلّ في نظر فانون محلّ بشرته السوداء... فكان عذابهم على ید 
الرجل الأبیض من نفس العذاب الذي أحسّ به من تعذیبهم له كرجل أسود. ذلك أنّ العذاب عندهم 

میدا لجراحه ضوعنده قد خلقته ید واحدة، وبذلك كان اشتراك فانون في معالجة الجرحى الجزائریین ت
. ما جعله یفكّ ارتباطه عن هذا العالم الدمويّ الزائف ویفتح لنفسه باب العودة إلى أحضان 3السوداء"

. یدافع عنهم ویرافع من أجل تحررهم واستقلالهم، وتقریر مصائرهمبعبید العصور الحدیثة،من سمّاهم 

.72ص ، من أجل افریقیافرانز فانون، 1
. 73المصدر نفسه، ص 2
عبد الحمید حیفري، فرانز فانون بعض ملامح الشخصیة الجزائریة في كتاباته، منشورات وزارة الثقافة والسیاحة، الجزائر، 3

.22، ص 1985
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سالة ي قام به فانون في مجال الطبّ؛ ر لقد "كانت رسالة الاستقالة الفعل السیاسي الأكثر مباشرة الذ
جرى طرده 1957مفتوحة تنتقد المجتمع العنصري والمنزوع الإنسانیة. وفي كانون الثاني/ینایر َ 

1رسمیا من الجزائر".

الإنسان الأسود وأقنعة الاستلاب في "بشرة سوداء أقنعة بیضاء":-2

ة بشرة سوداء أقنعأنّ موضوع كتاب ""فانون المخیلة بعد الكولونیالیة"یرى صاحب كتاب 
" یتمثّل في نزع الاستلاب وحالات الاغتراب التي وقع فیها الإنسان الأنتیلي، الراغب وبكلّ بیضاء

ما أوتي من قوة التماهي والذوبان في العالم الأبیض الغربي، والذي وصفه فانون على أنّه نوع من 
وّل القناع الأبیض إلى ذات زائفة أو ذات غیر العُصاب، استخدمه في سیاق اجتماعي بحیث یتح

أصیلة (سارتر) أو وعي زائف (الاصطلاحات الماركسیة)، "ویمكن النظر إلى كتاب جلد أسود على 
أنّه اختبار مضن یقود بطرق لا حصر لها إلى الاستنتاج نفسه، أي إلى ضرورة اقتلاع جذور 

عن دراسة إكلینیكیة سریریة باحثة عن هذه والكتاب عبارة2الظروف التي تسببت في الاغتراب".
الظروف التي تسببت في حالات الاستلاب التي وقع فیها المستعمَر أوّلا ثمّ تجاوزها تالیا واقتلاع 
عقد النقص والتبعیة إزاء كلّ ما هو أبیض. "لأنّ اغتراب الأسود لیس مسألة فردیة. وهكذا یتحول 

حریمیة، من الحقل الفردي إلى الحقل الاجتماعي. وهكذا نبدأالتحلیل من الزاویتین التشخیصیة والت
باهتمام فانون بفینومینولوجیا سارتر ومیرلو بونتي، وخصوصا بدیالكتیك هیجل الخاص بالسید/العبد 

وهكذا یظهر لنا سبب تحلیل فانون لظاهرة استلاب 3قبل أن ینتقل إلى نظریات التحلیل النفسي".
ا جماعیة ولیست فردیة؛ إذ برزت مجموعة من الظروف التي كانت لها الید الإنسان الأسود على أنّه

الطولى في ظهور هذا العصاب الجماعي، وأهمّها على الاطلاق الاستعمار الذي ألحق الإنسان 
بالحیوانیة والوحشیة، أثناء محاولاته إلغاء الآخر المستعمَر وجودیا وإثنیا وثقافیا، وإدخاله في ضیاع 

بین رفیق عمیقین بینه و ري ما یجعل منه مقطوع الصلات بماضیه، وتشكیل هوّة وفجٍّ وجودي وحضا

تر: خالد عاید أبو هدیب، المركز العربي للأبحاث ودراسات السیاسات،فانون المخیلة بعد الكولونیالیة، نایجل سي غبسون، 1
.175ص، 2013، بیروت، 1ط
.51فانون المخیلة بعد الكولونیالیة، ص نایجل سي غبسون، 2
. 52، ص المرجع نفسه3
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المأساة الاستعماریة تارة، وبین هذا المستعمَر وهویته تارة أخرى، ما یحتّم علیه البحث عن مخارج 
بیض، أستمنحه توازنات نفسیّة وعاطفیّة وهمیة وزائفة. فكلّ هذه التقابلات: مستعمِر/مستعمَر، أسود /

محلي /أجنبي، أوروبي /غیر أوروبي، وانتصار السلطة الخطابیة والصوریة (الصور النمطیة) 
للأقوى، یجعل من المنهزم مُقْدما على محاولات للتماهي والذوبان في الوجود الأبیض والثقافة 

بیة شتّى البیضاء، لشعوره بالدونیة والنقص إزاءها، وفي هذه اللحظة بالذات سیتقنّع بأقنعة استلا
لیرضي نقصه ودونیته وحقارته التي یحسّ بها، ویتسوّل الاعتراف به كإنسان أبیض داخل الحضارة 

یمكن أن یكون مادیا أو غیر مادي، فیه من الغنى أو من الشرف، متطلبا "الاعتراف وهذا البیضاء. 
1أو غیر متطلب، لممارسة السلطة على الأشخاص الآخرین".

یول لصالح اللغة البیضاء: ر لتنازل عن لغة الكو ا-2-1

ة بالقول:" إنّنا نعلّق أهمیّة أساسیة على ظاهر الأسود واللغة' یفتتح فانون فصله المعنون '
اللغة. لذا نرى أنّ من الضروري إجراء هذه الدراسة التي یفترض بها أن تتمكن من تزویدنا بعنصر 

اللغة إذن، معیار مهمّ ومقوّم 2ما یظهر علیه للآخر".من عناصر فهم الإنسان الملوّن في بُعد
ه لا یكون إلا من خلالها. ولهذا السبب یعلّق فانون آمالا وفهمُ ،أساسي في تكوین هویة الإنسان

كبیرة في التقرّب من الإنسان الملوّن انطلاقا من دراسة لغته، ومن ثمّ الكشف عن الصورة التي 
خر. ومسألة تبنّي لغة المستعمِر لتكون محلّ اللغة الأم هو مدار سیظهر بها الأخیر في نظر الآ

النقاش الذي خاضه فانون في هذا الفصل، لما له من كبیر أهمیة على التكوین البسیكولوجي للإنسان 
الأسود. لأنّ عملیة الاستبدال التي یقوم بها الإنسان المستعمَر أو بالأحرى هذا التنازل أو التخلي 

صلیة یعتبر استلابا لأهمّ مقوّمات الهویة الثقافیة للإنسان. بالنظر إلى أنّ تمثّل لغة عن اللغة الأ
المستعمِر سیؤدي لا محالة إلى تمثّل الثقافة التي تحملها هذه اللغة. "إنّ التكلّم بلسان یعني الاضطلاع 

تبنّى أداته ر ما یبعالم وثقافة. وإنّ الآنتیلي الذي یرغب في أن یكون أبیضَ، سیكون كذلك على قد

، الدار البیضاء، 1عام، تر: منذر عیاشي، المركز الثقافي العربي، ط تزفیتان تودوروف، الحیاة المشتركة بحث أنثربولوجي1
.124، ص 2009

.19، ص 2004، بیروت، 1فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، تر: خلیل أحمد خلیل، دار الفارابي، ط 2
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الهدف إذن هو التمكن من ناصیة اللغة وتمثّل الثقافة البیضاء بحثا عن البیاض 1الثقافیة، اللغة".
بالتنازل.

رحلة الاستلاب اللغوي في المستعمرات تبدأ من خلال الصراع القائم بین لغات أطراف الشرط 
یة ق رصد حشد كبیر من الصور النمطالاستعماري، أین یسعى المستعمِر إلى مركزة لغته، عن طری

التي تؤكدّ تفوقها، وقوّتها وسعة ثقافتها، وحملها رسالة الحضارة والتحضّر، مقابل إزاحة اللغات 
ماه على سبیل المثال. وهذا ما یخلق ما أسبأولاد الأزقةالمحلیة ووصفها بالدونیة، ونعت مستعملیها 

الأسود یتصرف تصرفین مختلفین مع الإنسان الأبیض أي أنّ الإنسان ؛ 2بالانشطار العضويفانون 
ومع الإنسان الأسود، بالتالي وجود موقفین متباینین إزاء كلّ طرف. فالإنسانیة والتفوق والرقي والعلم 
والثقافة في البیاض، والحیوانیة والدونیة والتخلف والدّغل في السواد. فكلّما تحرّى الملوّن البیاض 

ماته الأساسیة اِقترب من الإنسانیة، وكلّما فَقَدَ مكونات البیاض الأساسیة اِقترب وتمكّن من تمثّل مقو 
من الدونیة وازداد سوادا على سواده. "(..) سیكون الأسود الآنتیلي أكثر بیاضا، أي سیقترب أكثر 

بل امن الإنسان الحقیقي بقدر ما سیمتلك اللغة الفرنسیة...فكلّ إنسان یمتلك اللغة، یحوز في المق
ففي نظر الإنسان الأسود المسألة تستحق 3على العالم المعبَّر عنه والمتضمَّن في هذه اللغة".

المجازفة، مادامت اللغة كفیلة بأن تقدّم له خدمة أن یكون إنسانا حقیقیا وتهب له العالم المعبَّر عنه 
لهذا و ستلاب. الاثمن عرض الذات على مسلخ في هذه اللغة على طبق من ذهب. حتى وإن كان ال

فإنّ "اختیار اللغة، والاستعمال الذي وضعت فیه اللغة، أمر مركزي في معرفة الشعب ذاته في 
4علاقته ببیئته الطبیعیة والاجتماعیة، بل في علاقته بالكون".

یسعى الاستعمار إلى ترسیخ عقد الدونیة والنقص في مقابل التفوق والكمال في المستعمرات، 
العرف الاستعماري یفرض علیه منطق أنّه یتعامل مع أطفال صغار لا یدركون من منطلق أنّ 

.42فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 1
.19فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 2
.20، ص نفسهالمصدر 3
ص ، 2011یا،سور دار التكوین للتألیف والترجمة النشر،سعدي یوسف،تر:ي واثیونغو، تصفیة استعمار العقل،جو غن4

20.
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مصلحتهم، وواجبه الذي یفرضه الواقع هو مرافقة الإنسان المستعمَر إلى أن یصل حدّا معینا من 
النضج. والتحكّم علیه یكون من خلال نشر هذه المُركّبات وتثبیتها في المستعمَرین. وهنا مكمن 

تقر الإنسان المستعمَر أصله واِنتماءه، ثقافته ولغته، ویُعلي من قیمة كلّ ما هو الخطر؛ حین یح
استعماري غربي. فالاستلاب اللغوي لیس خاصا بالإنسان الأسود وحده وإنّما هو ظاهرة مرضیة 

أي كلّ –أصابت الإنسان المستعمَر عامة وهذا ما یؤكدّه فانون بقوله:" نستهدف كلّ شعب مستعمَر 
زاء اللغة یتموضع بإ-أت في صمیمه عقدة الدونیة بسبب دفن الأصالة الثقافیة المحلیّةشعب نش

المتحضّرة، أي الثقافة (ثقافة بلد المستعمِر). فالمستعمَر سیكون منفلتا من دغله على قدر ما یعتنق 
1المتروبول الثقافیة. وسیكون أبیضَ على قدر ما یرفض سواده".

الأم من طرف أبنائها صورة الطبقة البورجوازیة في جزر الأنتیل ومن صور احتقار اللغة 
التي لا تستخدم الكوریول إلا مع خدمهم، وغیر ذلك فإنّ الفرنسیة هي سیدّة الموقف. ولكم أن تتخیلوا 
أمّهات یحرصن حرصا شدیدا على عدم استعمال أطفالهن للغة الأمّ وتنعتن أولادهنّ بأولاد الزقاق؛ 

الذي ن استخدام الفرنسیة لتصطدموا بحجم الاستلابعیستخدمون لغة ثقافتهم، ویمتنعون لمجردّ أنّهم 
وقع فیه الإنسان المستعمَر، الذي یستمتع بجلد ذاته من أجل تمثّل لغة السیّد وثقافته. فالحكم على 

سان نرفعة الناس وعلوّ مقامهم یكون من خلال امتلاكهم لناصیة اللغة الفرنسیة، فكلمّا أتقن الإ
الفرنسیة أصبح مهاب الجانب من أقرانه، ومحلّ احترام وتقدیر كبیرین. بمعنى المتمكن من ترویض 

2ي مثل أبیض.یحكفي نظر الناس. ولذلك یقولون في المارتینیكشبه أبیضلغة المستعمِر یعتبر 

الملاحظ مما سبق أنّ آلیة الاستلاب اللغوي التي طالت الإنسان الأسود، كانت نتیجة لشعور الأخیر 
بالنقص والدونیّة إزاء المستعمِر ولغته، ولكي ینزع عن نفسه ذلك الشعور قَبِلَ التنازل عن اللغة الأمّ 

لغة الكوریول للغة. فلا "تزاللیشبع نقصه ودونیة لغته بتمثّل عادات السّید، من باب امتلاك ناصیة ا
لغة شعبیة حالیا، یعرفها الجمیع نسبیا؛ لكن لا یتكلمها سوى الأمیین وحدهم الذین یستبعدون الفرنسیة، 
من الآن فصاعدا تبدو الكوریول واعدة بالانتقال عاجلا أو آجلا، إلى مصاف الآثار عندما سینتشر 

.20، ص فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء1
.23ص، المصدر نفسهینظر: فرانز فانون، 2
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إذن هناك رغبة استعماریة 1ئات المحرومة من السكان".عاما كافیا في أوساط الفاالتعلیم .. انتشار 
كبیرة في سلب الذات المستعمَرة عن أهمّ مقوماتها المشكلة لهویتها، وسلخها لغویا واستبدالها بلغة 
مغلفة بإیدیولوجیا التفوّق الاستعماري من خلال سیاستها التعلیمیة. وبالتالي آلیة الاستلاب هنا 

ة من طرف الاستعمار ولیست مجرّد رغبة من المستعمَر في البیاض أصبحت استراتیجیة مدروس
وانبهارا منه وتقدیسا للآخر. أي هذا التقدیس وهذا الانبهار یعتبر ردة فعل لعملیات الاستلاب 

قیا وفي هذا السیاق یشیر نغوجي واثیونغو إلى أنّ تقسیم إفریوالاجتثاث التي تعرض لها المستعمَر.
أن تقسم إفریقیا على مختلف لغات الدول الكبرى 1884ثقافیا، إذ رأت برلین عام "كان أیضا تقسیما 

.ة الهیمنة اللغویة على الآخرضرور ما یفسّر أهمیة اللغة كجبهة في میدان الصراع و 2الأوروبیة".

وقد رصد فانون مجموعة من التغیرات والتحولات التي یتبناها الإنسان الأسود الذي دخل 
إلى بلده الأمّ بعد مدّة من الاستقرار في المتروبول. وأوّلها هو استخدام اللغة الفرنسیة فرنسا وعاد 

وتجاهل اللغة المحلیة لغة الأصل. أو ربّما تعمّد عدم فَهْمِها كلّیة. "بعد عدّة أشهر في فرنسا، عاد 
سمّى هذه كیف تفلاح إلى أهله. عندما رأى آلة حراثیة، سأل أباه وهو مزارع عتیق لا یفوته شيء: 

فهذه 3الأداة؟ وكان ردّ أبیه الوحید أن رماها، وعندها زال فقدان الذاكرة. إنّه علاج فرید من نوعه".
م لصالح عن اللغة الأالترك والتخليالحادثة مثلا تبرز لنا أحد معاني الاستلاب المتمثل في معاني: 

یحظى اض. ومع ذلك فإنّ المستلَب العائد سلغة دخیلة قصد التشبه بالمستعمِر، وبحثا عن وَهْمِ البی
بامتحان عسیر حین تقّدم له الكلمة للتعبیر والكلام وسط أقرانه، فلا یحقّ له أن یخطئ أو أن یقول 
لم یتح لي أن أرى ذلك في فرنسا. لأنّ مجرد قول هذه الجملة سیعرّضه للتشهیر وتضییع الإرث 

. والحل الوحید بعدها هو العودة إلى أصله وترك الجدید الذي اكتسبه عن طریق عملیة السلبنة
وإلاّ سیجعل تفوّقه المعلن محلّ مساءلة دائمة، ومحلّ سخریة وتهكّم.               4باریسیّته جانبا.

.30، ص السابقالمصدرفرانز فانون، 1
.21وجي واثیونغو، تصفیة استعمار العقل، ص غن2
.26، صفرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء3
.27، ص المصدر نفسهفرانز فانون، ینظر: 4
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ولعنة التفوّق اللغوي المرتبطة بالعرق واللّون، تنتقل من میدان الصراع بین البیاض والسواد إلى میدان 
السواد والأقل سوادا؛ "لقد عرفنا، وللأسف ما زلنا نعرف، رفاقا من الداهومي أو الكونغو یقولون إنّهم 

لك لأنّ الآنتیلي ه بأنّهم سنغالیون ذمن الأنتیل، كما عرفنا وما زلنا نعرف آنتیلیین یخجلون عندما یُشتب
هكذا یصنع الاستعمار الحواجز 1أكثر تطورا من الأسود الإفریقي: بمعنى أنّه أقرب من البیاض".

بین المستعمَرین للتفریق بینهم، بأن ینشر صورا نمطیة من هنا وهناك تُعلي من قیمة هؤلاء على 
جب تفنیدها: لأنهم أكثر سوادا ودغلا وأقل تطورا هؤلاء. حتى صار الانتماء إلى مجموعة ما تهمة ی

أو لنقل أقل استلابا منهم. 

یجب الإشارة إلى أنّ خطابات العنصریة التي تعرضّ لها الإنسان الأسود، كانت وراء ترسیخ 
عقد الدونیّة والنقص في نفسه، ما جعله یبحث عن مهرب من السواد مهما كلّفه الأمر. وقناع البیاض 

ة بالذي یرید الحصول علیه یبدأ بالتخلي والتنازل عن مقومات هویته، وبقبول عرض ذاته المعذ
المنهكة بوابل من الشتائم والإلغاءات العنصریة على مسلخ الاستلاب، لاجتثاثها واقتلاعها من و 

تربتها، وإعادة غرسها في تربة الاستعمار. لكن هل سیكفي المستلَب امتلاك لغة الآخر لیلقى قبولا 
ا؟في هذه الثقافة الجدیدة؟ وهل امتلاك لغة المستعمِر هو من یحدد لون بشرة صاحبه

لقد مثّل فانون لما یحدث للإنسان المستلَب لغویا من احراجات في تعاملاته الیومیة في 
المتروبول حین یخاطب أحدهم بلغة فرنسیة ردیئة، أو حین لا یستطیع إخراج كل حروف الكلمات 

بالمبالغة R، أو حین یحاول تجاوز حاجز عدم القدرة على نطق الRولا یستطیع النطق بحرف 
قه وإخراجه. كلّ هذا یحدث من أجل نیل القبول والاعتراف بالمستلَب كأبیض. فهل سیلقى في نط

القبول والاعتراف؟ الواقع یقول بأنّ الآخر سیُحادث الإنسان المستلَب بلغة فرنسیة ردیئة هو الآخر 
لاجتثاث الیذكّره بأنّه لم یستطع امتلاك ناصیة اللغة الفرنسیة من جهة، وتذكیره بأنّ انتماءه بعد

والاستلاب الذي أصابه هو انتماء زائف، وبالتالي تأكید الاختلاف وتأكید السواد الذي هو فیه وبُعده 
عن البیاض من جهة أخرى. وسیسعى الإنسان الأبیض إلى الترویج للصورة النمطیة للزنوج في 

.28فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 1
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كلّ هذا سیضع المستلَب 1أفلامه على أنّه عامل جید، ولا یكذب لا یسرق، ویتكلّم لغة فرنسیة ردیئة.
أمام الأمر الواقع، وأنّ الحضارة البیضاء لا تعترف بالأسود حتى وإن تمثّل لغتها وثقافتها، فالبیاض 

خر حدّ دسون للآوالسواد انتماءان حقیقیان لا مجرد أقنعة زائفة یتوارى من ورائها المنبهرون والمق
خدمها الاستعمار التي یست"القنبلة الثقافیة"اثیونغوومسألة اللغة تدخل فیما یسمّیه نغوجي و العبادة. 

للنّسف بالمستعمَر یقول:" إنّ الأثر الذي تحدثه قنبلة ثقافیة هو إبادة إیمان شعب بأسمائه ولغاته، 
وبیئته، وإرثه النضالي ووحدته وقدراته، وفي النهایة إبادة إیمان شعب بنفسه، إنّها تجعل الناس 

تباره یبابا لا منجز منه، وتجعلهم یریدون أن ینأوا بأنفسهم عن ذلك الیباب. ینظرون إلى تاریخهم باع
2إنّها تجعلهم یریدون أن یتماهوا مع الأبعد عنهم مثلا مع لغات شعوب أحرى، لا مع لغتهم هم".

بالتالي أثر هذه القنبلة الثقافیة یبدو للعیان من خلال استئصال الإنسان المستعمَر من أصل تكوینه 
وعدم روكینونته بعد التنقیص منها وتبخیسها والارتماء في بیئة أخرى جدیدة، تفتح أبواب التنك

الاعتراف به في المعسكرین

لعنة البشرة السوداء:من تطهیر العرق-2-2
جل الأسود بحثا عن تطهیر العرق:التخلي عن الر .أ

لمایوت (أنا مارتینیكیة'" كتاب 'المرأة الملونة والأبیضلقد حلّل فانون في فصله الموسوم "
فیه وبیّنبالكتاب الرخیص الذي یمتدح سلوكا مریضا.) واصفا إیاه Mayotte Capéciaكابیسیا 

أحد أقنعة الاستلاب التي یرتدیها الإنسان المستعمَر؛ وهو قناع التنازل والتخلي عن الرجل الأسود، 
والجري وراء الرجل الأبیض بحثا عن تطهیر العرق ورصد تصرّفات المرأة الملونة تجاه الأبیض في 

مرحلة البحث عن التبییض.

ملون أینما حلّ وارتحل، وتهمة یجب التبرئة منها، بعد أن أصبح السواد لعنة تطارد الإنسان ال
تولَّدت حالة من الشعور بالدونیة والنقص إزاء كلّ ما هو أبیض، والسخط والتنصّل والتنكر لكلّ ما 
هو أسود. فأصبح البحث عن البیاض أو التبیض غایة لكلّ ملوّن. حالة من القبول والاستسلام 

.39-35ص ،السابقالمصدر ینظر: فرانز فانون، 1
.18نغوجي واثیونغو، تصفیة استعمار العقل، ص 2
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بوق للسلبنة والاجتثاث، والارتماء في أحضان الحضارة البیضاء والانهزام اِنجرّ عنها قبول غیر مس
ممثلة هذه المرة في الرجل الأبیض. "عندما نقرأ في أنا مارتینیكیة:" تمنیت الزواج، لكن من أبیض. 

نفهم 1إنّما امرأة ملونة لیست محترمة أبدا في نظر رجل أبیض. حتى وإن أحبّها. كنت أعرف ذلك".
السواد، والإحساس بالنقص والدونیة إزاء البیاض، وأنّ الإنسان الملوّن هو إنسان حجم الشعور بلعنة 

من الدرجة الثانیة. وأنّ علاقات الحب بین البیض والملونات یخلو من احترام الرجل الأبیض لمحبوبته 
الملونة حتى وإن أحبّها. ما یطرح سؤال جوهریا حول إمكانیة الحب بین البیض والملونات؟   

ول فانون:" تحب مایوت أبیض تتقبل منه كل شيء. فهو السید. وهي لا تدّعي شیئا، لا یق
التبییض الذي تسعى إلیه الملونة هو نوع 2تطالب بشيء اللهم إلاّ القلیل من البیاض في حیاتها".

آخر جدید من الاستعباد وهو أن تقبل العیش أمةً للأبیض من دون حبّ حقیقي بینهما، وهو تكریس 
لاقة السید والعبد مع تحسین بسیط بالحصول على القلیل من البیاض الزائف. وهذه صورة أخرى لع

أو سلوك آخر للمرأة الملونة یلخصّه هذا المشهد "...قضینا السهرة في واحدة من أفخم الدارات 
تان أ(الفیلات) الصغیرة التي كنت معجبة بها منذ طفولتي مع ضابطین وامرأتیهما. كانت هاتان المر 

تنظران إليَّ بشفقة كنت لا أستطیع تحمّلها. كنت أشعر أنّني مفرطة في زخرفة ملابسي، وأنّني لم 
والملاحظ 3أكن ألبس مثلما ینبغي، وأنّني لم أكن مشرّفة لأندریه، ربما وبكلّ بساطة بسبب لون جلدي".

ور بحالة ض ما ینمّ عنه شعفي هذا السلوك غیاب تقدیر الذات، واعتراف بالنقص والدّونیة إزاء البی
استلاب مكانيّ للمرأة الملونّة التي اكتشفت من خلال تلك النظرات الملیئة بالشفقة أنّها لا تنتمي إلى 

هذا العالم الأبیض، لأنّ اللّعنة؛ لعنة السواد تطاردها.       

Mayotteعن:. نقلا46، ص فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء1
Capécia (Correa éd, p 202)

Albert James Arnold, Frantz Fanon, Laللتوسع أكثر ینظر: - Fcadio Hearn et la supercherie de
166.-». Revue de littérature comparée, n° 32, 2002/2, p 148Mayotte Capécia«

148.htm-pages-2002/2-comparée-littérature-de-www.cairn.org/revue
.46فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 2
Etre et Avoir, Gabriel Marcel (Aubier. نقلا عن: 47، ص نفسهالمصدر 3
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لعملیة ق في اومن المحاولات الیائسة التي قامت بها مایوت بحثا عن تسوید البیض قبل الانطلا
ذكرت في الصفحة الثالثة من كتابها: "كانت قد -حین كانت في الخامسة من عمرها-العكسیة؛ 

أخرجت محبرتها من درجها وصبّتها على رأسه"، لكن سرعان ما أدركت عبثیة ما تقوم به أدركت 
1وفي فكرها".ا"أنّها لم تعد قادرة على تسوید ولا تزنیج العالم، فسوف تحاول إذن تبییضه في جسمه

ستسعى وراء البیاض بتغییر شكلها والتشبه بالبیضاوات، وستلبس ما یلبسن، وستقوم بكلّ ما تقوم به 
البیضاوات، علّها تأخذ من قبس البیاض شیئا، وستغیّر من أفكارها ولغتها وتتمثّل الأفكار واللغة 

نكر لانهمام الأعمى إلى الآخر والتالبیضاء؛ ألیس هذا هو الاستلاب في أعلى مراتبه؟ ألیس هذا هو ا
الصارخ للذات؟ ألیس هذا هو تقدیس البیاض والانبهار به حدّ الذوبان والتماهي؟ مایوت صورة للمرأة 
الملونة المستلبة الباحثة عن البیاض بأيّ ثمن. هذا ما یؤكده فانون حین قال:" لقد تبلّغنا الرسالة، 

المطلوب في آخر المطاف هو تبییض العرق؛ وهذا تعرفه والتبییض هو ما تسعى إلیه مایوت. لأنّ 
فتراضه: اوتقوله وتردده كلّ المارتینیكیات. تبییض العرق، إنقاذ العرق؛ لكن لیس بالمعنى الذي یمكن 

سحر اللون 2لیس صونا لـ'أصالة الجزء من العالم الذي ولدوا وكبروا فیه'، بل لضمان بیاضه".
بات؛ اللواتي اخترن الدونیة ولبسن قناع النّقص، هربا من السواد الذي الأبیض وما یفعله في المستل

یخنقهن، لیصلن إلى الكمال والجمال الناصع بالبیاض.

وقد قدّم فانون الكثیر من الأمثلة الواقعیة لردود فعل الملونات المستقرات في فرنسا بشأن 
ها من المبررات الواهیة وعلى رأسالارتباط برجل أسود، وكان الرفض سیدا للموقف مع رصد مجموعة

البحث عن تطهیر العرق وتبییضه وأنّه من الأفضل أن یكون المرء أبیضا، وأنّهن لا یستطعن الزواج 
من أسود؛ لأنّه متوحش أي لیس متوحشا بریا وآكلا للبشر؛ بل لأنه یفتقر إلى اللطافة والرقّة. وأنّ 

ب یتوجب على الملوّنة خوض ما وصفه فانون الزنوج مقرفون ووسخون وكسالى. ولهذه الأسبا
من أجل التبییض ورمي لعنة السواد وراء الأظهر والحصول على المرجعیة البیضاء.بالمجازفة

.49، ص فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء1
.51، ص المصدر نفسهفرانز فانون، 2
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د االله صاجي لعب"نیني"العمل الروائي الثاني الذي تعرض إلى تحلیلات فانون ونقده اللاذع هو عمل 
ة والذي یهمّنا هنا هو طبیعة العلاقة بین الملوّنوالذي یصور فیه سلوك السود تجاه الأوروبیین.

والأسود ورغبتها في التبییض حدّ الهوس. وخلاصة ما جاء في هذا الصدّد هو أنّ هناك الزنجیة 
والمولّدة؛ فالأولى تجري وراء سراب التبییض، والثانیة ترى نفسها بیضاء خائفة من الارتكاس. والملونة 

الأسود، وأنّ تعبیر الأسود بحبّه للملونة یعدّ جریمة یعاقب علیها ترفض رفضا قاطعا الارتباط ب
القانون، ویتوجب الاعتذار على الجرأة في اقتراح حبّ أسود على نفس بیضاء. وما حدث لشخصیة 

بعد اعترافه بالحبّ الذي یحمله لها، ووصوله إلى أروقة المحاكم نینيمع شخصیة المولّدة ماكتار 
ووصف تصرفّه بالمرضي والقذر، خیر مثال على الاستلاب الذي وقعت فیه الذات المستعمَرة الملونة 

فها الانتظار بلوغ أرذل العمر فالمجازفة تستحق الباحثة عن الزواج برجل من أوروبا حتى وإن كلّ 
أن یُضحّى من أجله بالغالي على الإنسان متمثلا في عمره. وعلى النقیض من وحلم التبییض یجب 

ذلك تماما لمّا یعترف الرجل الأبیض بحبّه للملونة؛ فهو یعتبر حلما قد تحقق، وأجمل خبر یمكن 
سماعه من ملونة، لأنها ببساطة إعلان عن عملیة اندماج الملونة في العالم الأبیض، أو عملیة ترقیة 

1رتبة العبید إلى رتبة الأسیاد، أو بتعبیر آخر هي عملیة إزالة لعنة السواد إلى الأبد.لها من 

الشعور بالدونیة والنقص من طرف الملونات جعلهن یقبلن التخلي والتنازل عن الرجل الأسود 
الم راف في العأي بحث القبول والاعتبالتهیّج العاطفي؛ لصالح الأبیض ویتبنّین ظاهرة یسمیها فانون 

الأبیض بالتنازل عن اللون الأسود الذي أصبح یثیر رعبا وخوفا وجودیا، فالتبییض وتطهیر العرق  
ضرورة مُلحّة لكلّ ملونة لإنقاذ العرق الأسود بإلحاقه بالعرق الأبیض لكن الملاحظ أنّ هذا الاندماج 

والعبد، ترسیخ ثنائیة السیّدوهذا الإلحاق لا یقوم على مبدأ المساواة بین العرقین، وإنّما یقوم على 
والملونة في هذا الصدد فتحت باب الاستلاب على مصراعیه بالتخلي عن ذاتها السوداء لمجرد 
الحصول على كذبة بیضاء. وقبلت أن تكون أمةً والأبیض سیدا لها، لا تطلب منه شیئا ولا تنتظر 

ذا توجه هذا التصرف أو السلوكمنه شیئا، حسبها أن تنعم بوقفة تحت مظلته البیضاء. إذ یعتبر 
عصابيّ یقوده الإحساس بدونیة الأنا وتفوّق الآخر.         

.64-58ینظر: فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 1
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التخلي عن الزنجیة واللهث وراء سراب البیاض:.ب

"من الجزء الأكثر سوادا في نفسي، عبر المنطقة المشطبة، تتصاعد هذه الرغبة في أن أغدو 
ان بالإنسهكذا یفتتح فانون فصله المعنون 1بیض".فجأة أبیضَ. لا أرید أن یُعترف بي كأسود، بل كأ

معلنا من البدایة حالة الاستلاب التي وقع فیها الزنجي وقناع البیاض الذي یتمنى الملون والبیضاء 
الحصول علیه، لیزیّن به جلده الأسود. وكما حدث مع الملونات یحدث مع السود أیضا؛ رحلة شاقة 

. ر السّود الباحثین عن البیاض والتبییض من بوابة المرأة البیضاءومجازفة غیر محمودة العواقب تنتظ
و"یعتقد فانون أنّ مركب النقص الذي یعانیه الزنجي یعود في الدرجة الأولى إلى جذور اقتصادیة، 

فتحوّل لون البشرة إلى 2ولكن الرجل الأسود حوّله بمرور الزمن إلى صفة ذاتیة تتصل بلون البشرة".
نسان الزنجي. أضف إلى ذلك انتشار الاعتقاد القائل أنّ الزواج من امرأة بیضاء لعنة تلاحق الإ

یعتبر طریقا للوصول إلى مساواة شاملة مع هذا العرق السائد والشهیر والمهیمن على الشعوب 
جعل طریق الاعتراف بالزنوج كبشر سیكون بالظفر على اعتراف أولي من فراش 3الملونة.

فقط یكتسب الزنجي الرجولة الحقیقیة والمساواة من العرق الأبیض. لكن شریطة البیضاوات. من هناك 
تقدیم العدید من التنازلات على حساب الأصل والهویة؛ بتمثّل ثقافة الآخر والاقتداء والتشبه به، 

والتنصّل والتنكر لكلّ ما یمت بصلة للثقافة والزنجیة.   

وهو René Maranلرینیه ماران وائي آخر لقد قام فانون في هذا الفصل بتحلیل عمل ر 
عبارة عن سیرة للكاتب ترسم صورة الإنسان الأسود في اصطدامه وتعامله مع العالم الأبیض. حلل 

) الملقب برینیه ماران؛ وهو زنجي من أصل Veneuseنیز (یفانون وبشكل دقیق شخصیة جان ق
، یقیم في بوردو منذ زمن بعید. یعاني من حالة استلاب شدید؛ وهي حالة من التیهان مارتینیكي

الانتمائي فهو أوروبي من جهة وزنجيّ من جهة أخرى. ولعلّه من المناسب أن نذكر بعض مراحل 
حیاته وخصائص شخصیته مثل: أنّه یتیم داخلي في مدرسة ریفیة، ومحكوم علیه بالبقاء في القسم 

.69فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 1
. 76، ص -سیرة حیاة–فرانز فانوندیفید كوت،2
du monde, 1949, pT.Achille,  Rythme-Luis. نقلا: 78ینظر: بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 3

113.
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ثناء العطل، ولهذه الأسباب اعتاد الجمود ومصاحبة الكتب التي التهمها التهاما، وأصبح الداخلي أ
عاجزا على الاندماج، انطوائیا، وحسّاسا. وهذا ما جعل منه في نظر البیض ممثلا في دیفراند صبیا 

ون ول فاناوالسؤال الذي ح1طیبا، حزینا رقیقا عن طیبة خاطر لكنّه خدوم جدا ویمكن الوثوق به.
الإجابة علیه في هذا الفصل نلخّصه في: ما سبب حالة الاستلاب التي وقع فیها جان قینیز هل 

تعود إلى لون بشرته أم إلى شيء آخر؟  

جان قینیز "صدّق هذه الثقافة وراح یحبّ هذا العالم الجدید المكتشف والمتاح لاستعماله. فأيّ 
دمة وطنه الثاني، في بلد أجداده، حتى یتوصل خطأ كان خطأه؟ كان یكفیه أن یكبر وأن یمضي لخ

إلى التساؤل عمّا إذا لم یكن جمیع المحیطین به قد خانوه، فالشعب الأبیض لا یعترف به كواحد 
هذا المقطع یقدم لنا بعضا من ملامح شخصیة جان قینیز والمأزق الذي 2منه، ویكاد الأسود ینكره".

هام عرض لها في صباه في المدرسة أثناء العطل، قام باِلتوقع فیه، فهو وبعد تجربة التّرك التي ت
الكتب التي كانت رفیقة له في تلك المرحلة فتمثل من خلالها الثقافة البیضاء ولغتها، وأصبح لا یرى 
في نفسه زنجیا بقدر ما یرى فیها فرنسیا أبیضَ. وبعد تشكل هذا الوعي وكبر فیه، أصبح یقف في 

دواج الاز البیض ومرفوض من السود. ما أحدث في نفسه حالة من بین، مرفوض من-الوسط بین
.       الوجداني

كما ناقش فانون فكرة علاقة الحبّ التي جمعت بین جان قینیز وآندریه مارییل، فرغم حب 
المرأة البیضاء لهذا الملوّن المستَلب والذي عبّرت عنه إلاّ أنّه خائف من الارتباط بها ومردّ ذلك 

حسب جیرمین -التي تعرض لها حین كان صبیا. والتي تقوم الهجران والتركن هو تجربة حسب فانو 
خیس القلق، والعدائیة، وتبعلى ثلاث قوائم: -نیزیغیكس التي استعان بها فانون لكشف حالة ق

. فهو بحاجة إلى إِذْن من الأبیض یقول له "خذ أختي". وهذا ما حدث فعلا حین استشار الذات
ض كولاج وكأنه یطلب إذنا وتصریحا یسمح له بحبّ امرأة بیضاء. وكانت إجابة كولاج صدیقه الأبی

أنّه یرى في جان قینیز رجلا أبیض اللون، وفرنسیا من بوردو لا یعرف شیئا عن مواطنیه الآنتیلیین. 

.71-70، ص السابقینظر: المصدر 1
.73، ص فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء2
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"عملیا أنت مثلنا، أنت نحن. أفكارك هي أفكارنا. فأنت تتصرف مثلما نتصرف، كما یمكن أن 
أنت تعتقد ویعتقدون أنك زنجي؟ خطأ. فـأنت لا تحمل من ذلك سوى المظهر. بالنسبة إلى نتصرف.

البقیة أنت تفكر كأوروبي. من هنا من الطبیعي أن تحبّ كما یحب الأوروبي، وبما أنّ الأوروبي لا 
یحب سوى أوروبیة، فأنت لا تستطیع أن تتزوج سوى امرأة من البلد الذي عشت فیها دوما، بنت من

»L’œil seوهذ الحالة تحیلنا مباشرة إلى مسرحیة 1البلد الطیب، فرنسا بلدك الحقیقي الوحید".
noie مرأة لاأین راح الإنسان الأسود یتوسل كتابات حول الاستلاب والحریة" في كتاب فانون: "«

المشهد الأوّل ةبیضاء ویعلن حبّه لها، وفي المقابل لم یكن لیصدّق أنّها تبادله نفس المشاعر، فطیل
»: Ginetteیكرّر نفس السؤال على جیناتFrançoisوفرانسوا Tu m’aimes ? »
»فتجیب: je t’aime. لكن هذا لم یغیّر من الأمر شیئا، فظهر على طول المشهد هذا القلق «

اعتراف حالة قینیز. ففي شخصیة فرانسوا ورغمالتي حددتها جیرمن غیكس لوالعدوانیة وتبخیس الذات 
جینات بحبّها له إلاّ أنّه كرّر طرح هذا السؤال مرّات ومرّات عدیدة، وكأنّنا به كان ینتظر منها الرفض 
حتى یكون أكثر تعلّقا بها، وحتى یكون الرفض موقفا منطقیا لما یحدث بین الزنجي والبیضاء في 

مبدئیا الرفض، ما یجعلنا نستنجلكن الملاحظ أنّ هذا القبول كان أكثر وقعا على فرانسوا من الغالب.
»حین نقرأ في خاتمة المشهد ما قاله فرانسوا  Alors c’est moi qui ne t’aime pas.» ّأن

2رفض جینات له سیكون أكثر جاذبیة، وشغفه بها سیزداد مع مقدار الرفض الذي سیلاقیه منها.

سمیته بـ: الأوروبیة، أو ما یمكن تهكذا یتمّ استلاب الملون بتغلیفه بسراب البیاض وتمثل الثقافة 
والاستثمار في الحالة النفسیة المعقدّة التي یمرّ بها قینیز فالرجل الأبیض یسلخ الاجتثاث بالوهم

الذات الملونة من جلدها بمحاولات إقناعه بأنّه أوروبي تفكیرا وثقافة والاعتقاد بأنّه زنجي اعتقاد 
ستلَبین الذین تنكروا لأصولهم بأن تجعل من حقهم حبّ خاطئ، فالأمّ الطیبة فرنسا ستكافئ الم

البیضاوات، لأنها بلدهم الحقیقي. إذن، محاولات التوسّل وأخذ الإذن من الأبیض من أجل حبّ 

.75، ص فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء1
2F.Fanon, Œuvres 2, écrits sur l’Aliénation et la liberté, la découverte, Paris, 2015. Hibr Edition,
Alger, 2014, p 65-70.
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البیضاء یؤتي أكله؛ لكن بشرط أن یرمي بنفسه في أحضان الهویة الجدیدة، ویرمي وراءه هویته 
ودا وإنّما مجرد أسمر مفرط في السمرة. الزنجیة الأصلیة لأنّه الآن لم یعد أس

ع لدى الملونین الذین یحاولون إثبات ذواتهم كبشر بإشباالتهیّج العاطفيولنا عودة إلى فكرة 
شهیتهم واشتهائهم للمرأة البیضاء، فمعیار الكینونة والإنسانیة بالنسبة للإنسان الزنجي هو قبول 

الذین التي یتمّ بها هذا القبول. "إنّ معظمهم، ومن بینهم هؤلاءالبیضاء له، ولا یهمّ الكیفیة أو الطریقة 
یذهبون غالبا، وهم ذوو بشرة أكثر صفاء، إلى حدّ إنكارهم بلدهم الأمّ، إنمّا یتزوجون فیها زیجات 

1إذعان أقلّ منها زیجات یكون فیها إشباع الهیمنة على الأوروبیة مشوبا بحبّ معیّن لثأر متعجرف".

الثمن باهظ جدا، التنكر للأصل، والزواج یكون بین عبد وسیدة، ولا أثر للحبّ في ذلك، سوى كسب 
مة سیقذف به وسط العالم الأبیض الذي سیرفع عنه ته-حسبه–القلیل من الوقت مع البیضاء، الذي 

اعلا جاللعنة السوداء التي ترافقه. وبعدها سیحدث هذا الانحراف الخطیر في مسار تطور شخصیته،
منه ذاك الهجین الذي یقف دائما في الوسط بین انتماءین لكنّه سیهرب من أصله لیختار سمّو وتفوق 
الآخر الأبیض، ولسان حاله یقول "فأنا أبیض مولود في أوروبا، جمیع أصدقائي بیض... أنا أفكّر 

الاستلاب في أعلى هذا هو 2بالفرنسیة، دیانتي فرنسا. أتفهمونني أنا أوروبي، أنا لست زنجیا".
درجاته، فالمستلَب اجتمعت فیه صفات: تجریم الماضي، وتبخیس الذات، لدرجة التنكر للأصل، 
وجعل العیش بین أوهام البیاض هدفا له. فماذا یعني أن تقول أنا فرنسي وقد قدمت من الهند مثلا 

أو المارتینیك أو الجزائر؟ 

سیة المستعمَر جراء التجربة الاستعماري، التي هذه هي حالة الانهیار والهدم التي طالت نف
حوّلت حیاته جریا ولهثا وتوسلا للقبول والاعتراف به في مصاف البشر، ولیس كلّ البشر؛ البشر 

لغربي . "وكان الهنديّ االذي أصابهالبیض فقط. ولنا أن نقرأ هذا المقطع لنكتشف حجم الاستلاب
یة، بوسعه حین یصل إلى فرنسا لكي ینفي هویته الزنجالمنتسب إلى الطبقة الوسطى یفعل كلّ ما

فتراه یقول متباهیا: إنّ الزنوج إفریقیون. أمّا هو فإنسان مهذّب تشرّب الحضارة الأوروبیة وإن كان 

.75فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 1
.76، ص نفسهالمصدر 2
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إذن، نفيٌ 1ملوّنا. وكان یوهم نفسه بأنّ لون البشرة لا أهمیة له واضعا على وجهه قناعا أبیض".
ب ابمن هم أقلّ مرتبة اجتماعیة وأكثر سوادا، وادعاء واهم بالتأّورب من بللهویة الزنجیة وإلصاقها
یغطي دغل الجلد.    قناعكتمثّل الثقافة الأوروبیة 

یذكر فانون أنّ أهمّ عمل سیقوم به بعض الملونین حین یصلون إلى فرنسا هو النوم مع 
ین یقول:" ي مذكراته وسیرة حیاته حبیضاء، لإثبات الرجولة الحقیقیة.  وهو ما یرفضه مالكوم إكس ف

إنّ الاعتقاد السائد بأنّ الرغبة الأولى لدي الزنجي هي أن یمتلك امرأة بیضاء، إنّما هو أسطورة خلقها 
الرجل الأبیض. إلاّ إنّ حواریه إلدریدج كلیفر یعترف بتلهفه السابق للمرأة البیضاء، وانصراف الأكثریة 

لكن في حالة قینیز یحدث العكس تعرض 2ود عن النساء السود".الساحقة من زملائه السجناء الس
علیه البیضاء حبها وتعترف به لكنّه یرفضها، ولا یقبل بها رغم حبه لها. جراء حالته المرضیة الناتجة 

الذي كان نتیجة ظروف خارجیة أو لنقل مأساة خارجیة تعرض لها في طفولته؛ عصاب الهجر عن
الغ في تكوین شخصیة انطوائیة قلقة عدوانیة سلبیة، تعاني الخوف من كلّ والتي كان لها الأثر الب

شيء وترتاب من كل شيء. كما تقول جیرمین غیكس "خوف من التسبب بالخیبة، والكدر والضجر 
3وتثبیط العزائم... وخوف من تفویت فرصة لإقامة علاقة ودیة مع الآخر، وخوف من الإساءة إلیها".

نّ ما یحدث لقینیز هو بسبب لونه یقول:" فجان قینیز هو عصابي، وما لونه إذن فانون یستبعد أ
4سوى محاولة لتفسیر بنیة نفسانیة ما. فلو لم ینوجد هذا الاختلاف الموضوعي لكان اختلقه كلیا".

لكن لماذا كلّ ذلك الرفض للون الأسود؟ وكیف نفسر تلك التصریحات التي أدلى بها قینیز على أنّه 
نسي ولا علاقة له بالزنوج؟ وهل حالة الهجر وما لها من طاقة تبخیسیة للذات تجعل أبیض وفر 

؟         الإنسان یتنكر لبلده وثقافته وانتماءه الأصلي بهذه البساطة، وتسمح له بتبني الوهم حتى تستقر حالته

نمط عن بنیة مصاب هجراني، من الیقول فانون "وكما رأینا، لدى الفحص یتكشف جان قینیز
العدائي. یمكن تفسیر هذا استرجاعیا، تفاعلیا، أي بالتفاعل مع البیئة والفرد، وأنّ نصف -السلبي

.38فرانز فانون سیرة حیاة، ص دیفید كوت،1
.38، ص فرانز فانون سیرة حیاةدیفید كوت،2
. 81فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 3
.84المصدر نفسه، ص 4
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علاجا یقوم مثلا على تغییر بیئي، 'تغییر جو'... فتغییر الجو الذي فرضه جان قینیز على نفسه، 
لبتة تشكیل سلیم لعالم؛ إذ لم یكن یبحث الم یكن بقصد التموضع كإنسان؛ فهو لم یكن یرمي إلى

الاجتماعي، بل كان یسعى إلى توطید عصابه فیما له من -عن هذا الرسوخ الممیز للتوازن النفسي
1أسباب خارجیة".

مركب التّبعیة المنوني: أو محاولة تغلیف المستعمَر بعباءة الدّونیة: -2-3

، وهو عبارة عن دراسة میدانیة أ.مانونيسیكولوجیة الاستعمار لـ: نقد فرانز فانون كتاب 
عرض فكرة مهمة وخطیرة في آن؛ فكرة التبعیة للاستعمار. وملخص الفكرة وفیهللمجتمع الملغاشي 

أنّ الإنسان الملغاشي یتسّم بعقدة التبعیة التي ولد بها ونشأ معها. بمعنى أنّ لدیه القابلیة لیُستعمر 
ر ي الإنسان الأبیض. وأوّل نقد صریح لفانون لهذا المركب الخطیوأن یكون تابعا لسیده الممثل طبعا ف

لذي یلخّص ابالمزعوموهذه الصفة التي أُلصقت بالإنسان الملغاشي خاصة والمستعمَر عامة. وصفه 
كلّ شيء. أي أنّ الاستعمار یحاول تبریر حملاته الاستعماریة واعتداءاته على السكان الأصلیین، 

قناعا جدیدا اسمه: التبعیة للاستعمار. یقول منوني:" إنّ واقع أن ملغاشیا من خلال اِلباس هؤلاء
راشدا معزولا في بیئة أخرى یستطیع أن یصبح حساسا للدونیة من الطراز الكلاسیكي. یدلّ بنحو 

ما جعل فانون یتساءل: لماذا یرید 2قاطع تقریبا على أنّه كان یوجد فیه منذ طفولته، بذر دونیة".
یجعل من عقدة الدونیة شیئا موجودا قبل الاستعمار؟ منوني أن

–الموضوع الرئیسي للكتاب هو ".. أنّ تقابل المتحضرین والبدائیین یخلق وضعا خاصا 
مظهرا مجموعة أوهام والتباسات لا یستطیع أن یحدد موقعها ویعرّفها سوى -الوضع الكولونیالي

ا یسمى بالشرط الاستعماري؛ لحظة اِلتقاء المستعمَر الوضع الاستعماري أو م3التحلیل البسیكولوجي".
ت قائمة على القوة والعنف، ما ینتج لا محالة حالافیه بالمستعمِر في المستعمرات، ومجموع العلاقات 

نفسیة یجب معالجتها وتتبع تطوراتها لفهمها فهما دقیقا. وتسمیتي 'المتحضرین والبدائیین' قائمة على 

.87، ص فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء1
O.Mannoni. Psychologie de la colonisation. (ed.du. نقلا عن: 90، ص المصدر نفسهفرانز فانون، 2

seuil) p. 32.
.91المصدر نفسه، ص 3
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ى أساس طبقي، أي على أفضلیة عرق على آخر. وهذا ما جعل فانون أساس عرقي وعنصري وعل
یحدد موقفه حین یقول:" إمّا أن یكون مجتمع ما عرقیا أو لا یكون". والدونیة والنقص سببهما 
اقتصادي ولیس نتیجة اللون أو العرق. كما یرید منوني والاستعمار ترسیخه في المستعمَرین. ومع 

ون سمة مجتمع ما بأكمله أو لا تكون، ولا یمكن المفاضلة بین الدوّل ذلك فالعنصریة إمّا أن تك
والقول أنّ هذا البلد أقل عرقیة وعنصریة من بلد آخر. والعنصریة سمة استعماریة بامتیاز. ولنا فقط 
أن نقرأ ما یقوله إیمیه سیزیر حتى نفهم هذه العرقیة الاستعماریة:" عندما أدیر مفتاح مذیاعي، وأسمع 

زنوجا شنقوا في أمریكا، أقول لقد كذبوا علینا: هتلر لم یمت؛ وعندما أدیر مفتاح مذیاعي وأعلم أنّ 
أنّ یهودا قد شتموا، أُحرقوا، أُبیدوا، أقول لقد كذبوا علینا: هتلر لم یمت، وأخیرا حین أدیر مفتاح 

ا: هتلر لم وا علینمذیاعي وأعلم أن العمل الإجباري في إفریقیا تأسس وجرى تشریعه، أقول حقا كذب
، التي من 1یمت". أجل الحضارة الأوروبیة وأمهر ممثلیها هم المسؤولون عن العرقیة الاستعماریة

صفاتها الإبداع في الجلد، والضرب بالسیاط واختراع أدوات تنكیل وتعذیب جدیدة. فإذا كانت القضیة 
ید منوني دونا؛ كیف یفسر السلیست قضیة عرق وعرقیة، ومجرد استعداد فطري لأن یكون المستعمَر

حال العرب المطاردین والهاربین والحذرین، من السیاسة الاستعماریة أو لنقل من العرقیة الاستعماریة؟   
وتتجلّى هذه العرقیة الاستعماریة التي یرید السید منوني اخفاءها في قول فانون:" أوقفنا مفتشو الشرطة 

أصلنا یسارعون إلى الاعتذار "نعلم جیدا أن مارتینیكیا یختلف وهم یظنوننا عربا. وعندما یكتشفون 
هذا هو ملخّص العرقیة الاستعماریة، 2عن عربي" وبعد أن نحتج بشدة یقال لنا 'أنتم لا تعرفونهم'".

عمل دؤوب من أجل إرساء أفضلیة عرق على آخر، والقول بدونیة اِنتماء على اِنتماء آخر، وترسیخ 
نة تطارد صاحبها، وأنّ البیاض لون الحضارة والتقدم والرقي والتفوق العرقي.  فكرة أنّ السواد لع

یرى أ. منوني أن البلد الأقل عنصریة في العالم هو فرنسا، ولكي یبرهن على صدق ادعائه بأنّ 
الدونیة متوارثة وتولد مع المستعمَر یقول:" وعلیه لا تلحظ عقدة دونیة مرتبطة بلون الجلد إلا عند 

فراد الذین یعیشون كأقلیّة في محیط لون آخر. ففي المجتمع الملغاشي حیث لا تزال البنى الأ

.96، ص فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء1
.97، ص المصدر نفسه2
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هناك رغبة ملحة في 1الاجتماعیة في غایة المتانة لا نصادف عقدة دونیة إلا في حالات استثنائیة".
تغلیف المستعمَر من خلال هذه الأفكار المغلوطة، وجرّه إلى وضع قناع الاستلاب تحت ذریعة

الدونیة المتوارثة، وقبول العرقیة الاستعماریة من منظور منوني على أنّ؛ الاستعمار لیس عرقیا ولا 
عنصریا وإنّما الخلل هو في نفوس المستعمَرین الذین یشعرون بالنقص والدونیة إزاء المستعمِر. 

عور الاستعمار عدم شوعندما یقول بأنّ الأقلیة هي من یشعر بالدونیة إزاء الأكثریة كیف یفسّر منوني
بالدونیة في المستعمرات كأقلیة؟ لماذا المستعمَر من یشعر بالدونیة بدل الأقلیة الاستعماریة؟ ألیس 

العرقيّ هو من یصنع الدونيّ؟
ویذهب منوني إلى أبعد من هذا حین یترك الخیار للملغاشي بین الدونیة والتبعیة یقول:" 

قات تبعیة كهذه في الحیاة مع المتفوقین، لا تعود دونیته تزعجه،عندما یتمكن الملغاشي من إقامة علا
وتسیر الأمور على خیر ما یرام. وعندما لا ینجح، عندما لا تنتظم وضعیته غیر الآمنة بهذه الطریق 

الإنسان الأبیض ورأفته بالمستعمَر یجعله یفكر في تخلیصه من بذور ورحمةُ طیبةُ 2یصاب بنكسة".
مركب الدونیة التي تلازمه، جاعلا الخلاص بل كلّ الخلاص في إعلان التبعیة والإذعان والرضوخ 
والاستسلام للسید. فهذه السلسلة الأخیرة من الأوصاف إن تناولها المستعمَر كما یجب وتمّ قبوله من 

وز عقدة الدونیة وإن أخلّ بها أو بأحد منها ورفضه المتفوقون أصیب بنكسة، وبقي المتفوقین تجا
حبیس لعنة البذور التي وُلدت بداخله. وبالتالي معیار القبول في الحضارة الاستعماریة هو قبول 

لدّون. االاستلاب؛ بتبني الدونیة المفتعلة، ثمّ الانتقال إلى إعلان التبعیة والولاء للمتفوقین وقبول صفة
غیر ذلك سیُقابل بالرفض والطرد من هذه الحضارة الرؤوف. وها هو یحدثنا في هذا المقطع عن 
كیفیة الانتقال من التبعیة إلى الدونیة یقول:" بكلمات مجردة یستطیع الملغاشي تحمل أنّه لیس إنسانا 

ر هذه الیا اكتشف انكساأبیض. وما هو قاسٍ هو أنّه اكتشف بادئ الأمر أنّه إنسان (بالتماهي)، وت
الوحدة بین البیض والسود. فإذا حافظ الملغاشي المتروك أو المختان ماهیته، هویته، فإنّ هذه تغدو 
حینئذ مطلبیة؛ وعندها سیطالب بالمساواة التي لم یكن یشعر إطلاقا بالحاجة إلیها. هذه المساواة قد 

دواء غیر شاف ولا كاف لأمراضه: لأن كل تكون مواتیة له قبل أن یطالب بها؛ لكنها صارت لاحقا

. 98، ص السابقالمصدر 1
O.Mannoni. Psychologie de la colonisation. P. 61. نقلا عن:100، ص نفسهالمصدر 2
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تقدم في المساواة الممكنة، سیزید من أعباء التباینات التي تظهر، على التوّ بوصفها اختلافات مؤلمة 
مقطع رهیب 1یصعب محوها. على هذا النحو ینتقل الملغاشي من التبعیة إلى الدونیة البسیكولوجیة".

إلى الدونیة، بعد أن جرّب منوني فكرة الانتقال من الدونیة إلى عنصریا؛ بعنوان: انتقال من التبعیة 
التبعیة لتمكین المستعمَر من تقبّل دونیته والتعایش معها. یحاول في هذا المقطع، وفي فكرة عكسیة 

التفكیر -بعد تمثّل الحضارة الاستعماریة وتشبهه بالأبیض-قطع الطریق علیه أمام أیّة محاولة منه 
المساواة معه، وأن یقنعه بدونیته المتوارثة، بدون أن یتكبّد عناء تجریب التبعیة كأبیض أو طلب 

للمستعمِر لأنّ أمله سیخیب من حجم التباینات والاختلافات بینه وبین الأبیض، ولا مجال للمساواة 
بین العرقین.        

م یعد ملغاشي لیقول فانون رادّا على منوني في هذا الخصوص:" فما نسیه منوني هو أنّ ال
موجودا؛ نسي أنّ الملغاشي یعیش مع الأوروبي. حین وصل الأوروبي إلى مدغشقر قلب الآفاق 
والآلیات البسیكولوجیة الجمیع قالوا ذلك، الغیر بالنسبة إلى الأسود لیس الأسود، بل الأبیض. فجزیرة 

ن الرواد على أحسمثل مدغشقر غزاها رواد الحضارة بین عشیة وضحاها، حتى وإن تصرف هؤلاء
یؤكد فانون على حقیقة واحدة وهي الشرط أو الموقف الاستعماري 2ما یستطیعون، فشهدت دمارا".

الذي نسیه منوني، وأبعده عن دراسته، من أجل تأكید فكرة الدونیة المتوارثة في المستعمَرین، ففي 
لاء سالة التحضر إلى هؤ موقف استعماري ستقف جزیرة مدغشقر في مواجهة رواد الحضارة وحملة ر 

الهمجیین البرابرة. وكلّ الصدامات بین قطبي الموقف الاستعماري؛ هي صدامات قوة وعنف 
وعنصریة. فكیف یدعي منوني هذا الادعاء؟ ولا یُعید عقدة الدونیة إلى العرقیة الاستعماریة؟ هل 

؟   یحاول تبریر المجازر المرتكبة وتبریر الاستعمار الذي طال المستعمرات
ویضیف منوني قائلا:" لیست كلّ الشعوب جدیرة بأن تستعمر، فالوحیدون المؤهلون لذلك هم 
الذین یملكون هذه الحاجة". وبعد قلیل:" في كلّ مكان تقریبا حیث أقام الأوروبیون مستعمرات من 

. وهناك في مالطراز الوارد حالیا یمكن القول إنّهم كانوا منتظرین، وحتى مطلوبین في لا وعي رعایاه

.O.Mannoni. Psychologie de la colonisation. نقلا: 103فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 1
P. 85.

.102فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 2
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1كلّ مكان أساطیر كانت تصورهم على شكل غرباء قادمین من البحر ینذرون أنفسهم لتقدیم النعم".

إن كان كما یقول بأنّ الذین عندهم بذور التبعیة المتوارثة والشعور بالدونیة هم أجدر الشعوب 
مر؟ ا بجدارة لتستعلاحتضان الاستعمار؛ لماذا دمرت مدغشقر التي تحمل هذا المركب الذي یؤهله

؟ وكیف غیر جدیرة بذلكتولماذا استعمرت تلك الشعوب التي لا تحمل هذه التبعیة والدونیة إن كان
تحوّل من وصفهم برواد الحضارة وأصحاب النعم المنتظرین فجأة إلى قتلة مجرمین؟

وتهذیب، ةویردّ فانون على هذه الفكرة سائلا: هل معنى أن تكون الحضارة إنسانیة ذات لیاق
أو مهذبة بتعبیر سیزیر؛ تستقبل الوافد إلیها بصدر رحب وبأذرع مفتوحة، أنّها تحمل بداخلها عقد 
الدونیة والتبعیة إزاء الأبیض؟ والقول بأنّ الأبیض هو السید المنتظر في لا شعور الإنسان الأسود؟

تار استعماریة، وجعله یخلاحظنا طیلة هذا الفصل محاولات أ. منوني تغلیف المستعمَر بأكاذیب 
لنفسه قناع التبعیة لیتحمّل قساوة الشعور بالدونیة والتمكن من العیش بها ومعها في وفاق تام، لقد 
حاول وبكلّ ما أوتي من قوة إقناع المستعمَر بتبعیته المتوارثة؛ وأنّها بذور ولدت بداخله ولا علاقة 

لعبد: التي قفزت من لا شعور المستعمَرین ومنللاستعمار في ذلك. ومن نتائجها ثنائیة السید وا
لتي أثناء الحملات الاستعماریة ا،السید الأبیض المنتظر إلى الواقعأساطیرهم التي تتغنى بهذا 

تعرضت لها هذه الشعوب. ومن أجل أن یثبت منوني صدق ادعاءاته حلل مجموعة من الأحلام 
م حتى هبشدة قدوم الأبیض السید إلى أراضیو -حسبه-لیستقرئ لا شعور الملغاشیین؛ الذي یطالب

تستریح ضمائرهم.         

O.Mannoni. Psychologie de la colonisation. P. 87-. نقلا عن: 104، ص السابقالمصدر 1
88.
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'العام الخامس من الثورة الجزائریة' أو لمّا یلعب المستعمَر على أوتار المبحث الثاني: 
الاستلاب المخاتل: 

تأریخا لثورة الشعب الجزائري، ونقلا لأهّم العام الخامس من الثورة الجزائریةلقد كان كتاب 
محطاتها، لكن على لسان وبعیون فرانز فانون. كتاب یبیّن دهشة كاتبه من الموقف الاستعماري 
والذي بعد مرور خمس سنوات على الثورة إلاّ أنّه ما زال یرى في الجزائر حضیرة فرنسیة، ولا یحسب 

تافهم هدف تحریر الجزائر. كتاب رصد فیه فانون مجموعة حسابا لهؤلاء الثوار الذین حملوا على أك
من التحوّلات التي طرأت على المجتمع الجزائري، حلّلها ودرسها على أنّها تنازلات قُدّمت كقرابین 
لبلوغ الحریة المنتظرة. تنازلات .. ولكن؟ مع سابق إصرار بالتحفظ؛ فمن الناحیة الشكلیة هي تنازلات 

على أصعدة مختلفة، لكن لغایة مرجوة ولهدف طال انتظاره، إنّه التحرر والانعتاق قام بها الجزائریون 
من الاستعمار. ونحن لمسنا في هذه التنازلات شحنة قویة للمقاومة بالحیلة؛ للمقاومة بالمخاتلة، أو 

یة ل: أي إظهار القبول والاذعان والتنازل وقبول عمبالمقاومة بالاستلاب المخاتلما یمكن أن نسمیه 
الاستلاب مع تحیُّن الفرصة المناسبة لإطلاق الضربة القاضیة على المستعمِر. ولعلّ أهم التحولات 
والتنازلات التي قام بها المجتمع الجزائري من أجل خدمة أهداف الثورة الشاملة: التنازل عن الحایك، 

ستشارة الطبیة.تغیّر إزاء الرادیو، تبدّل في قیم الأسرة الجزائریة، ومقاومة برفض الا

إنّ أهّم سمة تمیّز مجتمعا عن آخر هو: نظام اللباس؛ أو طریقة اللباس، حتى أصبحنا الیوم 
نعرف ونمیّز المجتمعات لمجرد رؤیة لباس معیّن. والذي تعرف به المجتمعات الإسلامیة بشكل عام 

بر أجسادهن "ویعتهو الحجاب أو ما یصطلح علیه "بالحایك". هذا اللباس الذي تغطي به النسوة 
الحجاب في المغرب الكبیر تقلیدا من تقالید اللباس في المجتمعات الوطنیة التونسیة منها والجزائریة 

فبالنسبة إلى سائح أجنبي " فالحایك یحدد المجتمع الجزائري الخاضع للاستعمار 1والمغربیة واللیبیة".
إذ أصبح مقوما أساسیا في تكوین الهویة الثقافیة الجزائریة. فالمرأة لا یمكن 2تحدیدا واضحا جدا".

1 Frantz Fanon. L’an 5 de la révolution Algérienne. Ed. TALANTIKIT. Béjaia. P. 15.
2 Frantz Fanon. L’an 5 de la révolution Algérienne. P. 15.
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لها الخروج من بیتها دون ارتداء 'الحایك'؛ لأنّه یعتبر ضمن هذا التقلید جزءًا من تكوین شخصیة 
المرأة الجزائریة المتواریة وراء الحجاب.

مار، ة، وسیلة للمقاومة ضد الاستعلقد أصبح الحایك وبكلّ ما یحمله من حمولات ثقافیة ممیز 
فمع كلّ 'حایك' یتطایر ومع كلّ امرأة یتمّ تعریتها وتدجینها وسلبنتها من هذا المقوّم تفقد المقاومة 
قوتها وهیبتها وتعلن انهزام الجزائر في میدان 'مقاومة المرأة'. وبالتالي یتوجب على حرائر الجزائر 

فالاستعمار معولُ هدمٍ لكلّ المقومات والثوابت الوطنیة، التمسك به ما استطعن إلى ذلك سبیلا،
وعلیه سیبذل كلّ ما لدیه من أجل تعریة المرأة عملا بالمقولة القائلة:" فلنمتلك النساء أولا، والباقي 

ما یجعلنا نفهم أنّ المفتاح الذي یجب على الاستعمار الحصول علیه لفتح حصون الجزائر، 1سیتبع".
ط بین المرأة وحایكها. والقضاء على المقاومة بالحایك والتمسكّ به.هو فكّ الارتبا

ولهذا ومن أجل القضاء على هذه المقاومة حددت الإدارة الاستعماریة سیاستها الخاصة بذلك 
متمثلة في فلسفة:" إذا أردنا أن نضرب المجتمع الجزائري في سیاقه المتلاحم وفي مقدرته على 

أولا أن نبحث على النساء وراء الحجاب حیث یتوارین، وفي المنازل حیث المقاومة والصمود فینبغي
2یخفیهن الرجل".

إذن، المرأة الجزائریة أمام أكبر عملیة استلاب استعماري على الإطلاق؛ سلب للحایك، وسلب 
ا هالمقاومة بالحایك والتمسك به كمقوّم هویة وطنیة، وتعریتها بهدم صرحها الثقافي ومحاولات تذویب
–في النموذج الاستعماري. ومن أجل هذا الهدف المنشود، تفرغ الإدارة الفرنسیة أموالا طائلة لتدافع 

على هذا الكائن المستذل المعزول، المحجوب عن الأعین، وتحررّه من التشیؤ الذي طاله -حسبها
ر المرأة من قیود تحریوأفقده إنسانیته. فتظهر الجمعیات المتعاونة مع النساء الجزائریات؛ الداعیة إلى

الذّل والاستعباد، وتخلیصها من سادیة الجزائري المتوحش (بوصفهم)، ودعوتهن إلى تقریر مصیرهن 
بأنفسهن.

1 Frantz Fanon. L’an 5 de la révolution Algérienne. P. 17.
2 Frantz Fanon. L’an 5 de la révolution Algérienne. P 18.
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هي عملیة تخریب ثقافي منظّم یتعرض لها المجتمع الجزائري، وآلیة المقاومة بالحایك أصبحت 
سلبنة اویة في مستنقعات التنازل والتتراجع وتتلقى الضربات، مع وجود بعض رایات النساء المته

والتخلي والتعرّي تشبُّها بالأوروبیات. أمّا الرجل فما علیه إلاّ أن یتحمّل ذاك الكمّ الهائل من الانتقادات 
والمضایقات الیومیة من طرف زملائه الأوروبیین ورئیس عمله. حیث یتعمدون طرح مجموعة من 

وضع المرأة المیؤوس منه حسب تقدیرهم. ومنها:" هل الأسئلة الخاصة قصد احراج الجزائري من
امرأتك محجبة؟ لماذا لا تختار العیش على الطریقة الأوروبیة؟ لماذا لا ترافقك زوجتك إلى السینما، 

أضف إلى ذلك أسالیب أخرى منها تعمد دعوة الجزائري مع عائلته لحضور 1الملعب، المقهى؟".
أس السنة، لوضعه في موقف یتحمّل أمرین: فإمّا التنازل لصالحهم، حفلة من حفلات أعیاد المیلاد أو ر 

وإمّا المقاومة؛ إمّا أن یذهب إلى الحفل مصطحبا زوجته وتحمّل تبعات ذلك من مضایقات ستلاحقها، 
وإمّا أن یذهب بمفرده مقاوما فیتعرض إلى نظرة سیئة من طرف رئیس عمله ما سیعرضه للطرد. 

عید الانتقادات والمضایقات؛ لا یتعرض الفلاح الجزائري إلى وعلى مستوى آخر وعلى ص
نفس المعاملة في المضایقة مثله مثل الطبیب أو المثقف، فهؤلاء یتعرضون إلى مضایقات أكبر 
ویشار إلیهم على أنّهم یحبسون النساء في البیوت، ویستعبدونهن. إلى غیر ذلك من السیاسات 

إذلال الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.الاستعماریة الخبیثة العاملة على 

لمّا فهم الجزائریون المكیدة التي تحاك ضدّهم، وتمّ الإعلان عن الحرب الشاملة بهدف 
التحرر. أصبحت المرأة الجزائریة مطالبة أكثر من أي وقت مضى باللحاق بالثورة وبالرجل. حیث 

عنه إلى ك؛ لكن هذه المرّة بالتنازل والتخلّيتبنّى المجتمع الجزائري أسلوبا آخر جدیدا للمقاومة بالحای
حین، من أجل القیام بالعملیات العسكریة في المستوطنات الأوروبیة أو لتسهیل المرور من الحواجز 
العسكریة. وهذا الأسلوب المبتكر في المقاومة یمكن أن نسمیه بـ: المقاومة بالاستلاب المخاتل؛ أي 

ایك، وعلى أنّ المرأة الجزائریة أصبحت مستلبة ومنصهرة في بالتظاهر العلني بالتخلي عن الح
النموذج الاستعماري. ثمّ الضرب بقوّة للقضاء على الاستعمار. مخاتلة فتظاهر بالاستلاب والتخلي 

1 Frantz Fanon. L’an 5 de la révolution Algérienne. P. 20.
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فضربة من جهة غیر منتظرة في وقت غیر متوقع؛ هكذا تحوّل الحایك من مجرد مقوّم من مقومات 
اومة بالمخاتلة والحیلة.  الهویة الثقافیة إلى آلیة مق

قضیّة بومن آلیات المقاومة التي تبناه الشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار؛ ما یسمّى 
. وهنا سنمیّز بین مرحلتین مختلفتین أو بالأحرى بین موقفین متعارضین للشّعب الجزائري إزاء الرادیو

ومة بالتخلّي ومرحلة المقاومة بالتبنّي. لكن هذا الجهاز، مرحلة الرفض ومرحلة القبول، مرحلة المقا
ما هي أسباب هذا الرفض والقبول في الموقف الجزائري إزاء الرادیو؟

بالمئة من أجهزة الرادیو موجهة إلى الأوروبیین 95كانت نسبة 1945بالعودة إلى ما قبل عام 
متطورة طبقة البورجوازیة الفقط، أمّا الجزائریین الذین یملكون هذا الجهاز فیقتصر أساسا على ال

وبعض القبائلیین المهاجرین العائدین إلى القریة. یلتقطون به موجات رادیو الجزائر "..وهو عبارة عن 
محطة إذاعیة فرنسیة مقامة في الجزائر منذ عشرات السنین، أي طبعة ثانیة، أو صدى لمحطة البث 

ة أصول وجذور رادیو الجزائر حتى نفهم نسبة ، إذ یكفي معرف1الفرنسیة الوطنیة المقامة في باریس"
بالمئة من أجهزة الرادیو الموجهة خصیصا للأوروبیین في الجزائر، وسبب الصدود والرفض 95الـ

وعدم القبول لهذا الجهاز من طرف الجزائریین. فهو جهاز لنشر الثقافة واللغة الاستعماریة، وآلیة 
تهجین للجزائریین، وسخریة منهم في آن. 

ویعتبر الرادیو "شبه وسیلة للصمود عند الأوروبیین ووسیلة للضغط الثقافي على المجتمع 
فالرفض الذي لقیه ویلقاه الجهاز منطقي بالنظر إلى الحمولة أو البُعد الثقافي الذي 2الخاضع".

رهم یاكتسبه، واستحالته إلى وسیلة ضغط على المستعمَرین وإثباتٍ لوجود الذوات الاستعماریة، وتذك
نا قد لولا الخمر والرادیو لك" بسلطتهم ومنحهم أمنا وراحة بال. وكثیرا ما ردّد الاستعماریون قولهم:

كل و،للدلالة على أنّ الرادیو جهاز للمقاومة والصمود بالنسبة لهم ولولاه لأصبحوا جزائریین" استعربنا
ائر، ز الاستعماري. "إنّ رادیو الجز ما سبق یعزز موقف الرفض الذي تبناه الجزائریون إزاء هذا الجها

أي صوت فرنسا في الجزائر یشكلّ المركز المرجعي الوحید على مستوى الإعلام. ورادیو الجزائر هو 

P 78.-F.Fanon. L’an 5…P49. 65فرانز فانون، العام الخامس للثورة الجزائریة، ص 1
.69، ص نفسهالمصدر 2
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رادیو 1یومیا بالنسبة للمستوطن، دعوة لعدم التمازج مع السكان الأصلیین وعدم نسیانه لحق ثقافته."
یة ئر، وهو تكنیك المحتل في إطار السیطرة الاستعمار الجزائر هو الصوت الثقافي لفرنسا في الجزا

على الأندیجان، وتذكیر للمعمرین بأصولهم ودعوة إلى رفض المثاقفة والاندماج مع المستعمَرین.

فلمّا یتحول هذا الجهاز من مجرد رادیو لاستقبال الترددات، إلى تكنیك للسیطرة والهیمنة، 
د، الذات الاستعماریة وتفوقها على الأهالي، فإن الرفض سیشتونشر الثقافة الفرنسیة، وتأكید وجود 

والمقاومة ستأخذ مجراها، وتظهر بذلك صور رفض المثاقفة مع الثقافة الدخیلة من طرف المستعمَرین، 
وهذا ما حدث فعلا في المرحلة الأولى، والذي یلخصه موقف الرفض وعدم قبول الرادیو كصورة من 

جود.صور المقاومة وإثبات للو 

كمن "ت-على خلاف الوسائل الإعلامیة الأخرى وخاصة المكتوبة منها–ولعلّ أهمیة الرادیو 
في قدرة هذا الجهاز على الدخول إلى بیوت الناس، والتسلل إلى داخل أنظمتهم الاجتماعیة والثقافیة 

السلس لجهاز وهذا التسلل2والأخلاقیة ناهیك عن قدرته في صیاغة الخبر والتأثیر في الرأي العام"
الرادیو إلى أنظمة المستعمَر الاجتماعیة والثقافیة، تمنح له القدرة على التأثیر والتبدیل في القیم 
والآراء، ومن ثمّ السیطرة والهیمنة علیهم، وفي هذا الخصوص یشیر فانون إلى استخدامات الرادیو 

لال ي نفوس الجزائریین، من خمن طرف الإدارة الاستعماریة بهدف غرس مركبات النقص والدونیة ف
لال حقا یشیر الرادیو من حین إلى حین إلى التواریخ الكبرى لاحت"تقزیمه والعمل على إهانته وتجریحه 

الجزائر، وهو یفعل ذلك ببذاءة تكاد تتحول إلى نوع من فقدان الشعور، فیُجرّح ویُمتهن المقاوم 
هكذا یستغل الاستعماري الرادیو في حربه النفسیة 3"1830الجزائري الذي تصدى للاستعمار في 

على المستعمَرین، ویزجّ بهم في غیاهب التبعیّة والاستعباد ویكبلهم بسلاسل العبودیة كما یجب. وهذا 
ما جعل الاقبال على الرادیو ضعیفا من طرف الجزائریین، لأنه أصبح تكنیكا وسلاحا استعماریا هدفه 

ك مثل أي سلاح آخر.السیطرة علیهم، مثله في ذل

. 68، ص السابقالمصدر 1
.2015ینایر 8مقال: لونیس بن علي، فرانز فانون والتقنیة؛ الإذاعة وصوت الثورة، جریدة الخبر، 2
. 70فرانز فانون، العام الخامس للثورة الجزائریة، ص 3
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تبدلت الأوضاع، وتغیرت المعطیات؛ لقد ظهر إلى الوجود "صوت الجزائر الحرّة" 1956في عام 
"هذا الصوت الذي یتكلم من الجبال وغیر محدد جغرافیا، ولكنّه ینقل بلاغ الثورة العظیم إلى الجزائر 

وما ز الرادیو، ففي أقل من عشرین یوهذا التحوّل وحده جعل نظرة الجزائریین تتغیر إلى جها1كلّها"
نفذت كل كمیات الرادیو الموجودة في المستودعات، جراء الإقبال الكبیر والمتزاید علیه.

لقد فهم الجزائریون أنّ الحرب الآن تجري رحاها على أمواج الإذاعات، وبالتالي یتوجب علیهم 
عد یُنظر ثورة عن كثب من خلاله، ولم یتغییر نظرتهم إلى الجهاز، وتبنیه من أجل متابعة تفاصیل ال

إلى الرادیو على أنّه تكنیك استعماري، بل أصبح وسیلة من وسائل المقاومة، حین دخلت الجزائر 
حرب الأمواج مع السلطات الفرنسیة. "لم یعد جهاز الرادیو جزءً من ترسانة القمع الثقافي الذي 

من الرادیو وسیلة فریدة للمقاومة في وجه الضغوط یمارسه الاحتلال، إنّ المجتمع الجزائري إذ یجعل
البسیكولوجیة والعسكریة المتزایدة، یقرر بحركة مستقلة داخلیا تبني التكنیك من جدید، فیكون بهذا 

فبعد أن كان الرادیو مجرد جهاز 2مربوطا بالطرق الجدیدة في استخدام الإشارات التي أبدعتها الثورة".
م في الجزائریین وتقزیمهم في كلّ مناسبة تاریخیة، بتذكیرهم ببعض الهزائیعمل التهجین والسلبنة 

والخسائر التي تعرضوا لها، والضحك علیهم، ونعتهم بأوصاف تعمل على تبخیس ذواتهم، وإهانتها، 
قصد التحكمّ والسیطرة علیها، أصبح الرادیو جهازا للمقاومة الجزائریة وتكنیكا جدیدا أُضیف إلى 

نیكات المبتكرة من طرف العبقریة الجزائریة تماهیا وإعلان الحرب الشاملة على مجموعة التك
الاستعمار، فلا یخلو بیت من هذا الجهاز الذي یزودهم بالأخبار والمستجدات الخاصة بالثوار 
والعملیات العسكریة التي یقومون بها. فأصبح "صوت الجزائر" ملاذا یفرّ إلیه الجزائریون بحثا عن 

وانتقلت الحرب إلى مستوى الأمواج والترددات، ما توّج الرادیو كآلیة للمقاومة والصمود ضد الحریة 
.              بالمقاومة على أثیر 'صوت الجزائر'الاستعمار؛ أو ما یمكن أن نسمیه 

الأسرة الجزائریة كلّ متجانس؛ ومحور دورانها هو الأب صاحب الكلمة الأولى والأخیرة، فلا 
علو فوق كلمته. وعلى جمیع أفراد الأسرة الانصیاع والرضوخ لأوامره وزواجره. ولعلّ أهم قربان كلمة ت
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قدّمه الشعب الجزائري من أجل التحریر؛ هو تبدّلٌ كبیر في قیم الأسرة. وربّما أهمها على الإطلاق 
تعمَر ب المسما یخصّ مكانة الأب كقائد وحید في أسرته. یقول فانون:" من المهم أن نبرهن أن الأ

ینفح في أولاده، في فترة كفاح التحریر الشعور بالتردد وتجنب الاختیار، وحتى تبني سلوكیة الهرب 
وسلوك كهذا یأتي من القدوة والقائد للأسرة، سیكون له الأثر العمیق والبالغ في 1وعدم المسؤولیة".

لامي للآباء؟ لسلوك الانهزامي الاستسنفوس الأبناء التواقین للتحرر والانعتاق. فهل سیرضخ الأبناء ل
أم أنّهم سیأتون بشيء جدید غیر مسبوق؟

یتبنى موقفا وطنیا، لم یكن یفعل ذلك أبدا في الحقیقة 1954"إنّ الابن الذي كان قبل عام 
ضدّ رأي الأب إلاّ أنّ فاعلیته كمناضل لم تكن لتبدل شیئا في مسلكه كابن في إطار الأسرة 

اختار الأبناء طریقهم، وتسلموا المشعل من آبائهم الذین غلبتهم سلبیتهم الناتجة عن لقد2الجزائریة".
العنف الاستعماري الممارس ضدّهم فتلك الصور الدمویة وتلك المجازر لا تزال عالقة في أذهانهم 
وغائبة في أذهان أبنائهم، ولهذا السبب نسمعهم یرددون على أبنائهم محذرین من الخطر المحدق 

حین نسمع 3لدائر بهم:" ابقوا هادئین، إنّ الفرنسیین أقویاء جدا، إنّكم لن تصلوا إلى مبتغاكم أبدا".وا
هذا المقطع سندرك حجم الضرر الذي ألحقه الاستعمار بالشعب الجزائري، سندرك حقیقة الوحشیة 

ها الآباء مع مرور انّ نهزامیة وروح الاستسلام التي تبالتي قوبل بها الجزائریون، وسنفهم أیضا هذه الا
الوقت، وكیف یحاولون تمریرها إلى أبنائهم من أجل المحافظة على حیاتهم. لكن فاعلیة الأبناء 
المناضلین كانت معیارا هاما لأوّل تبدّل سیصیب الأسرة الجزائریة، فالأب هو القائد في الأسرة، أمّا 

الأب إلاّ الإذعان واتباع ابنه من أجل مسائل الثورة والنضال الوطني فالابن هو القائد وما على 
تحریر الجزائر. "إنّ الصلات القائمة على الاحترام المطلق الواجب تجاه الأب، وعلى المبدأ القائل 

خجل والخوف والءبأن الحقیقة هي أولا ملك للقدماء لا جدال فیها. لم تفسد بعد وبقیت صفات الحیا

F. Fanon. L’an 5..P.79-99. 102فرانز فانون، العام الخامس من الثورة الجزائریة، ص 1
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ي حضرته، بقیت كما هي لم تتبدل حتى لدى المناضل من النظر إلى الأب والكلام بصوت عالٍ ف
1الوطني".

ومع الوقت یكتسب الأبناء وعیا سیاسیا، والتزاما نضالیا یجعلهم مستقلین بذواتهم في ابداع 
القیم، ویتلاشى ذلك التعلق الطفولي القدیم للأب تحت وهج الثورة. "فالمناضل یحلّ محلّ الابن ویشرع 

مع هذا التطور الحاصل في الأسرة الجزائریة، و 2من أجل كسب الأب إلى جانب أفكاره".في العمل 
یقف الأب محتارا باحثا عن وسیلة تعید التوازن إلى أسرته. وحینها فقط یقرر اللّحاق والانضمام إلى 

عنها ىابنه، ویرضخ لأمر انهیار سیادته وقیادته القدیمة، وتسلیمها لابنه المناضل. فیتنازل ویتخلّ 
خدمة لأغراض وأهداف حرب التحریر السامیة. ولكم أن تتخیلوا فقط أبا یتلقى التعلیمات والأوامر 

من ابنه المناضل، والأب ینفذها دون جدال أو معارضة.

والتبدّل الثاني حصل على مستوى الابنة ودورها في الأسرة والمجتمع، ونحن نعرف أنّ 
ي أنّ المرأة لا تخرج من بیت زوجها دون محرم. فما بالك بالابنة. المجتمع الجزائري محافظ ممّا یعن

لكن ومع إعلان الحرب الشاملة. وحاجة الثورة إلى كلّ الجزائریین رجالا ونساءً، فقد أصبحت الابنة 
تقوم بأدوار نضالیة تساعد بها الرجل لبلوغ الهدف الكبیر؛ الاستقلال والتحرر.

تسافر بمفردها دون مرافقة ولمسافات طویلة جدا، وأصبحت ففي لیلة وضحاها أصبحت الابنة
تبیت في العراء والجبال والكهوف رفقه المجاهدین الذین لا تعرفهم البتة، تغیّر كبیر جدا أصاب 
الأسرة الجزائریة وتنازلات قام بها الجزائریون كقرابین فداء من أجل التحرر. فكلّ شيء یهون من أجل 

وا غیاب الابنة لأیام متتالیة خارج البیت، ومبیتها مع غرباء في العراء في الوطن. ولكم أن تتخیل
مجتمع محافظ وبموافقة الآباء، لنعرف حجم التحوّل والتغیّر الذي أصاب قیم الأسرة الجزائریة. 

الثورة الجزائریة ألهمت أبناءها لإیجاد طرق مقاومة جدیدة، حتى ولو كلّف ذلك تبدیلا في 
تقالید، ولو بالتنازل والتخلي عن بعض المقومات المشكّلة للهویة الثقافیة الجزائریة؛ بعض القیم وال
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وهذه المرة بالتعدیل في بعض القیم الأسریة من أجل تسهیل سیرورة النضال والثورة. أضف إلى ذلك 
دتبدلات أخرى بین الإخوة والمعروف أن الأخ البكر هو خلیفة الأب المباشر، لذلك یكنّ له أفرا

الأسرة التقدیر والاحترام، لكن الثورة الجزائریة غیرت كل شيء، وانقلبت الموازین، وأصبح الابن 
الأصغر المناضل هو القائد والمسؤول بین الجماعة وكذلك حدثت تغیرات أخرى في العلاقة بین 

الأزواج والتي فرضتها طبیعة الكفاح الشاملة.       

ابتكارها من طرف الجزائریین، والتي رُصدت في هذا الكتاب: ومن أسالیب المقاومة التي تمّ 
رفض الاستشارة الطبیة كآلیة للمقاومة والصمود. ولنا أن نشیر إلى كلمتي: الطب والاستعمار ككلمتین 
متضادتین؛ من منطلق أنّ الأولى تحمل معاني إنسانیة نبیلة؛ إذ یسعى الطب إلى مكافحة الأمراض 

نظر إلى أعراقهم وألوانهم وأشكالهم أو ثقافتهم، أو انتمائهم الإیدیولوجي وتطبیب المرضى بغض ال
والسیاسي. والذي یهمّ هو انقاذ المریض ومساعدته على التخلّص من المرض. أمّا الثانیة فهي ضدّ 
الإنسانیة، وتعني الوحشیة والبربریة والعنف. فأيّ علاقة ستجمع الكلمتین لتشكلا: الطب الاستعماري؟ 

ف للمستعمَر أن یثق في هذا الطّب؟ وكیف له أن یقبل الاستشارة الطبیة عند طبیب فرنسي؟وكی

حد مع الروح العرقیة ومع الإذلال، ا"إنّ علم الطّب الغربي الذي اُدخل في الجزائر في آن و 
وذاكرة 1قد أحدث دوما باعتباره جزءًا من الجهاز التعسفي موقفا مزدوجا لدى المواطن الأصلي".

لجزائریین تحتفظ بتلك الصورة البشعة التي دخل بها الاستعمار بلادهم، فلا تجتمع الرحمة والوحشیة ا
في قلب واحد، فكلّ ما هو استعماري هو بالضرورة ضدّ مصلحة المستعمَر. حتى وإن كان الطبّ. 

مَر على عفالوضع الاستعماري "..إذا التزمنا الدقة، قد بلغ شأوا من الغطرسة، بحیث یدفع المست
2النظر نظرة سلبیة إلى جمیع الأمور التي یقدمها المستعمِر بلا تفریق".

العنف الاستعماري جعل المستعمَر یضع كلّ الأمور الاستعماریة في قفة واحدة، ولم یعد 
یهّمه التفریق بین هذا الأمر أو ذاك؛ ما دامت الصورة واضحة للعیان، والاستعمار یمارس سلطته 

ب یوجبروته بالقوة والوحشیة فكیف سیثق الجزائریون في طبیب جاء إلى الدوار أو القریة من أجل تطب
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السكان، وقد سبق قدومه عملیة عسكریة جمعت أهالي القریة في مكان واحد؟ كیف سیفرقون بین 
الطبیب والعسكر؟

"لم تكن الاحصائیات الصادرة عن الإنجازات الصحیة تفسّر من قبل المواطن الأصلي على 
لمحتل ضة اأنّها تحسین في الكفاح ضدّ المرض بصورة عامة، وإنّما كبرهان جدید على احكام قب

فنظرة الجزائریین للطب الاستعماري واضحة جدا، وهي نظرة على الكلّ، ملخّصها أنّه 1على البلاد".
أداة ومعول جدید للتحكم فیهم وبسط السیطرة علیهم، ولیس غرضه القضاء على الأمراض. هكذا 

ذا الذي ئا منكم، فمنتولّد الموقف الرافض للاستشارة الطبیة. ولنا أن نقرأ:" لم یطلب أحد منّا شی
لنستخلص رفض المستعمَر 2دعاكم؟ خذوا مستشفیاتكم وتجهیزاتكم إلى المرافئ وعودوا إلى بلادكم".

للمحتل.

وكثیرا ما تمّ تفسیر موت الجزائریین المفاجئ في المستشفیات الاستعماریة على أنّه "ناتج عن 
میة من الطبیب الأوروبي. وینطوي رفض تصمیم على القتل، واعٍ، وعلى أنّه نتیجة مناورات إجرا

الجزائري الدخول إلى المستشفى دوما على هذه الغلالة من الشك في إنسانیة الطبیب المسیطِر 
الطبّ الاستعماري في نظر المستعمَر تكنیك تحكم وسیطرة وقتل، بالتالي یتوجب علیه 3العمیقة".

ه الأمر. هذا أنتج حالة من التشنج بین رفض الاستشارة الطبیة عند طبیب استعماري مهما كلّف
الطرفین، وعدم الثقة في شخص الطبیب كطبیب، ومع كلّ مریض جزائري یموت یترسخ أكثر الاعتقاد 
القائل أنّ المحتلّ برمج وخطّط لهذا الموت وأنّه المتسبب الوحید في ذلك. وهنا فقط سیصبح الرفض 

ستعمار ككلّ.مقاومة، وقبول الاستشارة استسلاما ورضوخا للا

ولهذا نجد أنّ المستعمَر الذي یقبل الاستشارة متصلبا ویخفي بعض البیانات على الطبیب، 
وهذا الاخفاء بمثابة انتصار حقیقي أمام الاستعمار، ولیس الطبیب فقط. أضف إلى ذلك اعتماد 

ولون:" دواءان یقالمریض على الطبّ التقلیدي إلى جانب الأدویة الأخرى لعدم الثقة في الطبیب فكما
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أفضل من دواء واحد". ومع تزعزع الثقة بین الطبیب والمرضى نسمع من الأطباء من یقول:" إنّ 
بالنظر إلى المقاومة 1الطبّ لا یمارس على هؤلاء الناس وإنّما الفن البیطري هو الذي یصلح لهم".

لاستشارة لجزائریون لأنّ "االتي یُقابل بها الأطباء أثناء تشخیص المرض. والتصلب الذي یظهره ا
الطبیة بالنسبة للمستعمَر هي دائما بمثابة امتحان عسیر. وعندما تكون الطائلة التي یحرزها علیه 
المستعمِر لا تعدو أن تكون حبوبا یجب ابتلاعها أو دواء للشرب فإنّ المستعمَر یحسّ بشعور 

ن عند الطبیب بدون أذى هو انتصار فالبقاء على قید الحیاة والخروج م2الانتصار على العدو".
حقیقي للمستعمَر.

ویتفنن المریض في مراوغة الطبي والتهرب من تناول الأدویة المقدمة له، أو عدم تناولها في 
الأوقات المطلوبة، أو التهاون في أمر تناول المقادیر المحددة زیادة ونقصانا. "فارتشاف الدواء وإن 

3ثقیلا، ربما على نحو محدود، وعلى أیة حال بدون لبس للمسعى الغربي".لم یكن إلاّ مرّة واحدة یكون 

وفي حالة ما إذا تمّ ابتلاع حبة دواء أو أخذ حقنة، فیتوجب على المریض تناول مستحضر دوائي 
تقلیدي إلى جانبها أو القیام بزیارة وليّ صالح. 

املة والرفض من طرفوتنحو الأمور تصاعدیا؛ حین یلاقي الطبیب المستعمَر نفس المع
المرضى، لأنّه اكتسب خبرة المحتلّ وأسالیبه. "إنّ الطبیب الأهلي هو طبیب متأورب، وهو یعتبر في 
بعض المناسبات كأنّه لم یعد یشكّل جزءًا من المجتمع الخاضع للسیطرة. فإنّه بصورة مضمرة قد 

في نظر عامة الناس؛ الطبیب وبالتالي 4قذف به في معسكر الطغاة، في معسكر المعسكر الخصم".
المستعمَر نموذج هجین تمثّل ثقافة المستعمِر وأسالیبه، واكتسب تكنیك الطبّ الغربي، وأخذ بعادات 

) وبالوجیه. Caïdالسیّد كما یقولون. ویتمّ تشبیهه بالشرطيّ الأهلي وبالقاید (

.135، ص فرانز فانون، العام الخامس من الثورة الجزائریة1
.135المصدر نفسه، ص 2
.139ص المصدر نفسه3
.140ص،نفسهالمصدر 4



:F/Fanonفانونفرانزعندالاستعماربعدوماالاستلابالفصل الثاني                           

87

ب اجر مع مرضاه لكسوفي حرب التحریر كان الطبیب الأوروبي یعمل إلى جانب الاستعمار ویت
المال متخلیا عن كل مسؤولیة وعن كل إنسانیة وعن المبادئ والقیم المنصوص علیها، وهذا ما جعل 
اغتیال الأطباء یشیع لأنهم أصبحوا مجرمي حرب في نظر المستعمَرین. وفي الصیدلیات أطباء لا 

لتعذیب ذین هم في مكاتب ایسلّمون الأدویة الضروریة للمرضى الجزائریین، أضف إلى ذلك هؤلاء ال
العاملین على إبقاء حیاة المعذَّبین من أجل مواصلة تعذیبهم. ومع كلّ هذه الأوضاع تتغیّر النظرة 
إزاء الطبیب الأهلي الجزائري الذي لم یعد سفیر المحتل بعدما اندمج مع الجماعة وأصبح بذلك 

ة الشعب الجزائري للمستشفیات التي تغیّرت نظر 1957-1956طبیبنا وخبیرنا بتعبیر الأهالي. وفي
یدیرها الفرنسیون فقصدوها للتداوي عندهم وهذا ما أثار دهشة وحیرة الأطباء الأوروبیین، كتكنیك 
حربي یهدف إلى الاحتفاظ بالأدویة من أجل العنایة بالعسكریین. وهذا ما یعكس درجة الوعي الذي 

دوات استعماریة خدمة لمصالح الحرب وصل إلیه الشعب الجزائري، أین أصبح یستثمر في أ
. وهكذا یكون الشعب الجزائري قد تحوّل من موقف الرفض للتكنیك الطبي الاستعماري 1التحریریة

لأنه لم یفرق بادئ الأمر بین الطبیب والعسكري، لأنّ الأخیر هو من ینظّم الأمور في القرى والمداشر 
عد إعلان للمستعمَرین، إلى موقف القبول والتبنّي بقبل بدء الأوّل في استشاراته الطبیة وفحوصاته

حرب التحریر، من أجل استغلال كلّ الأدوات المتاحة انجاحا لأهداف الثورة. ومن ذلك استغلال 
المستشفیات والعیادات الطبیة التي تعالج الجرحى الجزائریین، والصیدلیات المتعاونة في تقدیم الأدویة 

لأطباء الأوروبیین المتعاطفین مع القضیة الجزائریة.  الضروریة واستغلال خبرات ا

.154-128ینظر: فرانز فانون، العام الخامس للثورة الجزائریة، ص1
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'معذبو الأرض' الخروج من الاستعمار إلى زیف ما بعد الاستعمار:  المبحث الثالث: 

ا من یظلّ واحد"معذبو الأرض"إلى أنّ كتاب "فرانز فانون سیرة ذاتیة"یذهب صاحب كتاب 
أعظم الوثائق السیاسیة في عصرنا، یتناول مجموعة من المواضیع الاجتماعیة ومشكلات العالم 
الثالث بصورة عامة، رغم تلك العیوب أو الهفوات التي ظهرت فیه ومنها؛ أنّ فانون شغوف بالأمثال 

رد ة المعنى. وكثیرا ما یو والحكم والأقوال المأثورة إلى حدّ یدفعه إلى الإكثار منها على حساب دق
عدم تطرقه بالحدیث عن قارة آسیا وانغماسه في و تعمیمات شاملة دون الاستناد إلى دلیل ملموس. 

القارة الإفریقیة. وكتابته لتعلیقات بصیغة الحاضر وضیاعه وتأرجحه بین الحاضر والمستقبل تارة 
جزم واعتباره لتاریخي. وانتهاجه أسلوب الوبین المستقبل والحاضر تارة أخرى أثناء احساسه بالتسلسل ا

لكن هذا لا ینقص من قیمة هذا الكتاب الذي1للثورة الجزائریة نموذجا لإفریقیا بكاملها رغم شساعتها.
Bible of Decolonization."2"سیصبح .. كما أوضح ستیوارت هول بأنّه إنجیل إزالة الاستعمار 

وفي كثیر من الأحیان لم یفهم كما یجب، أو ربما فهم بشكل خاطئ حین تمّ افراغه من سیاقه 
التاریخي، وخاصة فكرة العنف التي حُوّلت وحُرّفت عن مسارها وسیاقها الذي قیلت من أجله، والمتمثّل 

لذات جرى افي الشرط الاستعماري بكلّ ما یحمله من عنف ضدّ الإنسان المحلّي. "في هذا السیاق ب
تطویر نظریات "العقل الجزائري". كان إدخال الممارسات الطبیة الغربیة یسیر یدا بید مع الاختراق 
العسكري، وأصبح الطبیب مبشرا بالمشروع التمدیني الفرنسي. ومع ازدیاد عملیة الاخضاع، ازدادت 

وصفهم متوحشین ). ب1845التصنیفات، بما فیها التصنیف العلمي للعرب (الذي قدّم في عام 
بالغریزة، ولدیهم قابلیات متأصلة للسرقة والاغتصاب. وفي مركز هذا التصنیف كان تعریف الإسلام 
بأنّه دین عدواني ومتعصب وعنیف. وكان ینظر إلى العرب، خصوصا البدو الرحل في الجزائر، 

س على المستعمَر، . وبالتالي هذا الكم الهائل من العنف الممار 3على أنهم یستعصون على التحضر"
وكلّ هذه الاختزالیة والإنكار وكلّ هذه الأحكام المسبقة والصور النمطیّة الملصقة بالمحلیین ستفعل 

.124-123، ص -سیرة حیاة–فرانز فانوندیفید كوت، ینظر: 1
، 1، ط 1الإسلامي للدراسات الاستراتیجیة، ج المركز -العتبة العباسیة المقدسةمحمود حیدر، نحن وأزمنة الاستعمار، 2

.286، ص 2018بیروت، 
.150-149فرانز فانون المخیلة بعد الكولونیالیة، ص نایجل سي غبسون، 3
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مخرج من هذه الأوضاع التي تقتل عنبید العصور الحدیثة، وسیبحثون الأفاعیل في نفوس ع
إنسانیتهم، وتلحقهم بعالم الأشیاء والحیوان.

) في كتابه "العقلیة البدائیة" Lucien Levy Bruhlوسیان لیفي برول (ولنا أن نلحظ ما قاله ل
عن الإفریقي بوصفه "الآخر" للأوروبي أنّه لا یمتلك المقدرة على التمییز بین الخرافة والحقیقة على 

) مؤسس مدرسة الجزائر Antoine Porotخلاف الأوروبي صاحب العقل. وما قاله أنطوان بورو (
ریقیا على أنّه جبريّ یؤمن بالقضاء والقدر، صبیاني ومتهور وقاتل ومنحرف وذو عن إنسان شمال إف

قصور عقلي متأصل، وعدم احتشام، وضعف في الحیاة العملیة والأخلاقیة، وكتلة لا شكل لها من 
الناس البدائیین، جاهلون وساذجون، بعیدون جدا من طریقة تفكیر وردود الأفعال الغربیة، ولم یلتقطوا 

. 1یًا من مواقفهم الأخلاقیة، أو حتى أبسط الاهتمامات الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو السیاسیةقط أ
حتى یتبیّن حجم العنف الممارس ضدّ المستعمَرین، فهل هناك عنف أكبر من إلغاء الإنسان وتصنیفه 

وفق معاییر غربیة لإثبات دونیته ونقصه وعدم أهلیته لیكون في مصاف الإنسانیة؟      

الدعوة إلى تبنّي العنف المضاد والخروج من الاستلاب الاستعماري: -1

نف هي فكرة العنف؛ أو تبنّي الع"معذبو الأرض"إنّ أهمّ فكرة جاء بها فرانز فانون في كتابه 
"في حین أن كثیرا من القراءات قدّمت المضاد ضدّ عنف الاستعمار بهدف التحرر والانعتاق منه.

فانون بصورة كاریكاتوریة على أنّه فیلسوف العنف، فإنّ هذه المبالغة أقرت بها بتبصر حنّة أرندت 
Hannah Arendt التي لم تستطع مع ذلك التخلص تماما من تأثیرها، فهي أكدت أنّ القراء إجمالا

انون المعذبون متجاهلین بقیّة الكتاب. لكنها اتّهمت فكانوا على معرفة وثیقة بالفصل الأول فقط من 
طبیعة هذا العنف الذي یجعلنا نتساءل عن ما 2على نحو مبهم بأنّه مجّد العنف من أجل العنف".

. وما قاله أنطوان بورو منقول عن: 150فرانز فانون المخیلة بعد الكولونیالیة، ص نایجل سي غبسون، ینظر: 1
-A. Porot, notes de psychiatrie musulmane, anales médico- psychologiques 1 (1918), (5), pp 377-84.

-A.Porot, and D.C Arrii, L’impulsivité criminelle chez l’indigène algérien, anales médico-
psychologiques, 90 (1932), pp 588-611.

.181الكولونیالیة، صفانون المخیلة بعد نایجل سي غبسون، 2
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كما جاء في كتاب 1و"هل التحرّر من الاستعمار هو ظاهرة عنیفة؟"ینبغي تبنیه للوصول للمقصود؟
لعبد القادر بن عراب."فرانز فانون رجل القطیعة"

النفایات "بلقد نقدت حنّة أرندت فكرة العنف من خلال نقد طروحات كارل ماركس التي وصفتها 
تي تبناها إلى كتابات فانون ال"بالفصاحة اللفظیة للمناضلین الجدد""، وأرجعت ما وصفته الماركسیة

یر في خاص بالعنف نصیب كبهؤلاء في طریقهم النضالي. وكان لكتابات الأخیر وخاصة فصله ال
"الجوع مع الكرامة أفضل من الخبز الذي یؤكل مع العبودیة"نقد أرندت، التي وصفت مقولة فانون 

لم ". كما لم یسعبارات فظیعة ولا مسؤولة، ومجرد "بأسوأ مبالغات فصاحة فانون وأنّه كلام خاطئ
و قدیمه لكتاب فرانز فانون 'معذبكما أن لسارتر في تجون بول سارتر من نقد حنة أرندت تقول:" 

الأرض' یذهب في تمجیده للعنف أبعد مما ذهب إلیه سوریل في كتابه 'تأملات حول العنف'، بل 
ه مثل رمح أنّ بإمكان". ونقدت بشده قول سارتر حول العنف "وأبعد مما ذهب إلیه فرانز فانون نفسه

ي الذي بوسع الثأر أن یصبح التریاق العجائببقولها أنّ "أخیل أن یلأم الجراح التي یسببها بنفسه"
ةدّ أُبعد عن سیاقه التاریخي، في أنّه ر قد وهذا النقد لمفهوم العنف عند فانون 2".یداوي كافة شرورنا

فعل طبیعیة للعنف الاستعماري الممارس على عبید العصور الحدیثة، ونقد حنّة أرندت أشبه بمن 
أنّه بدعة ومخالف لمیثاق أخلاقیات الإنسانیة، وأنّ الخدّ ما كان ینقد احمرار الخدّ بعد الصّفع، على

علیه أن یحمرّ أبدا، ویبدي هذه الردّة. 

أنّ "محو الاستعمار إنّما هو حدث عنیف دائما... إنّما هو 'معذبو الأرض'یؤكد فانون في كتابه
یعني بقدر 3إحلال نوع إنساني محلّ نوع إنساني آخر، إحلالا كلّیا، كاملا، مطلقا بلا مراحل انتقال".

ما كان دخول الاستعمار للمستعمرات حدثا عنیفا بقدر ما تكون عملیة إخراجه منها وتفكیكه عنیفة 
أو أكثر عنفا. لأنّها متعلقة بعملیة استبدال نوع إنساني مكان نوع إنساني آخر، وباستئصال واقتلاع 

محو ییرا كلیا وجذریا، "إنّ المستعمِر من جذوره، وبعملیة تغییر النظام العام في المستعمرات تغ

، 2013، الجزائر، 3عبد القادر بن عراب، فرانز فانون رجل القطیعة، تر: عبد السلام یخلف، دار بهاء الدین للنشر، ط 1
.42ص 
.21-6، ص 2015، بیروت، 2إبراهیم العریس، دار الساقي، ط حنّة أرندت، في العنف، تر: 2
.21، ص 2006للنشر، الجزائر، فرانز فانون، معذبو الأرض، موفم3
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الاستعمار وهو یستهدف تغییر نظام العالم، إنّما هو كما ترون، برنامج لقلب النظام قلبا مطلقا. 
الطریقة الوحیدة حسب فانون لفكّ 1ولكنه لا یمكن أن یكون ثمرة زلزال طبیعي أو تفاهم ودّي".

غ ذلك.  الاستعمار وازالته هو بتبنّي العنف. والعمل من أجل بلو 

العالم الاستعماري مقسّم إلى عالمین: عالم المستعمَر وعالم المستعمِر؛ مدن للسكان الأصلیین، 
ومدن للأوروبیین. مدارس للسكان الأصلیین، ومدارس للأوروبیین وشتان بینهما. والذي یمیّز هذا 

سیطرة قوتهم، والالعالم هو حجم العنف والوحشیة والدمویة المسلّطة على المستعمَرین قصد كبح
علیهم. وبالتالي فإنّ نزال محو الاستعمار سیكون بین قوتین تعرفان بعضهما البعض جیدا. وقد كان 

ة حطّم هذا العنف صور الحیاة الاجتماعیإذ للعنف الاستعماري الدور الكبیر في تشكیل القوتین؛ 
هم، وظهرت مجموعة من لدى السكان الأصلیین، وخرّب اقتصادهم وأشكال المظهر والملبس لدی

الصور النمطیة التي تقزّم وتزدري المستعمَر، فاتحة له أبواب النقص والدونیة، نذكر منها: المستعمَر 
روح الشرّ وخلاصته، وهو انكار للقیم، هو الشّر المطلق، إنّه عنصر متلف یحطّم كلّ ما یقاربه، 

وأداة لقوى عمیاء. إلى جانب نزع وهو عنصر مخرب للجمال والأخلاق، ومستودع لقوى الشیطان،
الإنسانیة منه واِلحاقه بعالم الحیوانات ورشقه بصفات ونعوت حیوانیة. كلّ هذا العنف وأكثر یعمل 

تركیبة التي تتغلب بالنسبة لفانون هو الفـ"العنففي نفوس المستعمَرین ویُهیّئهم لتبنّي العنف المضاد.
وهذا التقسیم التعسفي للعالم 2الرجل الأسود كمفعول".على تشیيء الرجل الأبیض كذات فاعلة و 

الاستعماري قائم على اللا مساواة واللا عدل وعلى التمییز العنصري، فالانتماء إلى عالم المستعمِر 
أو عالم المستعمَر یحدده اِنتماء الفرد إلى عرق معیّن دون الآخر، أین یكون الإنسان إنسانا كلّما 

في المستعمرات یدعو إلى مركزة الأبیض وتقدیسه، فالكنیسة بیضاء، لأنّها لا كان أبیضا. وكلّ ما 
تغییر كما أنّ "3تدعو إلى اتباع طریق االله وإنّما تدعو إلى طریق الإنسان الأبیض، المتسلط والغاشم.

المستعمَر للعالم الاستعماري لیس معركة عقلیة بین وجهتي نظر. لیس خطابا في المساواة بین 

.21فرانز فانون، معذبو الأرض، ص 1
. 325إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة، ص 2
.27-23، ص فرانز فانون، معذبو الأرضینظر: 3
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الذي سیحدث في المستعمرات بین قطبي 1، وإنّما هو تأكید عنیف لأصالة تفرض مطلقة".البشر
الشرط الاستعماري لا علاقة له بالعقل أو الفكر أو المناظرة بین فكریتین قصد إحلال المساواة بین 

ي فالبشر، إنّما هو اقتتال بین طرفین والعنف وحده من سیحدد النتیجة التي ستؤول إلیها الأوضاع
الأخیر. بإزالة أحد هاذین الطرفین بدفنه في أعماق الأرض أو بطرده من البلاد.

ویؤكّد فانون حقیقة هامة عن الاستعمار بأنّه "..لیس آلة مفكرة، لیس جسما مزودا بعقل، وإنّما 
لم یكتفِ فانون بكلمة عنف وحسب، وإنّما 2هو عنف هائج لا یمكن أن یخضع إلاّ لعنف أقوى".

كلمة أخرى لیبیّن الصورة الحقیقیة للاستعمار بأن قال 'عنف هائج'، أي ثائر ولا حدود له، أضاف 
والقضاء علیه لن یكون بالحوار الهادئ أو بتبادل الأفكار، أو بإقامة الحجة علیه؛ وإنّما بعنف أقوى 

جزائري 45000، ألاّ یلاحظ الناس مقتل 1945منه، بعنف أكثر هیجانا منه. "لقد أمكن، في عام 
شخص في مدغشقر دون أن یكون هذا 90000أمكن أن یقتل 1947في سطیف، وفي عام 

200000أمكن أن یموت 1952الحادث إلاّ خبرا صغیرا في زوایا مهملة من زوایا الصحف، وفي 
هذه المجازر وأخرى لا یسع المقام إلى 3شخص في كینیا دون أن یكترث أحد بالأمر كبیر اكتراث".

من السجل الأسود للاستعمار، والتي لا یأبه إلیها أحد، مجرد هوامش في صفحات الجرائد، ذكرها 
فكیف لا یتبنّى المستعمَر العنف وسیلةً لفكفكة الاستعمار وإزالته نهائیا؟ وكیف یتمّ محاكمة المستعمَر 

على ردّة فعل هو لیس مسؤولا عنها؟ 

لبقیّة، عماریة القائلة بمركزیة الأبیض وهامشیة افالمستعمَر وبعد أن یكتشف زیف الأساطیر الاست
وبتفوق المستعمِر ودونیة الآخر، سیجد أنّه لا یختلف عن هذا الأبیض في شيء سوى في لون 
البشرة؛ هنا فقط سیحدث انقلاب في نفسیته ویندفع بقوّة وعنف لإثبات ذاته واسترجاع ما قد سُلب 

ا الجمود الذي حكم علیه به إلاّ إذا قرّر أن ینهي تاریخ منه. و"..لا یمكن أن یبدلّ المستعمَر هذ
على المستعمَر 4الاستعمار، تاریخ النهب والسّلب وأن یوجد تاریخ الأمّة، تاریخ تصفیة الاستعمار".

.26، ص فرانز فانون، معذبو الأرض1
.45فرانز فانون، معذبو الأرض، ص 2
.61، ص نفسهالمصدر 3
.36، ص نفسهالمصدر 4
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، بتصفیة وإزالة الاستعمار نهائیا، والعمل من أجل أن یحدث قطیعة حقیقیة مع كلّ ما هو استعماري
لأمة بعیدا عن سیاسات السلب والنهب الاستعماري. لكن ما هو السبیل إلى صناعة تاریخ جدید ل

بلوغ مرحلة تصفیة الاستعمار وإحداث هذه القطیعة الوجودیة وكتابة تاریخ جدید بعیدا عن حصون 
الاستعمار؟ 

یجیب فانون قائلا:" إنّ العنف هو الطریقة المثلى، إنّ الإنسان المستعمَر یتحرر في العنف 
، لأنّه بالطریقة المثلىالملاحظ في هذا المقطع أنّ فانون وصف تبنّي المستعمَر للعنف 1نف".وبالع

مقتنع بأنّ الاستعمار لن یتنازل عن المستعمرات، وعن سیاسة الاذلال والاخضاع، والتمییز العنصري، 
والسلب والنهب، والاستلاب الممارس على المستضعَفین بالحوار والجلوس على طاولات المفاوضات، 

نف للقضاء على العلمناقشة أفكار التحرر والمساواة وإنّما السبیل الوحید إلى ذلك هو بالعنف
الاستعماري. لكن، هل سنسمي هذا عنفا أم دفاعا عن النفس؟ هل سنسمیه عنفا أم استرجاعا لحقوق 

المستعمَر المهضومة من وطن، وحریة؟ 

ومن أجل التغلب على العنف الاستعماري ینبغي الاعتماد على عنف أقوى وأعظم من العنف 
لأقل كمالا، ولینتصر العنف یجب أن یقوم على إنتاج الاستعماري فالسلاح الأكمل یتغلب على ا

الأسلحة وعلى القوة الاقتصادیة، وعلى الوسائل المادیة التي توضع تحت تصرف العنف. بالإضافة 
بمعنى لا یكفي تبنّي 2إلى الإیمان القوّي بالنصر وإلاّ فلا فائدة لهذه الأسلحة مهما بلغت من قوّة.

ر، بل یجب التخطیط له، والتأسیس لقاعدة اقتصادیة تنتج أسلحة أكثر العنف وحده لإزالة الاستعما
قوة وكمالا من أسلحة الاستعمار. فالعنف المخطط والممنهج والرغبة في التحرر بالقضاء على 

مركبات النقص والتبعیة، هي فقط من سیوصل المستعمَر إلى الضفّة الأخرى من الحریة.  

 ،للاستزادة ینظر: عبد القادر بن عراب، فرانز فانون رجل القطیعة، تر: عبد السلام یخلف، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع
.2013، الجزائر، 3ط 
.68فرانز فانون، معذبو الأرض، ص 1
.47، ص نفسهینظر: المصدر 2
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لمستعمَر عظیم؛ بدایة من استلاب الوطن، ووصولا إلى عملیات فحجم الاستلاب الذي تعرّض له ا
الاقتلاع والإزاحة المكانیة، والتهجیر إلى أماكن أخرى، انتهاءً باستلاب الذات واستعبادها، باستخدام 
كلّ أنواع العنف المعنوي والمادي، واستنزاف الخیرات، واستغلال الموارد الطبیعیة في بناء اقتصاد 

هذا ما یؤكده فانون حین یقول:" والحقّ أنّ هذه البحبوحة التي تتمتع بها أوروبا فضیحة، المتروبول. و 
لأنّها إنّما قامت على أكتاف العبید و'اغتنت من دماء العبید' وجاءت رأسا من أرض هذا العالم 

نسانفلا نظن والحال هذه أنّ حوارا أو تبادلا للأفكار حول احترام الإ1المتخلف سطحها وجوفها".
؛ نیةأفظع شيء أصاب الإنساوحریته، سیفي بالغرض. فالاستعمار كما وصفه مالك بن نبي هو 

وهو ما یتفّق وفكرة فانون في أنّ الاستعمار أنزل الدّول المستعمرة إلى الحیوانیة، فلا یعقل أن تدعو 
فانون ي رفضهالذ-مبدأ التسویةأطراف وبخاصة البورجوازیة الوطنیة أو الأحزاب السیاسیة إلى 

لأنّ السیاق والمقام والمكان وحتى الزمان اللا عنفأو إلى سیاسة -جملة وتفصیلا، شكلا ومضمونا
تنفي هذه السیاسة أیضا. فالكلام الوحید الذي تبقى بین قطبي الشرط الاستعماري هو العنف لا غیر. 

ومحو الاستعمار وإزالته من المستعمرات. 

ریقه في طهتقف أمام العنف، والتي ستمنع لا محالة من وضعأبرز فانون المعوقات التي
الذي یتبناه المستعمَر؛ فالذي كان منتظرا من الأخیر هو الدخول السلوك الهروبيالصحیح منها: 

في معركة حاسمة مسلحة ضد الاستعمار، لیتحرر ویحقق مبتغاه، لكننا نجده یتهرّب منها لیخوض 
ه المستعمَرین، لردّ ثأر أو لأحقاد قدیمة غطى علیها الزمن، صراعات وحروب جانبیة ضدّ إخوت

فینشغل بها ویهدر بذلك طاقته وقوته ورغبته في التحرر، ویتناسى حربه الأساسیة ضد الاستعمار. 
؛ بإرجاع كلّ ما یحدث له وفي المستعمرة إلى القضاء والقدر، فیقول بأنّ االله أراد الدینإضافة إلى 

لام وهذا البؤس لیختبر إیمان وصبر عباده، فیخضع للأمر الواقع باسم القدر، هذا الفناء وهذه الآ
وبهذا السلوك سیحقق المستعمَر لنفسه نوعا من التوازن الداخلي. وأخیرا الخرافات والخزعبلات 
والسحر؛ كأن یعتقد المستعمَر وجود جنیة شریرة تتربص بكلّ من یحاول التحرك، فیبني حوله محرمات 

. فتكبح حركته وتجعله عاجزا على خوض معركته الحاسمة 2أعظم من العالم الاستعماريوسدودا 

.76، ص فرانز فانون، معذبو الأرض1
.39، ص المصدر نفسهینظر: فرانز فانون، 2
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للتحرر من الاستلاب. وهذا ما یتقاطع بشكل ما مع فكرة مالك بن نبي حین میّز بین نوعین من 
الأمور والنظر إلى القضایا المصیریة على أنّها سهلة وأمّا الثاني فهو: استسهال: الأوّل؛ 1الذهان

ولا یمكن إیجاد حلّ لها ما یشل المستعمَر من الداخل ویمنع مستحیلةنظر إلى الأمور على أنّها ال
حركته، والوصول إلى عتق نفسه من حبائل الاستعمار، وبالتالي هذا الذهان یدخل في سیاق السلوك 

الهروبي الذي تحدّث عنه فانون. 

عوب السیاسیة والنخبة المثقفة، لتأطیر الشلقد انتقد فانون الدور السلبي الذي لعبته الأحزاب 
المستعمَرة كي تخوض معركتها الحاسمة ضد الاستعمار، وعدم تبنّیها لفكرة العنف، وقد فضح نزعتها 
الفردیة الباحثة عن امتیازات أخرى في المستعمرة، ولا یهمها أمر الشعوب في شيء إلاّ تلك الأصوات 

غییر الأوضاع واستئصال الاستعمار وطرده، وإنّما تسعى إلى أیام الانتخابات، وهي لا تسعى إلى ت
تحسین أوضاعها بكسب امتیازات جدیدة على رأس هؤلاء المستضعَفین، والاحتفاظ على النظام نفسه. 
أمّا النخبة المثقفة فهي عنیفة في الأقوال إصلاحیة في المواقف والأقوال، ولیس لها موقف في مسألة 

الاستعمار. وهنا تمّ ابتكار فكرة التسویة والتي ستجمع وبلا شك بین النظام العنف وتبنیه لإزالة 
الاستعماري والبورجوازیة الوطنیة المتاجرة بأحلام الشعوب في الاستقلال لإیجاد أرضیة اتفاق بین 

ولهذا فإنّ تبنّي العنف من طرف 2الطرفین، والخاسر من هذه الفكرة هو الشعب المستعمَر.
لتحرر إذا ما أرادوا ا-حسب فانون–صغار الفلاحین من المستعمَرین أمرُ لا بدّ منه المستضعفین و 

واستعادة ما استلب منهم، ولكن ینبغي تنظیم الصفوف، وتوجیه هذا العنف لیخدم أغراض الثورة 
التحریریة ولیس لحرق الثورة، ومن هذا الباب فإنّ هذا العنف سیصبح حقّا على المستعمَرین یجب 

والعمل به من أجل التحرر، وواجبا یجب القیام به على أكمل وجه، وسبیلا أخیرا متبقیا لمعانقة أخذه، 
الحریة والقضاء على الاستعمار. العنف بهذه الصورة لم یعد عنفا بل أداة للمقاومة والصمود من 

ن الزمن. مأجل ردّ الاعتبار لعبید العصور الحدیثة، ولكلّ المستلَبین والمستضعفین لقرون طویلة 

-، لبنان1دار الفكر، ط-ینظر: مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، تر: عبد الصبور شاهین، دار الفكر المعاصر1
مالك -.27وینظر كذلك في كتاب: مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، ص-.   88، ص2002سوریا،

.189، ص1991فاق جزائریة، تر: الطیّب الشریف، مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر، بن نبي، آ
.45-43، ص فرانز فانون، معذبو الأرضینظر: 2
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العنف بهذا الشكل باب یفتحه المستعمَر لیتحرر من فظاعة الاستعمار، ولیظفر باستقلال تام، 
وهنا یأتي قول نایجل سي غبسون:" علینا أن نقارب المسألة بعنایة، لأنه لا حقیقي، كامل وشامل. 

تاریخ ویجب و یمكن السماح للعنف بالتحدث عن نفسه، فهو لا یملك معنى خاصا به لكن له سیاق 
أي بدراسة وقراءة العنف في سیاقه الاستعماري، والابتعاد عن القراءات 1مقاربته بصورة غیر مختزلة".

لى المستعمَرین عالتي لم تر من كتاب 'معذبو الأرض' سوى فكرة العنف المضاد التي تفتح الاختزالیة، 
عداء فما "یسمیه أولم یر الغابة.أبواب القضاء على الاستعمار وفك الاستلاب. كمن رأى الشجرة 

فانون بالعنف ما هو سوى صرامة فكریة، شرط مطلق للوضوح والشهامة، رفض التساهل والانصیاع 
2(...) كان یمقت الأوراق المزیفة لأنّه التزم بقضیة ویتحمل كل النتائج".

صدق نبوءات فانون وفوضى الاستقلال؛ أو عودة الاستعمار في مرحلة ما بعد-2
الاستعمار:

مجموعة من التنبؤات لما ستؤول إلیه الأوضاع في مرحلة معذبو الأرض"قدّم فانون في كتابه "
الاستقلال من منطلق اشتغاله كطبیب للأمراض العقلیة، ومعرفته الشاملة لقطبي الشرط الاستعمار 

مام الحكم في ة الغربیة ز فكان یرى أنّ خروج الاستعمار وتسلّم البورجوازیة الوطنیة سلیلة البورجوازی
البلدان المستقلة حدیثا سیقودها لا محالة إلى إعادة إنتاج نفس الأوضاع الاستعماریة التي كانت 
موجودة في الحقبة الاستعماریة لأنّ القضاء على المیراث الاستعماري وتركاته لیس بتلك السهولة 

ر یالیة، فالعلاقة الموجودة بین المستعمَ "فهم فانون بأنّ نهایة الاستعمار لا تعني نهایة الكولون
والمستعمِر لا تختزل في الأبعاد المادیة والفضائیة، لأنّها تنبني على حالة نفسانیة تقتضي أدوات 
تحلیلیة خاصة ومختلفة، بتعبیر آخر یعدّ خروج الاستعمار من الأرض فقط دون خروجه من الذات 

3نوي".تنفها الاستلاب وما یسمیه فانون نفسه بالهذیان المابمثابة إعادة إنتاج لسیرورة كولونیالیة یك

فكیف للبورجوازیة الوطنیة التي تبنت كلّ المرجعیات الفكریة لنظیرتها الغربیة أن تبني إرثا محلیا دون 

.182فانون المخیلة بعد الكولونیالیة، صنایجل سي غبسون، 1
، الأزمان الحدیثة "طون مودیرن"، . نقلا عن: موریس ماشینو44عبد القادر بن عراب، فرانز فانون رجل القطیعة، ص 2

. 180، ص 1960
.31، ص2018، الجزائر، 1وحید بن بوعزیز، جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة، میم للنشر، ط3
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أن تقع في إعادة إنتاج للنظام الاستعماري الذي كان سائدا؟ فمن غیر المعقول ومن غیر المنطقي 
المستقلة إلى نتائج مغایرة وجدیدة باستعمال نفس الطرق والآلیات المنتهجة من أن تصل البلدان 

طرف الاستعمار. وهذا ما جعل فانون یؤكد أنّ الصعوبة التي ستواجه كلّ البلدان المستقلة حدیثا 
تتمثّل في الحفاظ على الاستقلال الذي حصلت علیه، ولیس في بناء دولة وتطویرها. لأنّها "بهذا 

ستعید صناعة الغرب الإمبریالي لا شعوریا كمركز وكمرجعیة صامتة وكحالة مطلقة تستعصي الشكل 
وفي ظلّ هذه الظروف التاریخیة والواقعیة والمنطقیة یبدو عصیا على البلدان 1عن النسبیة التاریخیة".

لة قالتي كانت مستعمرات لقرون طویلة القضاء على مخلفات الاستعمار بسهولة، وبناء دولة مست
حدیثة دون أي ارتباط مع الجلاد القدیم بتقدیم مقالید الحكم لهذه البورجوازیة الوطنیة.                                  

"إنّ البورجوازیة التي تستلم مقالید السلطة في نهایة العهد الاستعماري هي بورجوازیة متخلفة. 
لا تقاس أبدا بالقوة الاقتصادیة التي تملكهاقوتها الاقتصادیة تكاد تكون صفرا، أو على الأقل 

بورجوازیة البلاد المستعمِرة التي ترید هذه البورجوازیة الوطنیة أن تحلّ محلها. لقد ظنّت البورجوازیة 
2الوطنیة لنرجسیتها وغرورها أنّ في وسعها أن تحلّ محلّ بورجوازیة الاستعمار وأن تكون خیرا منها".

في مرحلة ما بعد الاستعمار بالنسبة للدول المستقلة حدیثا، أن تكون السلطة وهنا یظهر أوّل إشكال 
في أیدي من لا یملكون شیئا اقتصادیا، وكلّ مرجعیاتهم غربیة استعماریة، ومع ذلك طموحهم ورغبتهم 

لاستقلال ، ما یجعل اهمز میّ باع تلك النرجسیة والغرور التي تفي السلطة كبیرین، فقط من أجل اش
والحقّ أنّ "محكّ، ویجعلها تقع في مآزق تفتح لها أبواب الاتصال بالمستعمِر القدیم لیُغیثها. على ال

العبقریة النبوئیة الحقیقیة لـ 'المعذبون في الأرض' تكمن هنا تماما: بتحسس فانون الفالق الفاصل 
هن أیضا على ر بین الطبقة الوسطى القومیة في الجزائر والنزوعات التحریریة لجبهة التحریر، ویب

وجود أنساق سردیة وتاریخیة متضاربة. فما إن یبدأ العصیان، حتى تحاول النخب القومیة إقامة 
3تكافؤ وتعادل مع فرنسا: فتطالب بحقوق الإنسان، والحكم الذاتي، واتحادات العمال، وما إلى ذلك".

لمستعمرات ول إلیه أوضاع القد كان لفانون نظرة استشرافیة للمستقبل ما بعد الاستعماري الذي ستؤ 

.31وحید بن بوعزیز، جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة،، ص 1
.124نز فانون، معذبو الأرض، ص فرا2
.327إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة، ص 3
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التي وضعت ثقتها أو لنقل أُجبرت على قبول هذه البورجوازیة الوطنیة على سدّة الحكم مقابل التحرر 
ونقد بشدة هذه البورجوازیة واعتبرها بابا جدیدا یدخل منه الاستعمار الجدید، وحذّر من ،والانعتاق

یة الوطنیة في البلدان المتخلفة لیست متجهة نحو مغبة الوقوع في هذا الأمر، یقول:" إنّ البورجواز 
الإنتاج، والابتكار والبناء والعمل، وإنّما هي تنفق نشاطها كلّه في أعمال من نوع الوساطة. إنّ نفسیة 

. الملاحظ من خلال هذا المقطع أنّ 1"البورجوازیة الوطنیة هي نفسیة رجال أعمال، لا روّاد صناعة
لویات هذه البورجوازیة الوطنیة، ولیس من أولویاتها أیضا تطویر الإنتاج مصلحة البلاد لیست من أو 

والابتكار في وسائل وطرق العمل وبناء قواعد اقتصادیة لحمایة اقتصاد البلدان المستقلة حدیثا، وإنّما 
عملها ینحصر فقط في الوساطة أي العمل كوسیط وكوكیل بین هذه البلدان والاستعمار. والهدف 

هذه الوساطة هو خدمة مصالح الاستعمار القدیم من جهة، واشباع جشعها ومصالحها من وراء 
الضیقة على حساب المصلحة العامة، والتي من أجلها قامت هذه الثورات لفكفكة الاستعمار، 
والحصول على استقلال حقیقي وكامل من جهة أخرى. وبالتالي أبواب الاستلاب ستفتح من جدید 

جوازیة الوطنیة المتواطئة والمتخاذلة، التي لم تستطع معانقة آمال شعبها الذي من بوابة هذه البور 
العیش في كنف الحریة بعیدا عن الأطماع الاستعماریة ومقطوع الصلات عن الجلاد القدیم إلى یتوق 

ولم تستطع خیانة المهمّة الموكلة إلیها من طرف الاستعمار، واستغلال كلّ خبراتها التي اكتسبتها 
خدمة بلدانها وتطویرها ووضع نفسها في خدمة رأس المال الثوري (الشعب) والدخول في مدرسة في

یشیر واثیونغو إلى أنّ "التراث الاستعماري في إفریقیا الیوم تحافظ علیه البورجوازیة العالمیة الشعب.
. أمّا نشر .وطنيمستخدمة الشركات متعددة الجنسیات، وبالطبع الطبقات الحاكمة الملوّحة بالعلم ال

أفكارهم فیقوم به جهاز من مثقفي الدولة، وكذلك الأكادیمیون والصحافیون المقربون من المؤسسة 
2النیوكولونیالیة".

ومن مآخذ فانون على البورجوازیة الوطنیة جهلها بكلّ مقومات اقتصاد بلادها الذي تطور بعیدا 
عنها ومن دون تدخلها، فهي لا تعرف شیئا عن الموارد الطبیعة الحالیة والممكنة التي تشتمل علیها 

ر وسائلها قالأرض، لكن وبعد الاستقلال یصیبها الركود لأنها لا تستطیع أن تحصي هذه الموارد لف

.124، ص فرانز فانون، معذبو الأرض1
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وقلة رجالها، ولا تستطیع إقامة مصانع تعود علیها وعلى البلاد بالأرباح  الكبیرة، ما یجعلها تعتمد 
على الاقتصاد القومي الذي یعتمد في الأساس على المنتجات المحلیة، وتُلبس الحرف بعواطف العزة 

تراها لق طرق إنتاج جدیدة ، فالقومیة والوطنیة، ما یبیّن وبوضوح عجز البورجوازیة الوطنیة في خ
. فشل ذریع تقع فیه البورجوازیة الوطنیة التي 1تنغمس في الإنتاج الزراعي الممیّز للعهد الاستعماري

أخذت بزمام الأمور بُعید الاستقلال، إذ لا تستطیع الخروج عن النهج الذي رُسم لها من طرف 
الاقتصاد المحلي مأخوذة من العهد وجلّ خططها من أجل النهوض بالاستعمار، فكرها تبعيّ 

الاستعماري، فأین الفارق إذن بین العهدین؟ كیف ستبني وطنا وأنت لا تملك برامج واضحة المعالم 
في كلّ القطاعات؟ كیف ستنهض بالأمة إن لم تكن لك الكفاءة والمقدرة على الإبداع والخلق والإنتاج؟ 

طالب بتأمیم الاقتصاد والقطاعات التجاریة، بمنویظهر إفلاس هذه البورجوازیة الوطنیة حین ت
فیهم ملاّك الأراضي الذین یطالبون بتأمیم الاستثمارات الزراعیة، لتزداد سلطتهم وسیطرتهم، لیس 
حبًا في النهوض بهذه القطاعات وإنّما هدفها المنشود هو تأمیم كلّ الأمكنة التي كان یشغلها 

ثمّ أن تشغل جمیع هذه المراكز، ومن-حسبها-من كرامة البلاد المستوطنون والأوروبیون واحتلالها ف
لعب دور الوسیط بین بلادها وبین رأسمالیة مضطرة للتّخفي (الاستعمار الجدید). ومن خصائص 
هذه البورجوازیة الوطنیة: ضیق النظر ونقص الهمة والطموح وعجزها عن النهوض بدورها التاریخي 

فاق جدیدة، وخوفها من المجازفة في الأعمال والمشاریع وسعیها وراء من ابتكار واستكشاف لعوالم وآ
ناء أشیاء حبّا في الظهور واللعب على أوتار صورتها الاجتماعیة، ومن تأرباح مضمونة وسریعة، واق

الناحیة الأخلاقیة یظهر إفلاسها في تلك المنشآت السیاحیة ومراكز الراحة والاستجمام واللذة التي 
وهذا ما لا یؤهلها لتحمل مشعل النهوض بالبلاد المستقلة 2ا رجال البورجوازیة الغربیة.یتهافت إلیه

حدیثا، والدفع بها في سلّم التقدم والتطور بعیدا عن العلاقات المشبوهة التي تقیمها مع الاستعمار 
رر والانعتاق حالقدیم. وإنّما على العكس من ذلك ستصبح أكبر عائق أمام تقدّم هذه الشعوب التواقة للت

.126-125، ص فرانز فانون، معذبو الأرضینظر: 1
، السنة 1086)، مجلة كنعان الشرق الإلكترونیة، العدد 1للتوسّع ینظر أیضا في مقال: ثائر دوري، أشباح فانون (الجزء -
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وأكبر حجرة عثرة ستواجه استقلالاتهم، ما یجعل الحفاظ على الاستقلال أكبر همّ وأكبر مسؤولیة 
سیحملها الشعب إذا ما أراد أن یكون له كلمة في المستقبل.

ولعلّ من بین أهمّ إفرازات هذه المطالبات بالتأمیم واحتلال الأماكن التي كان یشغلها الأجانب، 
حتى بین الأفارقة أنفسهم، إذ یصل الأمر إلى 1ات على أساس عرقي تعصبيّ للقومیةصراعظهور 

المطالبة بترحیل كلّ الأجانب عن القومیة مثلما حدث في ساحل العاج، والسنغال. ما یجعل مفهوم 
الوحدة الإفریقیة یقف عاجزا على توحید إفریقیا ما بعد الاستعمار مثلما وحّدها للخلاص من 

ر. وانطلاقا من هذه اللحظة التي یتخبط فیها المستعمَر في مستنقع الصراع العنصري، یعود الاستعما
الأمل للاستعمار بأن یستغلّ هذه الانقسامات والصراعات الطائفیة والدینیة لمصلحته، وإعادة تواجده 

فیما یتعلق اوفي هذا السیاق یشیر إدوارد سعید إلى " أنّ فانون كان مصیبمن جدید في هذه البلدان. 
بضراوة (أو جشع) الطبقات الوسطى القومیة وتولیدها الانقسامات، لكنّه لم یقدّم ولم یكن قادرا على 

ولنا فقط أن ننظر إلى ما حدث 2تقدیم تریاق ناجح مؤسساتي بل ولا تریاق نظري لمتالفها وخرائبها".
من ینتهي بخروج الجیش والعسكرویحدث في البلدان الإسلامیة والعربیة لنفهم أنّ الاستعمار لا

المستعمرات، وإنّما یستحدث لنفسه آلیات وأقنعة جدیدة یتخفّى من ورائها، لیصل إلى مآربه بأقل 
الأضرار على المتروبول، دون أن یستنزف الطاقات والاقتصاد والأنفس. وهذا ما یتوّج البورجوازیة 

ة في المستعمرات القدیمة الحدیثة ضدّ قوى الوطنیة لأن تكون العائق والحاجز الذي یمنع الوحد
الإمبریالیة.

كما یظهر عجز البورجوازیة الوطنیة المتخلفة على المستوى الدستوري؛ حیث تعتمد نظام الحزب 
ئن لا تخلق دولة تطمالواحد والذي یعتبر أرقى أشكال الدكتاتوریة البورجوازیة، من منطلق أنّها 

. فالذي لا یبني اقتصادا قویا ولا یملك نظرة لق في نفس المواطنالمواطن بل تقیم دولة تبثّ الق
ذا العجز الذي وقعت هلوتغطیة ،بهدف التعمیّةعاش سیخلق العراقیل تلو العراقیلاستشرافیة للواقع الم

توكل إذ ترى من الضروري وجود زعیم شعبيالزعیم،متنفسا من بوابة لنفسها فیه ستحاول أن تخلق 

.135-130، ص فرانز فانون، معذبو الأرضینظر: 1
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میّة من أجل استقرار الأوضاع والإبقاء على سیطرتها وضمان استمرارها، من خلال له مهمّة التع
استغلال صورته التاریخیة وشرعیته الثوریة وأمجاده ضدّ الاستعمار، مثلما یعمل الزعیم على كبح 
جماح الشعوب بسرد خوارقه في ساحات الحروب وتذكیره بالانتصارات المحققة باسم الشعب، یسهّل 

أخرى عمل البورجوازیة في النهب والسلب واستنزاف خیرات هذه البلدان الفتیة التي فتحت من جهة 
عیونها حدیثا على صفحة الاستقلال، فیتجذر الفساد والإفساد وتتقهقر كلّ القطاعات والاقتصاد فتحجّ 

ریعها االبورجوازیة إلى الجلاد القدیم تتسول القروض والمساعدات والهبات فاتحة الأبواب على مص
لعودة الاستعمار من جدید، لكن هذه المرة من وراء تلك الشروط والتنازلات والضمانات التي ستقدّمها 

سیستفید منها، ومن خلالها سیُحكم قبضته على المستعمرة. ومع كلّ هذه التطورات سیصبح التي و 
الملاحم الثوریة، ص و هذا الزعیم أكبر عائق بین الشعب وتقدّمه، سیمنع حركته وسیقیدّه بتلك القص

سیُشربهم من الوطنیة حتى الثمالة لكي یحمي هذه البورجوازیة التي أتت به في كلّ مرّة یرفعون فیها 
رؤوسهم إلى الأعلى، وسیقف حائلا أمام أي تغییر یرومه الشعب. وفي هذه الظروف سیصبح الحزب 

لى على إلى القاعدة من السلطة إالأذ التعلیمات ویوصلها من أداة ووسیلة في ید البورجوازیة، ینفّ 
الشعب، بعد أن كانت مهمّة الحزب إیصال صوت الشعب ومعاناته إلى السلطة الحاكمة، سیعمل 
على إعاقة مسار الشعب في بناء دولته، وفي حمایة استقلاله، وسیكون حائلا وحاجزا یمنع الوصول 

البورجوازیة ویجمّد الشعب، ویقمع إلى أيّ تغییر، لقد أصبح الحزب أداة في ید السلطة یقوّي
ین وجعلت بینها وب،ولو نظرنا فقط إلى كلّ الدّول التي اعتمدت نظام الحزب الواحد1الدیموقراطیة.

لارتسمت نفس ،الشعب زعیما ذائع الصیت تاریخیا یخدّرها برشقها بعواطف الوطنیة والشرعیة الثوریة
ستعمار أو أكثر بشاعة، ما یؤكد عمق نظرته وبعدها الصورة التي رسمها فانون لمرحلة ما بعد الا

كها یشبه بالمتاجرة، وسلو الزمني وصدق تنبؤاته. لقد وصف فانون البورجوازیة الوطنیة المتخلفة 
ین بسلوك أفراد العصابات، وأنّها فئة محتكرة طویلة الأنیاب نهمة شرهة، ومجرد وسیط أو وكیل

ا أن تحمل آمال هذه الشعوب التي عانت من وحشیة الاستعمار؟ الاستعمار الجدید وبلادها، فكیف له
كیف لها أن تحمل لواء البناء والتقدم والتطور؟ البورجوازیة الوطنیة خطر على استقلالات الشعوب 
ویجب مقاطعتها، لأنّها لم تقدّم شیئا سوى الحفاظ على الإرث الاستعماري اقتصادیا وفكریا ومؤسساتیا. 

.144-138فرانز فانون، معذبو الأرض، ص 1
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ستلاب الذي أحدثته على هذه البلدان الفتیّة بنفس الحجم الذي خلّفه الاستعمار إن وبالتالي حجم الا
لم نقل أكبر، فالمنع والوقوف ضدّ إرادة الشعب، وضدّ أيّ تغییر محتمل استلاب، والعمل كوسیط 
وكوكیل تجاري یقدّم خیرات البلاد على طبق من الامتیازات استلاب، والمخاطرة بالاستقلال من أجل 

رباح رخیصة ومكاسب تافهة استلاب أیضا، فماذا قدّمت البورجوازیة الوطنیة المتخلفة سوى فتح أ
الأبواب لعودة الاستعمار مجددا لاحتلال الفراغ الذي خلّفه خروج جنوده بأقنعة أخرى؟                            

الثقافة القومیة والمقاومة ضدّ الاستلاب:-3

كرة الثقافة ؛ ف"معذبو الأرض"من الجدیر بالذكر، أنّ من أهمّ النقاط التي تمّت مناقشتها في كتاب 
القومیة فالاستعمار أوان وصوله والتحامه بتلك الأراضي الجدیدة المستلبة، یحاول إلى جانب صراعه 

لّ الثقافات كالعسكري والاقتصادي، أن یفتح جبهة لصراع آخر على المستوى الثقافي، بأن ینسف 
والحضارات التي كانت قائمة على تلك الأراضي المستعمرة، إذ لا یهمّه في ذلك انكار كلّ ثقافة على 
حدة والتمییز بینها وإنّما ینكرها دفعة واحدة. كما ینظر إلى جمیع المستعمَرین على أنهم زنوج وحسب، 

ر إلى شرق القارة وغربها. وهنا تظهدون أن یفرق بین سكان شمال إفریقیا وجنوبها، أو بین ساكني 
الإلغاء ضدّ هذا الإنكار و المقاومة الثقافیةالوجود فلسفة مقاومة جدیدة على المستوى الثقافي إنّها 

الاستعماري لكلّ ما هو أصلاني محلّي. حملات من الاستلاب ومحاولات اجتثاث للمستعمَرین من 
د الثقافي، إلى جانب استراتیجیات المحو والاقتلاع والتشریقوالبهم الثقافیة وسلخهم عن هویاتهم القومیة 

كلّ هذا العنف الممارس ضدّ المستعمَر سیكون له آثار وتأثیرات على العلاقة بین قطبي الشرط 
الاستعماري.      

"إنّ هؤلاء الرجال یشعرون بأنهم یوشكون أن یفقدوا أنفسهم، وأن یفقدوا شعبهم، فتراهم یندفعون 
عنیفا وقد تأججت قلوبهم وطاشت عقولهم، إلى الاتصال بأقدم ینابیع شعبهم، بإبعادها عن اندفاعا 

هنا ستبدأ محاولات استحضار التاریخ المجید للمستعمَرین، وربط وجودهم الآني 1عهد الاستعمار".
ستعمار لابأقدم وأبعد ینابیع وجود شعبهم، فتتجلى صورة المقاومة الثقافیة؛ بإثبات الزیف الذي نشره ا

وسعى إلى ترسیخه في العقول كوسیلة اخضاع وسیطرة. ونسف كلّ المحاولات الساعیة إلى التحنیط 
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الاستعماري للثقافة المحلیة وتغلیفها بأغلفة الهمجیة والتوحش والتخلف والدغل. ومن ثمّ التصالح مع 
ارة والقیم ریخ الزاخر بالحضالماضي المجید ودفع العجلة إلى الأمام قصد بناء مستقبل یلیق بذاك التا

الإنسانیة، والذي أُرید له أن یُحجب بأكذوبة الحضارة الغربیة، والمدنیة الزائفة التي یحمل لواءهما 
الاستعمار. وهذا ما یضع كلّ جهود المثقف المستعمَر تنصبّ في التنقیب والبحث في التاریخ 

من أجل إحیائه. "إنّ البرهان على وجود للوصول إلى الجذور التي أُرید اقتلاعها، وإلى الأصل 
حضارة قومیة قدیمة، لا یرد الاعتبار فحسب، لا یدل على أنّ حضارة قومیة جدیدة ستقوم في 
المستقبل فحسب، وإنّما هو أیضا، على صعید التوازن النفسي العاطفي، یحقق للمستعمَر وثبة 

ه.    ن المنطلق لاستئصال الاستعمار من جذور فمن هذه النقطة البعیدة الموغلة في القدم سیكو 1كبرى".
لكن، هل یكفي المستعمَر هذا البرهان الوجودي لأصوله وجذوره القدیمة قدم الأرض التي یدوس 
علیها بقدمیه كمقاومة للظرف الجدید الذي یعیشه؟ هل إثبات وجود حضارة وثقافة وقیم إنسانیة قبل 

سان المستعمَر شیئا؟ یجیب فانون أنّ القول بوجود حضارة التواجد الاستعماري سیغیر من أوضاع الإن
أزتیكیة وسونغائیة في الماضي لا یغیّر شیئا في الواقع، ولا یغیر الجوع ولا یقضي على الأمیة. إنّه 

الجواب واضح، ذلك الإثبات الوجودي رغم ما یحدثه من توازن نفسي وعاطفي 2ابتعاد عن الجوهر.
ام الجائعین الآن، ولا یستطیع تعلیم الأمیین القراءة والكتابة، وإنّما هو مجرد إلاّ أنّه لا یستطیع إطع

ابتعاد عن الجوهر؛ ابتعاد عن المقصد المتمثل في القضاء على الاستعمار وزحزحته من المستعمرات 
إلى المتروبول. إذ یشبه إلى حدّ بعید ما سمّاه فانون بالسلوك الهروبي؛ فمن الجدیر والضروري في 
مثل هذه الأوضاع الوقوف ضدّ الاستعمار ومقاومته، ومحاولة القضاء علیه وطرده من المستعمرات، 
إلاّ أنّ المقاومة الثقافیة أخذت تسلك طریق البرهان الوجودي للمستعمَر حضارة وثقافة قبل الحملات 

حلي ترسیخها المالاستعماریة، تفنیدا لتلك المرویات التي یسعى الوافد الجدید على أراضي الإنسان
في الأذهان، من قبیل عدم وجود حضارة وثقافة على هذه الأراضي، وأنّها وكر للهمجیة والهمجیین، 
والتوحش والمتوحشین یجب على الاستعمار تلقینهم الحضارة الحقة؛ حضارة الغرب الاستعماري. 

یوده وأغلاله. عمار وكسر قوهذا البرهان وحده لا یكفي إذا لم یتبعه نضال مستمیت لفكّ حبائل الاست

.181، ص فرانز فانون، معذبو الأرض1
.180ص ، نفسهالمصدر ینظر: 2
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و"لعلّ الباحثین لم یوضحوا توضیحا كافیا إلى الآن كیف أنّ الاستعمار لا یكتفي بتكبیل الشعب، ولا 
یكتفي بأن یفرغ عقل المستعمَر من كلّ شكل ومضمون، بل هو یتجه أیضا إلى ماضي الشعب 

هدف الاستعمار هو 1یبیده."المضطهد فیحاول بنوع من فجور المناطق أن یهدمه وأن یشوهه وأن 
مسح المستعمَر من الوجود، واقتلاعه دفعة واحدة من الماضي والحاضر والمستقبل، بإفراغه من 
الداخل من كلّ القیم الإنسانیة التي تشرّبها من ثقافته الأصلیة، فیستحیل بعدها نموذجا مهزوزا لا 

یم الثقافة هل تلقینه وتدجینه بإعادة ملئه بققیمة ولا نفع، لا یعرف من أین المنطلق ولا المسیر، فیس
الاستعماریة فیصیر كائنا مستلبا غریبا یعیش في غربتین: الأولى عن أصله والثانیة عن انتماءه 
الزائف للثقافة البیضاء. ما یضمن نجاح الاستراتیجیة الاستعماریة في تحقیق الضیاع الحضاري 

الحیوانیة الاستعمار انتشلهم من الظلام والهمجیة والوحشیة و والثقافي للشعوب المستعمرة فیقتنعون بأنّ 
التي كانوا فیها. وهنا تظهر أهمیة استدعاء التاریخ الحضاري المجید للشعوب المستعمرة كآلیة مقاومة 
لهذا الإنكار الكلّي والإلغاء المدروس لثقافتهم وحضارتهم لكن شریطة وضعه في سیاق النضال من 

باعه بالمقاومة المیدانیة، فتظهر جهود المثقفین المستعمَرین بإعلان الحرب على أجل التحریر، وإت
الأكاذیب الاستعماریة وخوض الحرب على المستوى القاري كلّه.

ستتلفّع الشعوب المستعمَرة ثقافة قومیة واحدة، وهي الثقافة الإفریقیة الزنجیة، فكما كان الإلغاء 
والهمجیة جماعیا سیكون العمل من أجل التحرر جماعیا أیضا، جماعیا والتصنیف في خانة الوحشیة

وتحت رایة الثقافة القومیة الإفریقیة. "لقد تباهى الغرب بالحضارة الأوروبیة بغیر تحفظ، فأعقب ذلك 
أن تباهى الإفریقیون بالحضارة الإفریقیة بغیر تحفظ أیضا، فرأینا الشعراء الذین یتغنون بالانتماء إلى 

ابلون بین أوروبا التي دبّت فیها الشیخوخة وبین إفریقیا الفتیة، بین العقل المضجر وبین الزنوج یق
الشعر، بین المنطق الحانق، وبین الطبیعة المنطلقة المتدفقة، بین التجمد والاحتفالات والبروتوكولات 

اف الجماعي التي الملاحظ أنّ سیاسة عدم الاعتر 2وصفاء القلب والاندفاع والحریة والفیض والغزارة".
تبناها الاستعمار كانت من ثمراتها أن وحّدت الشعوب المستعمَرة تحت لواء واحد، وجعلت الكلّ یشعر 
بذاك الانتماء القومي للقارة الإفریقیة والثقافة الزنجیة فكان الردّ على العنف الاستعماري جماعیا، 

.181، ص فرانز فانون، معذبو الأرض1
.183، ص نفسهالمصدر 2
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لفكر الصبغة العرقیة بأنّها نتاج اتحت غطاء قومي مشترك، بصبغة عرقیة؛ وقد فسّر فانون هذه 
الغربي الأوروبي الذي یقابل بین حضارة البیض والحضارات الأخرى وهم من یتحمّل مسؤولیة ذلك.
فـ"القومیة لیست متجذرة في ذاكرة تاریخیة وأسطورة، وأوهام استمراریة، وتمجید شهداء وأبطال فقط، 

لقرن الماضي، في القدرة على نسیان تلك الأحداث في اErnst Renanإنّما كما یعرّف إرنست رینان 
بالتالي القومیة لیست مجرد أحداث تمجّد أو 1والعملیات التي تتقیح مثل قروح وتسبب شقاقا".

Homiالقدرة على تذویب الاختلاف في قالب الواحد أو ما یسمیه هومي بابا هي شخصیات وإنّما 
Bhabha واحد'بوصفها'الكثرة وتجاوز ما یمكن له أن یعمل على تفریق هذا الانتماء إلى قومیة

والملاحظ أنّ رینان قد قدّم القومیة على أنّها ظاهرة معینة، وتفادي الشقاق داخل هذا الواحد المتعدد.
إیجابیة وصحیّة من منطلق أنّها تجمع ولا تفرّق، لكن هل تُحترم هذه الكثرة ویُعترف بالاختلاف تحت 

ما ؟ حد ضمّادة توضع فوق الأورام والقرو لقومیة؟ أم أنّ القومیة مقبرة للتنوع والاختلاف ومجر مظلّة ا
یجعل "العنف الثقافي أو الرمزي المؤثر في صهر وحدة قد یكون وحشیا أیضا، والنسیان ربما یكون 

لى الاختلاف عیا یقضي فصهر الكثرة في كینونة وانتماء واحدة یعتبر عنفا ثقافیا ورمز 2جزءً منه".
الكثیر من الأصوات الداعیة إلى تجاوز القومیة بمجرّد الحصول ما أدّى إلى ظهورهذا والتنوّع، و 

على الاستقلال وفتح إمكانیات العیش الهجین والمختلط وبناء دول ما بعد استعماریة مدنیة 
ودیموقراطیة. 

مثّل الإنسان جمعیة الإفریقیة للثقافة" لتومن نتائج هذا الالتفاف على القومیة الإفریقیة إنشاء "ال
الإفریقي الثقافة السوداء، الثقافة الإفریقیة، فانخرط فیها الزنوج الأمریكیون باعتبار أنّ الاستعمار لا 
یفرق بینهم وهم في نفس الكیس جمیعا. لكن وبمرور الوقت سرعان ما ظهر للزنوج الأمریكیین أنهم 

ا ون به وإلیه من نبذ للعنصریة والقضاء على التمییز العنصري لیس میختلفون عن الأفارقة فما یناد

كریغ كالهون، النظریة الاجتماعیة النقدیة، ثقافة الاختلاف، تاریخه وتحدّیه، تر: مروان سعد الدین، المنظمة العربیة 1
. 379، ص 2016، بیروت، 1للترجمة، ط 

 الفصل الرابع الخاص بهومي بابا.سنعود إلى فكرة 'الكثرة بوصفها واحدا' في
.379ص كریغ كالهون، النظریة الاجتماعیة النقدیة، ثقافة الاختلاف، تاریخه وتحدّیه،2
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ینادي إلیه الأفارقة ضدّ الاستعمار والبحث عن الحریة والانعتاق شعبا وأرضا. فاضطرهم ذلك إلى 
1إنشاء جمعیة أمریكیة تحتویهم ما وضع فكرة الثقافة الزنجیة على محكّ التّفتت.

ستقف أمام فكرة المقاومة الثقافیة ضد الاستعمار، ذاك المثقف ولعلّ من أهمّ المعوقات التي 
" لا یجب ثقافته الأصلیة وأنكرها، یقول فانون:عن المستلب الذي تمثّل الثقافة الاستعماریة وتنصّل 

أن نستغرب إذا سمعنا مستعمَرین یقولون:' إنني أتكلم بصفتي سنغالیا وفرنسیا...إنني أتكلم بصفتي 
ا'، نحن أمام حالة إنسان یحمل صفتین وكان لابد أن یختار صفة وینكر أخرى جزائریا وفرنسی

هذا الإنسان المستلب الذي یعیش عالمین واغترابین، كلما اقترب من عالم إلا وشعر بغربته 2ولكن.."
منه وانتمائه إلى العالم الآخر والعكس، وكان حريٌّ به وجدیر أن یختار صفة واحدة وانتماء واحدا 

صل) وینكر الصفة الثانیة (الانتماء الزائف للثقافة الغربیة) حتى یتخلص من الاستلاب الذي (الأ
وقع فیه. لكنّه یرتمي بین أحضان الثقافة الغربیة في نهم شدید وینكر ثقافته الأصلیة. فیفقد توازنه 

. وهنا فقط ءالنفسي لتمسكه بوهم الانتماء إلى الغرب الذي لن یعترف به كفرد من الحضارة البیضا
سیفكر في طریق للخلاص، فیقرر العودة إلى شعبه وثقافته لیكون زنجیا "وهذا ما یثیر دهشة 
المستعمِر واحساسه بإخفاق مشاریعه بسبب عودة الزنجي إلى أصله، عودة الزنجي إلى شعبه وثقافته، 

ف مستعمَر إلى انتماءه فمع عودة كلّ مثق3ما یمثّل إدانة جذریة للمنهج المتبع من قبل الاستعمار".
وثقافته تُفتح أبواب الفشل على مصاریعها للسیاسات الاستعماریة، وتُفتح أبواب الانتصار للمستعمَر 

على المستوى الثقافي ضدّ شریك مأساة الشرط الاستعماري. 
: المرحلة الأولى: مرحلة 4وتمرّ عودة المثقفین المستعمَرین إلى أصلهم عبر ثلاث مراحل

ي والاندماج في الآخر أو التمثّل الكامل للثقافة الغربیة. والمرحلة الثانیة: تتمثل في مرحلة التماه
العودة إلى الذات وإلى الأصل وهي مرحلة قلق وانزعاج، وأدب هذه المرحلة أدب سخریة ورمز یعاني 

رة وإیقاظ والثو فیها الأدیب تجربة الموت والغثیان أیضا. أما المرحلة الثالثة: فهي مرحلة المعركة 

.187-186ص،فرانز فانون، معذبو الأرضینظر: 1
.188، نفسهالمصدر 2
.191، ص المصدر نفسه3
. 192-191، ص نفسهینظر: المصدر4
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الشعب وتحفیزه، والأدیب ینتج أدبا ثوریا، وأدبا قومیا، وأدب معركة. لكن هل سیغیّر المثقف المستعمَر 
شیئا بكتاباته الثوریة والقومیة إذا لم ترفق بنضال میداني مع الشعب؟ أم أن الدور المنوط إلیه هو 

الاستعمار من جذوره؟قیادة وتوجیه حشود الثائرین في میادین المعركة لاقتلاع
ومن أهمّ النقاط التي ینبغي الإشارة إلیها في ظلّ تشكل هذه الثقافة القومیة، ثمّ تالیا عودة 
المثقفین المنبهرین بالثقافة الغربیة لمعاقل الشعب والثورة، قضیة اللغة أو الكتابة بلغة المستعمِر 

م الاستعمار وتكنیكه نفسه بناءً وشكلا، رغوإنتاج أدب خارج اللغة القومیة أو الوطنیة وتبني لغة 
إدخال اللهجات المحلیة في تلك النصوص بهدف التقرب أكثر فأكثر من الشعب، لكن یبقى المثقف 
المستعمَر العائد إلى أحضان شعبه یكتب ویؤلف نصوصه بغیر لغته الأصلیة، وتتباین المواقف 

ثلما حدث مغنیمة حربفي لغة المستعمِر حول هذه القضیة بین رافض لها ومؤید، فمنهم من یرى
لقدرة مع حسرة وألم كبیرین لعدم امنفىلصاحب رائعة "نجمة" كاتب یاسین، ومنهم من كان یرى فیها 

ومنهم من كان یرى أنّ "انبعاث الثقافات على الكتابة والتألیف باللغة العربیة كحال مالك حداد.
ومنهم من تركها جانبا وبدأ یكتب بلغته الأم كنغوجي واثیونغو. 1الإفریقیة یكمن في لغات أوروبا".

المثقف المستعمَر مسؤول على الأمة كاملة لا على الثقافة القومیة وحدها لأنها لیست إلا 
جانبا من جوانب هذه الأمة، فالكفاح في سبیل الثقافة القومیة هو كفاح في سبیل الحریة القومیة، 

عن الثقافة القومیة فإنّ الأخیرة تتشكلّ أثناء هذا الكفاح، أثناء هذه المعارك وعندما یكون هنالك كفاح
أمام المقصلة وفي السجن وفي المراكز العسكریة. یجب أن یرافق القول عملا فما فائدة هذا القول 

ما یجعلنا نفهم أنّه لا یكفي العرض الثقافي والحضاري 2بمعزل عن العمل بمقتضیات هذا القول.
لي والقومي في مقابل الاستعماري، وإنّما ینبغي تبني النضال المیداني كمرافق لهذه المقاومة المح

الثقافیة القومیة والالتحاق بصفوف الشعب والالتحام معهم وتوجیههم وأخذ المسؤولیة كاملة في قیادتهم 
ذولة وعة جهود مبإلى الحریة والقضاء على الاستعمار. والنظر إلى الثقافة القومیة على أنها "مجم

.22تصفیة استعمار العقل، ص نغوجي واثیونغو،1
.202، ص فرانز فانون، معذبو الأرضینظر: 2
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من قبل شعب على صعید الفكر من أجل أن یصف وأن یبرر وأن یغني النضال الذي به یتكون 
، ولیست مجرد فلكلور أو كتلة متجمدة. 1الشعب ویبقى"

كومة وزیر حراب مانانجاراجاكولنا أن نورد اسمین وموقفین حتى نتمكن من فهم الأمور جیدا، 
ى الوحدة الثقافیة، وقف ضدّ الشعب الجزائري في اجتماع الجمعیة مدغشقر واحد من الداعین إل
عضو في الجمعیة الإفریقیة للثقافة أیّد وجهات النظرلیوبولد سانغوروالعامة لهیئة الأمم المتحدة. 
فعن أيّ ثقافة زنجیة وعن أيّ وحدة ثقافیة إفریقیة یتحدثون، إن لم یكن 2الفرنسیة في قضیة الجزائر

الوقوف مع حركات تحرر الشعوب ومساندتها ودعمها؟      الهدف هو 
قلب الظلام" لجوزیف كونراد:  "روایةصورة الآخر المستعمَر في-4

روایة قلب الظلام لجوزیف كونراد تدخل فیما یسمى بأدب ما بعد الاستعمار، نظرا للمواضیع 
الهامة التي تتطرق إلیها، وهي روایة تتحدث عن رحلة من الأنوار إلى الظلمات، من أوروبا إلى 

ف اهذه الشخصیة المولعة بالرحلة والاستكشمارلوأدغال إفریقیا، من لندن إلى الكونغو، قام بها 
وحبّ النظر في الخرائط وتحدید أماكن لزیارتها مستقبلا. رغبة في تحقیق تلك النزعة الاستعماریة 

سون كروزو'،'روبنأثناء تحلیله لروایة بالرغبة في عالم خال من البشریها أوكتاف منوني التي یسمّ 
لال تحلیل من خیكشف عن تلك النزعة التي یراها أساسیة في تحدید الشخصیة الاستعماریةوالذي

3.هب المعركة''في موالتي ناقشها مالك بن نبي في كتابه روبنسون كروزو وبروسبیروشخصیتي

ولو ألقینا نظرة سریعة إلى عنوان الروایة لوجدناه ملیئا بالرمزیة، وذا حمولة دلالیة تربطه بالمتن 
ر فیه أنّ المكان الذي ستدو السردي للروایة ربطا وثیقا. فقلب الظلام یجعل القارئ للروایة یفهم

الأحداث هو الجحیم بظلامه، هو التخلف والبدائیة، هو ذاك المكان الخالي من البشر والذي یتوجب 
على رواد الحضارة الغربین استكشافه وتعمیره، واشعال الأنوار فیه. عنوان كهذا یجعل القارئ یفهم 

ین كلّ ما هو غیر غربي، وسطوتها في تكو تلك الصور النمطیة المترسخة في أذهان الغربیین على 

.203، ص فرانز فانون، معذبو الأرض1
.204ینظر: المصدر نفسه، ص 2
، ص 2002لبنان،-سوریا،3طدار الفكر المعاصر،-دار الفكرعمر مسقاوي،تر:في مهب المعركة،مالك بن نبي،3

25-31.
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صورة الآخر أوان الاِلتقاء به. ولعلّ أهمّ ما یمكن ملاحظته في الروایة هو استعمال الراوي للتقابلات 
الأبیض/الأسود، الظلام/النور، لندن/الكونغو، طبیعة إفریقیا/طبیعة الازدواجیة والثنائیة من قبیل: 

أجل تشكیل صورة مكتملة لهذا الاختلاف الوجوديّ المتصارع. ...إلخ. منأوروبا، الأنا/الآخر

نلاحظ من 1قال مارلو فجأة:" وهذا المكان أیضا... كان من الأمكنة المظلمة على الأرض".
خلال هذا المقطع أنّه قد تمّ ترسیخ صورة نمطیة على كلّ ما هو غیر غربي، فكلّ مكان خارج أوروبا 

د، ولا یمكن مقارنته إطلاقا بالعالم الغربي، صاحب القوّة، والمسیطر المنیرة هو مكان مظلم، وأسو 
على كلّ شيء، وهذه الصورة النمطیة موغلة في القدم، ولنا فقط أن نعود إلى الحضارة الرومانیة 
وكیف تعاملت مع مصطلح "بربري" كصورة للآخر الهمجي، واللا منتمي إلى حضارته، وأنّ كل من 

ة الرومانیة هو بربري أي عكس متحضر، حیث كان یوصف "..كل ما لا یمتّ هو خارج الإمبراطوری
یة أن الرومانیة) بأنّه بربري، ثمّ ما لبثت الحضارة الغرب-بصلة إلى الثقافة الإغریقیة (ثمّ الإغریقیة
2استعملت لفظة الهمجي في نفس المعنى".

فیما بعد ج لها وترسیخها لتصبحهكذا تمّ التأسیس لصورة الآخر في العقل الغربي، وتمّ التروی
مات ینبغي الأخذ بها. "كنت أفكّر في أزمنة قدیمة جدا حین كان مة من المسلَّ لّ سَ قاعدة عامة أو مُ 

سنة، منذ عهد... ماذا تسمونه؟ الفرسان...حین كان هناك ظلام. 1900الرومان یأتون هنا.. منذ 
ماذا تسمونها؟ السفن الرومانیة ذات المجادیف على الجوانب تعبر البحر تخیّل شعور قبطان..

المتوسط، ثمّ یؤمر بأن یتجه شمالا إلى بلاد الغال.. تخیله هنا في نهایة العالم أمام البحر بلون 
الرصاص وسماء بلون الدخان.. وسط الأخطار والمتوحشین، لیس من الكثیر لیؤكل، وما من ماء 

صورتان مختلفتان تقفان في مواجهة بعضهما؛ صورة الرومان الفرسان 3یمز".االتیشرب إلاّ میاه
الذین یفتحون بسفنهم ذات المجادیف الجانبیة كلّ الآفاق، وینشرون النور في كلّ مكان یصلون إلیه، 
ویستبدلون به ذاك الظلام والدغل الذي كان سمة هذه الأماكن التي لم تحظ بفرصة تواجد رواد 

.14، ص المؤسسة العربیة الحدیثةأحمد خالد توفیق،تر:،قلب الظلامكونراد،جوزیف 1
.167ص ،2008، بیروت، 1تر: حسن قبیسي، دار التنویر، ط ناسة،وس، مقالات في الأاتر شكلود لیفي 2
.15جوزیف كونراد، قلب الظلام، ص 3
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ة والأنوار فیها أو على الأقل أن تطأ أقدامهم الملیئة بالنور قلوب الظلام. وبین صورة الحضار 
المتوحشین ساكني هذه الأماكن المظلمة، فالمختلف عندهم هو الشرّ كلّه، وهمجيّ ومتوحش، وغیر 
متحضر ومصدر للخطر الدائم. وبهذا الشّكل "یمكن النّظر إلى العنصریة بوصفها مجموعة من 

رسات ومن التصرفات العنیفة إلى حدّ ما، ومن الخطابات والتمثلات التي تساهم في تأسیس المما
الهویة الاجتماعیة وصونها في الوقت ذاته. وبالحفاظ علیها سلیمة ونقیة ولا تشوبها شائبة ومستقرة 

ما یجعل من العنصریة استراتیجیة استعماریة تمنع الاختلاط 1ومحمیة من كل عدوى أجنبیة".
والتمازج مع المستعمَرین وتعمل على تشیید الجدران الفاصلة بین الأعراق والأجناس البشریة. "فالنزعة 
العنصریة قبل أن تكون فكرة من أفكار الإنسان، هي متصوّر من متصورات الجماعة، وإنّها طریقة 

2من طرق بناء الجماعة".

و:" أو بین المستعمِر والمستعمَر یقول مارلمقطع آخر یصور لنا حقیقة العلاقة بین الأنا والآخر، 
...لكن هؤلاء الشباب لم یكونوا استعماریین فقط كانوا غزاة.. لم یحتاجوا إلاّ للقوة الغاشمة.. أخذوا ما 
حصلوا علیه من أجل ما یجب أن یحصلوا علیه.. كانت أعمالهم سطو مسلح.. قتل على نطاق 

لهم سحنات مختلفة أو أنوف أكثر تفلطحا من أنوفنا لیس واسع.. أن تستلب الأرض من هؤلاء الذین 
العلاقة إذًا هي علاقة صراع، وقتال واصطفاء عرقي بین هذا "الأنا" 3هذا جمیلا لو فكرت فیه".

استخدام القوة والغزو والسطو والسلب، ما یذكرنا بما قاله فرانز فانون في كتابه"الذي سمح لنفسه 
عالم ولیس له عقل یفكر به، ویلحق الآلة للقتل وعنف هائجعلى أنّه عن الاستعمارمعذبو الأرض"

الاستعماري بالحیوانیة. والآخر الذي استبیح عرضه وأرضه، وصار في عرف الأنا الاستعماري 
'أصحاب سحنات مختلفة'، و'أنوف مفلطحة'، ومجرد أطفال صغار لا یعرفون بعد مصلحتهم، 

تمكن المستعمِر من جعل نفسه وصیا علیهم ومرافقا لهم حتى وبالتالي یجب ردعهم بالقوة حتى ی
ممثلا في هؤلاء الاستعماریین یمارس الاستلاب على الآخر؛ من خلال -إذًا-یبلغوا سنّ الرشد. الأنا 

استلاب حیاته، وممتلكاته، وأرضه، ثمّ فیما بعد استلاب هویته ولغته وثقافته وسلخه من مقوماته. 

.132-131، ص 2014، نقد المركزیة حدث الآخر، تر: منذر عیاشي، دار نینوى، سوریا، سیلیفیان آغاسانسكي1
.132المرجع نفسه، ص 2
.16، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام3
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ستلاب الذي طال الآخر، هو ما قاله مارلو یوم ذهابه لتوقیع عقد العمل مع والهدف من كلّ هذا الا
1الشركة الكبرى العاملة في الكونغو أنّهم:" ...كانوا على وشك امتلاك إمبراطوریة وراء البحار".

استكشاف الأماكن المظلمة بتعبیر "الأنا" الاستعماري كان مجرد ذریعة، أو لنقل غطاء یتوارى من 
هؤلاء بهدف إقامة إمبراطوریة وراء البحار، یضمنون من خلالها المواد الأولیة، ویستنزفون ورائه 

الثروات الباطنیة لتلك البلدان المستعمَرة من أجل بناء اقتصادیات المتروبول، وهنا فقط سنصطدم 
.إقامة إمبراطوریة وراء البحاربأبسط مفهوم للإمبریالیة التي تعني 

مارلو كان بحارا، ومعتادا على الترحال، إلاّ أنّه شعر بنوع من التوتر لأنّه وعلى الرغم من أنّ 
داهمني شعور غریب بأنني-ولا أعرف سبب هذا–ببساطة سیتوجه إلى قلب الظلام "في الشارع 

دجال.. من الغریب أنني كنت قد اعتدت على أن أرحل إلى أيّ مكان في العالم خلال أربع وعشرین 
عیر ذلك اهتماما أكثر مما یعیره إنسان یرغب في عبور الشارع. وبرغم هذا انتابني ساعة.. دون أن أ

بعض التوتر قبل هذا الأمر المعتاد بالنسبة لي.. خیر ما أوضح به كلامي أنني شعرت لثانیة أو 
هل یمكن أن یكون هذا التوتر الذي 2اثنتین بأنني لست ذاهبا إلى قلب قارة بل إلى قلب الأرض".

ه مارلو عائدا إلى تلك الصور النمطیة التي تعشعش في ذهنه حول الآخر، وحول ظلام ما شعر ب
سمّاه بقلب الأرض؟ أم هو الخوف من المتوحشین الهمجیین الذین یسكنون قلب الظلام؟ أم أنّه بدأ 
یُسقط ما في ذهنه من تصورات على 'قلب الظلام' على الطریقة التي أشار إلیها لیفي ستروس "أنّ 

أو إذا شئنا -عددا كبیرا من البشر الذین یطلق علیهم اسم 'البدائیین'. یطلق على نفسه اسم 'البشر'، (
'الطیبین'، 'الممتازین'، 'الكاملین')، وهم یعنون بذلك فیما یعنون أنّ القبائل -أن نكون متحفظین أكثر

لبشریة، ، بل حتى بالطبیعة االأخرى أو الجماعات أو القرى الأخرى لا تتمتع مثلهم بالخصال البشریة
3بل إنّهم في أحسن الأحوال خبثاء، أشرار، قردة الأرض، أو بیض القمل".

.21، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام1
.28، ص الروایة، نفسه2
.168ناسة، ص مقالات في الأوس،اتر شكلود لیفي 3
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استكشافاته، ونجده هذه المرّة یعقد مقارنات بین طبیعة إفریقیا وطبیعة أخرى أوروبیة یواصل مارلو
تفهم ضمنیا، وهي القصد من هذا التوصیف یقول:" ... لكن هذا الساحل كان بلا ملامح.. كأنّه ما 
زال في مرحلة الخلق، ترى حافة دغل عملاق أخضر داكن حتى یقرب من السواد.. تحیط به أهداب 

أبیض ومن بعید بحر أزرق اختفى ألقه تحت ضباب كثیف، الشمس كانت شرسة والأرض موج
توشك أن تسیل بالبخار مستعمرات من هنالك من قرون، لكنها ما زالت أقرب إلى رؤوس دبابیس 
وسط الطبیعة التي تحیط بها وفي كلّ لحظة تشعر بأنّ الساحل هو ذاته وكأننا لم نتحرك، لكننا 

لها أسماء مثل (جران باسام)..(بوبو الصغیر).. كأنما هي أسماء تنتمي إلى كومیدیا مررنا بأماكن 
فالطبیعة التي یعیش فیها الآخر في مرحلة الخلق وبلا ملامح، وحتى لونها الأخضر 1فارس سخیفة".

قریب إلى السواد، وشمسها شرسة وأرضها حارة جدا، وأسماء الأماكن فیها سخیفة ومثیرة للضحك، 
یقابلها كمال وجمال طبیعة الأنا باكتمال الملامح واللون الأخضر النّضر والشمس اللطیفة والأرض 

تدلة الحرارة، وبأسماء أماكن محترمة تُشعر النّفس بالعزّة والفخر. "ومن الواضح أنّ السبب وراء المع
والتأسیس لمركزیة الأنا 2هذه الممارسات الاقصائیة هو الرغبة بالانتماء إلى أصل نقي صافٍ ممیّز".

على حساب هامشیة الآخر. 

حقیقة التي من الشاطئ لیعیدني إلى ولنتأمل المقطع التالي:" ومن حین لآخر كان قارب یأ
أجسادهم و یغنون ویصیحونوهم یمكنك أن ترى من على بعد بیاض عیونهم.. یقوده زنوج، لحظیا

ل أمواج مثلها مثفیهم حیویة طبیعیة وصادقة.. لكن كانت وجوههم كأقنعة غریبة، مغطاة بالعرق
قدم لنا مارلو صورة واضحة عن ی3البحر على ساحلهم.. وكنت أشعر براحة عظمى لرؤیتهم..".

الآخر، والبدایة بتلك الصورة النمطیة عن الإنسان الأسود على أنّه ولشدة سواده لا یظهر منه إلاّ 
بیاض عینیه وأسنانه لمّا یضحك، وكثیرا ما تمّ التسویق لهذه الضحكة النمطیة في الأفلام الغربیة 

عاري المغطى بالعرق، ثمّ ذاك الاصطفاء ) ذو الجسد الbon sauvageلهذا المتوحش الطیّب (

.29، ص ، قلب الظلامجوزیف كونراد1
، الدار البیضاء، 1عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، إشكالیة التكون والتمركز حول الذات، المركز الثقافي العربي، ط 2

.229، ص 1997
.30، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام3
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ما -ب مارلوحس–اللوني والعرقي الذي یتعرض له الإنسان الأسود ذو الوجه الذي یشبه قناعا غریبا 
یبعد الإنسان الأسود عن عالم الإنسان الأبیض وإلحاقه بالحیوانات تارة وبالأشیاء والطبیعة تارة 

ى إنشاء الهویّة العرقیة المحددة بوصفها (أو التي تتخفأخرى. فهذه العنصریات "..تهدف تحدیدا إلى
1بـ) هویة ثقافة أو قومیة".

الروایة رحلة لیس إلى قلب الظلام وإنّما إلى قلب الإنسان وحقیقته، أو بالأحرى هي وقوف 
على تخوم الحقیقة البشریة وعلى مقربة منها، تصور بحق العطب الذي أصاب إنسانیة الإنسان 

وروبي خارج أوروبا أو لنعطي لكلّ ذي حقّ حقّه؛ الروایة تصور حیوانیة الإنسان الأوروبي في الأ
تعاملاته مع الآخر المستعمَر خارج أوروبا، یقول مارلو:" ... أطرافهم كأنما هي عقد في حبل، وثمّة 

أعداء، دعوهمیاقة حول عنق كلّ منهم، وكلهم مربوط إلى سلسلة طویلة، هؤلاء الرجال لا یمكن أن ت
وإنّما هم مجرمون.. وقد وصل القانون الغاضب إلیهم كأنّه قنبلة منفجرة.. كلّ صدورهم تلهث معا، 
وطاقات أنوفهم ترتجف، مرّوا بي على بعد ستة أقدام دون أن ینظروا إليّ بتلك اللامبالاة الكاملة 

اقة المستفید منها جشع استلاب واستغلال واستعباد للآخر في أعمال ش2للمتوحشین التعساء".
المستعمِر، واقتصاد المتروبول، والخاسر الأكبر هو إنسانیة الإنسان فكیف یمكن أن یكون الاستعمار 
قانونا غاضبا یُطبّق على المستعمَرین؟ ولماذا یتمّ تصویر الآخر المختلف على أنّه مجرم ومتوحش 

على ین واستلابهم لكن بالاعتمادتعیس؟ الاستعماريّ یعطي لنفسه الحجة لاستغلال المستضعف
استراتیجیات للتعمیة والتخفي، كأن یجعل من الآخر المستعمَر عدوا ومجرما یجب تطبیق قانون 
الاستعمار علیه باستعباده واستغلاله في الأعمال الشاقة، خدمة لجشعه اللا منتهي. إنّ "هذه النزعة 

3ثر انتشارا لكي تبید الآخر بضمیر مرتاح".غیر الإنسانیة تمثّل الإجراء الأكثر بساطة، والأك

ومن صور الاختزال والتقزیم التي یتعرّض لها الإنسان الأسود أن یُعتبر مجرّد كومة لحم 
"ومن وراء هذا اللحم یمشي واحد من الذین تمّ إصلاحهم، یحمل بندقیة ویلبس سترة عسكریة ینقص 

.146سیلیفیان أغاسانسكي، نقد المركزیة حدث الآخر، ص 1
.34-33قلب الظلام، ص جوزیف كونراد، 2
.147سیلیفیان أغاسانسكي، نقد المركزیة حدث الآخر، ص 3
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زع الإنسانیة واستلاب آدمیته، وهو یتعرض لما الآخر المستعمَر یتعرض لعملیة ن1أحد أزرارها".
"ولعلّ ،أي بتقلیصه لیكون مجرد شيء وحسب؛ وهنا مجرد لحم فقطبالتشیؤیسمیه جورج لوكاش 

أفضل تعریف للتشیؤ هو تحوّل الصفات الإنسانیة إلى أشیاء جامدة، واتخاذها لوجود مستقل واكتسابها 
ذه "أقصد بعملیة التجرید هبعملیة التجرید أو ما یسمیه إیریك فروم 2.لصفات غامضة غیر إنسانیة"

بالإضافة إلى عملیات الاستلاب بالإصلاح؛ 3أن أجرّد شیئا ما بدلا من أتركه في حالته المحسوسة".
ن مختلفتین؛ بین؛ بین ثقافتی-، أو النموذج الهجین الذي یقف بینبالهجنةأو ما یُعرف عند هومي بابا 

صل وثقافة المستعمِر التي تمثّلها وأصبح واحدا من حراسها، بعدما تخلّى عن ثقافته وانتمائه ثقافة الأ
إلى السكان الأصلیین. لكن رغم الإصلاح الذي تعرّض له هذا الإنسان الهجین إلاّ أنّ الروائي كان 

نقصها أحد یحریصا على رسم صورة كاریكاتوریة عنه وهو یحمل بندقیته لابسا سترته العسكریة التي
تعمِر لا تكون فقط بتمثّل ثقافة المستطهیر العرقوأحلام البیاضالأزرار، وهذا یدلّ على أنّ أبواب 

وهو بمثابة رفض ضمني له في هذا العالم المنشود. ما یؤكد فكرة فانون على أنّ البیاض مجرد قناع 
ة البیضاء في آن واحد. بعد المستلَب عن الجلد الأصلي وعن سراب الحضار یُ زائفٍ استلابٍ 

تتواصل مأساة الآخر المستعمَر أو لنقل مأساة الإنسان على الأراضي الكونغولیة حین ینقل 
لنا مارلو صورة تلك الحفرة، "وهنا وقعت عیناي على إحدى حفر الجحیم .. كانت هناك أشكال 

اع لم الممكنة.. كلّ أوضسوداء ترقد فیها.. تجلس.. تستند إلى جذوع الأشجار.. في كلّ أوضاع الأ
العزلة والقنوط. وهذا هو المكان الذي یأتي إلیه المصابون كي یموتوا.. كانوا یموتون ببطء.. هذا 
كان واضحا تماما. لم یكونوا أعداء ولا مجرمین.. لم یكونوا شیئا یمت للأرض الآن، بل مجرد ظلال 

جاؤوا بهم من كلّ أرجاء الساحل سوداء للجوع والسقم، یرقدون ذاهلین في الظلام الأخضر..
لیطعموهم طعاما لم یألفوه، فمرضوا ولم یعودوا ذوي نفع.. لذا سمحوا لهم بحریة الزحف والموت 

.34، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام1
إیان كریب، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى هابرماس، تر: محمد حسین غلوم، مرا: محمد عصفور، عالم الأفكار، 2

.274، ص 1999الكویت، 
، التوزیعدار الحوار للنشر و ، محمد حبیب، تر: ؛ الصحة النفسیة للمجتمع المعاصرإیریك فروم، مساهمة في علوم الإنسان3
.68، ص 2013، سوریا، 1ط 
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نلمس في هذا المقطع نوعا من المساءلة؛ مساءلة المستعمِر وأسالیبه في التعامل مع الآخر 1هنا".
م الإنسان الأبیض، الذي ألقى بإنسانیة المستعمَر، فحُفر الموت هذه قد كشفت النقاب عن ظلا

الإنسان الأسود في التشیؤ والحیوانیة والعدمیة، فهم عنده مجرد أدوات وآلات یستخدمها للوصول إلى 
أهدافه، وعندما تتعطل یُعدّ لها ما یسمیه مارلو بحفر الجحیم لتستكمل ما تبقى لها من معاناة فیها. 

من مهحیث یتمّ تهجیر ینالذي تعرض له المستعمَر المكانيالانزیاحولا بدّ أن نشیر كذلك إلى 
الأصلي إلى أماكن أخرى قصد استغلالهم في استخراج المواد الأولیة، والأعمال الشاقة ما مموطنه

ربة بتجیجعلهم یعیشون حالة من الاغتراب المكاني. أو ما یسمى في دراسات ما بعد الاستعمار 
جیة استعماریة للتخلص من ذنب الإنسان الأبیض، وفیها تعطى حریة . حفر الجحیم استراتیالاقتلاع

الزحف والموت لتلك التي سمّاها مارلو بالأشكال السوداء وبكتل اللحم المنتهیة الصلاحیة. هكذا 
یعرّي السرد الروائي وحشیة الاستعمار على لسان شخصیته مارلو، ویقدّم صورة مكتملة للشرط 

ائمة على أساس القوة والاصطفاء العرقي واللوني، وإلغاء الآخر، واِلحاقه الاستعماري وللعلاقة الق
باللا شيء وجعله كما مهملا بلا قدر ولا قیمة بین طرفي المأساة الإنسانیة المستعمَر/المستعمِر. 
"ومن حوله كان إخوته في الألم یتناثرون متخذین كلّ وضع ممكن یعبّر عن الألم كأنها لوحة قدیمة 

المذابح، وإذ وقعت في رعب نهض أحد هذه المخلوقات على أربع وزحف نحو النهر كي تصور
صورة أخرى من صور المعاناة التي یعیشها 2یشرب.. ثمّ جلس قلیلا وترك ذقنه تهوى فوق صدره".

الآخر المستعمَر في حفر الجحیم، المعدّة خصیصا للتعایش مع الألم حتى الموت وهذه المرّة تمّ 
هكذا تعمیما وإنكارا؛ بمعنى أيّ مخلوق ما عدا الإنسان.       مخلوقاتإنسانیة الأسود إلى مجرد اختزال 

وفي مقابل هذه الصورة الكئیبة والسوداویة للآخر المستعمَر یرسم الراوي صورة أخرى للأنا 
بته رؤیا، سالمستعمِر ممثلة في كورتیز یقول:" قابلت هناك رجلا أبیض أنیقا إلى حدّ أنني للحظة ح

لأنني لم أتوقع هذه الأناقة في مكان كهذا.. یاقة عالیة منشاة وسروال بلون الثلج وكمّان أبیضان 
وربطة عنق نظیفة، لا قبعة.. شعر مصفف بعنایة بالزیت. صافحت هذه المعجزة وعرفت أنّه كبیر 

.36-35قلب الظلام، ص جوزیف كونراد، 1
.36، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام2
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اقة والجمال كلّه، فالأبیض هو الأن1محاسبي الشركة، وأنه خرج لاستنشاق بعض الهواء النقيّ".
ومعجزة في هذا الفضاء المليء بالألم والسقم، وملاك ناصع البیاض في هذا العالم المظلم، لكن 
الذي نسیه أو تناساه مارلو هو أنّ للنصاعة ثمن دفعه هؤلاء القابعین في حفر الجحیم، وأنّ الدغل 

بیض نیته، وتشوه أصاب العالم الأوالسواد الذي یبصره الأبیض في الآخر ما هو إلاّ سواد ودغل إنسا
في الصمیم. فـ".. القوة والهیمنة والسیطرة والتوسع یخلق عند الجماعات العرقیة القائمة بها إحساسا 
بالتفوق والتفرد والتمایز والاستعلاء والترفّع. بحیث تعمد أن تضع بینها وبین الجماعات العرقیة 

ولنستمع لما یقوله أحد الرجال 2اج بمعناه الحقیقي".الأخرى حدودا فاصلة تحول دون عملیة الاندم
. هي ذي صورة 3قدم.."تعن كورتیز لما سأل مارلو عنه مرة "إنّه معجزة.. إنّه رسول العطف والعلم وال

لى أنّ الإنسان عسیكولوجیة الاستعمار الأنا، فكلمة معجزة ستجعلنا نتذكر ما قاله أ. منوني في كتابه
غشقر وأنّه بالنسبة إلیهم عبارة عن إله ومعجزة، وبالتالي یتوجب علیهم الخضوع الأبیض منتظر في مد

ا نتذكر تلك فتجعلنقدم'ت'رسول العطف والعلم والله وإعلان التبعیة له والشعور بالدونیة إزاءه. أمّا 
الصور النمطیة التي أُرید ترسیخها حول الاستعمار؛ على أنّه أمّ عطوف حانیة على المستعمَر الطفل 
الذي یحتاج إلى مرافقة حتى بلوغ سنّ الرشد، وعلى أنّه صاحب رسالة حضاریة؛ جاء من وراء 

صها من لها العلم والتقدم، ویُخلّ البحار لینشر الأنوار في المناطق التي اشتدّ فیها الظلام، وینقل 
همجیتها وبربریتها وتخلفها رافعا إیاها إلى أعلى درجات الحضارة الزائفة طبعا، بالنظر إلى ما یحدث 

من استلاب متعدد الوجوه في المستعمرات.       

الأنا هولعلّ ما یمیّز العلاقة بین الأنا المستعمِر والآخر المستعمَر هي الكره الشدید الذي یكنّ 
للآخر وإلاّ كیف نفسّر ما یحدث في الكونغو من تجاوزات؟ وكیف نفسر هذا العنف الاستعماري 
الممارس على المستعمَرین؟ وكیف نفسّر ما قاله مدیر الشركة التجاریة هذا الملاك الناصع:" حین 

حالة من ؟ هي4یكون علیك أن تجري حسابات صحیحة فإنّك تجد نفسك كارها لهؤلاء المتوحشین".

.37ص ، نفسهالروایة، 1
.231عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة إشكالیة التكون والتمركز حول الذات، ص 2
.45، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام3
.39، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام4
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اللا اعتراف بالآخر، وحالة من الرفض لإنسانیة الأسود، وحالة من الإلغاء والتقلیص والاختزال في 
. وما یمكن ملاحظته فیما قاله مدیر الشركة التجاریة 'هؤلاء المتوحشون'صورة نمطیة أبدیة مفادها 

و أنّ هذا یصل إلى مبتغاه، أأنّ الآخر مجرد رقم غیر معلوم في معادلته الاستنزافیة الربحیة، فحین
الرقم لم یعد ینفع في شيء سیتنازل عنه لحفر الجحیم آكلة الألم واللحم البشري الأسود.           

"كنا نرسل الزنوج إلى المرفأ نسألهم أن یرسلوا لنا مسامیر. وكانوا یعودون حاملین كلّ شيء 
صورة أخرى عن الآخر 1لب كلّ احتیاجاتنا".إلاّ ما نرید.. برغم أنّ ثلاثة رجال یقدرون على ج

المستعمَر؛ على أنّه صاحب عیب عرقي ومتخلف وبلا عقل، وأنّه كتلة من اللحم لا تلیق إلاّ بالأعمال 
الشاقة والجهد العضلي وما عدا ذلك فلا أهمیة ترجى من ورائه. فالملاحظ في هذا المقطع أنّه تمّ 

ل في العقل الزنجي، ولیس مشكلا لغویا على سبیل المثال، تفسیر نسیان المسامیر على أنّه مشك
بمعنى دائما ما یتمّ تفسیر الأمور المتعلقة بالآخر المستعمَر وفق صور نمطیة قبلیة معینة راسخة 

حسب لیفي 2في ذهن الإنسان الأبیض. فـ".. البربري هو قبل كلّ شيء من یؤمن بوجود البربریة".
ستروس.

لظلام تفضح عمل الشركات الكبرى في المستعمرات، وكیف تسعى وراء سلب روایة قلب ا
ونهب كلّ الخیرات والثروات، التي تتمتع بها أراضي المتوحشین الذین لا یعرفون استغلالها، وهذا ما 
جعل كورتیز یحمل على عاتقه هذا الهمّ الكبیر في استنزاف طاقات المستعمرات لصالح المتروبول. 

یر منه.. من أفضل الأنواع.. كمیات هائلة...كانت هذه أوّل مرّة أرى فیها كورتیز بقاربه "عاج.. الكث
3م وجهه شطر الأدغال.. نحو محطته المهجورة الخالیة".ذي الدوالیب التي یحركها الزنوج، وقد یمّ 

اصع نالصورة واضحة جدا، وثنائیة السید والعبد تطرق الأبواب، كورتیز السید والإله والملاك ال
البیاض، "فحیثما وصل 'الرجل الأبیض' كان یحمل معه انتماءً عرقیا ودینیا وثقافیا یضعه في مرتبة 

في 4أعلى بكثیر من أولئك الذین ینتظرون من أن یخترق سكون انتمائهم العرقي والدیني والثقافي".

.48، ص الروایة، نفسه1
.169ناسة، ص وس، مقالات في الأاتر شكلود لیفي 2
.52-51ص ،جوزیف كونراد، قلب الظلام3

.231عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، ص 4
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هو الحصول قسیم التعسفيمقابل الزنجي العبد ولعنة السواد الأبدیة التي تطارده، والهدف من هذا الت
على كمیات هائلة من العاج على أكتاف هؤلاء الزنوج. 

یقول مارلو:" لا أزعم أننا لم نعلق بقاربنا فوق الصخور.. عندها كنت أستعین بطاقمي من 
أكلة لحوم البشر.. أناس طیبون أكلة لحوم البشر هؤلاء، كانوا رجالا یمكنك أن تعمل معهم.. على 

1ل بعضهم البعض أمام عینيّ.. كانوا قد جلبوا معهم بعض لحم أفراس النهر الذي تعفن".الأقل لم یأك

الذي یثیر الانتباه هنا؛ هي تلك الصورة النمطیة الموغلة في التجذر في العقل الغربي حول الإنسان 
م، لكن الذي لا یُفهم في هذا المقطع هو وصف أكلة لحو أكلة لحوم البشرالأسود؛ على أنّه من 

البشر على أنهم أناس طیبون وبإمكانك العمل معهم. إذًا مارلو اكتشف حقیقة الإنسان الأسود 
بالتعامل معه مباشرة، وأنّه لم یر من یأكل لحما بشریا أمامه لكن ورغم ذلك قوله "على الأقل لم یأكل 

رة النمطیة 'أكلة و بعضهم البعض أمام عینيّ"، یفتح المجال ویُبقي الباب مفتوحا للشك في ترسیخ الص
لحوم البشر' على الآخر لمّا تغیب عینیه عنهم. وفي رحلاته الاستكشافیة لهذه الأراضي یضیف 
قائلا:" كانت الأرض لا تمت لكوكب الأرض بصلة.. والرجال.. لا .. ما كانوا بشریین.. أنت تعرف 

خیفك الشك في حقیقةأن هذا أسوء ما في الأمر.. كنت تراهم من بین الأحراش من حین لآخر فی
2آدمیتهم وكونك ربما تمت لهم بصلة قربى ولو واهیة.. أنت تفهم ضوضاءهم لأن فیها كلّ شيء".

كلّ شيء في الكونغو غریب من الطبیعة إلى الأحراش والألوان والحشرات إلى الشمس إلى الإنسان 
نونة علاقة خوف وشك في كیوآدمیته، إلى الأرض التي لا تشبه الأرض، والعلاقة بین الأنا والآخر

هذا الآخر، وفي جدوى وجود صلة ورابطة بین قطبي الشرط الاستعماري. فالأنا المستعمِر یعمل 
على تغلیف الآخر بمجموعة من الصور النمطیة التي تعمل فیه الإلغاء والاقصاء والتقلیص والازدراء، 

بعیة لام، والحاجة فیما بعد إلى مركب التما ینتج عنها الشعور بالدونیة والنقص، والانهزام والاستس
للمستعمِر بتمثّل عادات السید، والاقتداء به حدّ التقدیس. "..إنّ الحدیث عن الآخر غیر الغربي 

.55، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام1
.56ص ،جوزیف كونراد، قلب الظلام2
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یكشف بوضوح تمركز الأنا الغربیة حول جملة من الثوابت أو الطبائع، فیما یختزل الآخر إلى جملة 
1من الثوابت أو الطبائع المناقضة".

المرأة السوداء لم تسلم هي الأخرى، ونالت حقها:" ومن الیمین إلى الیسار تحرك شبح حتى 
متوحش جمیل لامرأة.. كانت تمشي بخطى محسوبة، ملفوفة في ثیاب مخططة، تطأ الأرض بفخر.. 
مع رنین حلیها وزینتها البربریة.. رأسها شامخ وشعرها مصفف كأنه خوذة.. وقد بلغت حلیها النحاسیة 

یها ومرفقیها.. وعدد لا یحصى من قلائد الخزر حول عنقها.. وكان هناك شيء مثیر للتوجس ركبت
فالمرأة في نظر هذا الأنا المستعمِر 2في مشیتها المصممة...على وجهها أسف متوحش وألم عمیق".

مجرد شبح متوحش لكنه جمیل وكلّ شيء فیها یدعو إلى الغلو والتكلف، حتى أنّ مشیتها أصبحت 
را للتوجس والخیفة من طرف الإنسان الأبیض. فالخوف أصبح میزة تبصم على العلاقة بین طرفي مثا

الشرط الاستعماري. "فالعرق بالضرورة یعاش ویختبر على الجسد. والحدّ الفاصل بین الذات والآخر، 
لجلد اهو إحدى أكثر علامات العرق عنادا طوال التاریخ الغربي. ف-الجلد-بین الداخلي والخارجي 

3هو الانعكاس المرئي للإیدیولوجیات المعرّقة، السطح المتحوّل للذات المعرّقة".

ومن الأسالیب التي یعتمد علیها الأنا المستعمِر في سبیل ترویض الآخر المستعمَر، العمل 
ة.. قعلى نشر الجهل والتأسیس له من خلال اقحام عالم الغیبیات والسحر، والأرواح الشریرة، "الحقی

الحقیقة التي تجردت من دثار الزمن.. لكن لا وقت عندي لهذه التأملات، لأنني أراقب الغلایات 
والمواسیر وأراقب المتوحش الذي صار وقادا.. إنه یعمل قربي هنا ومشاهدته لا تقل غرابة عن 

ثمة ثلاث و مشاهدة كلب یمشي على قدمیه الخلفیتین ویعتمر قبعة.. كان قد برد أسنانه لتبدو حادة،
ندوب على كل خدّ.. كان من المفترض أن یكون الآن على الشط یصفق بیدیه ویرقص، لكنه كان 
یؤمن بحقیقة علمناها له: لو نفذ الماء من هذه الغلایة لهاجت الروح الشریرة فیها بسبب الظمأ، 

ذراعه وقطعة لة علىولأنتقمت انتقاما مریعا.. لهذا كان یراقب الغلایة في رعب وقد ثبت تعویذة مرتج

.241عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، ص 1
.98-97، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام2
، 1والنظریة، تر: أسامة الغزولي، المركز القومي للترجمة، ط هیلین توماس، جمیلة أحمد، الأجساد الثقافیة: الإثنوغرافیا3

. 119، ص 2010القاهرة، 
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كَلَبٌ عنصري واصطفاء عرقي صارخ، الآخر 1عظم في حجم الساعة ثبتها في شفته السفلى".
المتوحش أصبح حیوانا، وفي صورة كلب یضع قبعة، ویقف على رجلیه الخلفیتین شاحذا أسنانه، 

ه ببعض قد تمّ إصلاحربما متهیئا لأول فرصة لالتهام أحد البشر، لكن هذا الأسود وبتعبیر مارلو
الأفكار الزائفة المتعلقة بالغیبیات والأرواح الشریرة، التي فعلت فعلتها علیه؛ فالاستعماري یبحث دائما 
عن نقاط ضعف خصمه، ومن ثمّ العمل علیها للتمكن منه والتحكم فیه بسهولة. إنّه التأسیس للجهل 

.  ومن أمثلةلجهلالتأسیس لطریق عن طریق الخرافات والخزعبلات. والتحكم في الآخر عن 
استغلال جهل الآخر لجعله یخدم مصالح الأنا المستعمِر ما یلي:" بالإضافة لهذا كنّا نعطي كلاّ 
منهم قطعة من السلك النحاسي حوالي تسعة أقدام كلّ أسبوع، على أساس أنهم سیشترون بها 

ذا لم یعد من حل لهؤلاء القوم إلا أن احتیاجاتهم من القرى المجاورة، لكن لم تكن هناك قرى... له
یأكلوا السلك أو یصطادوا به السمك.. فلا نفع إذن من هذا الراتب المرتفع الذي یتقاضونه.. یجب 

هكذا یتمّ استغلال طیبة الإنسان 2أن أقول إنّ هذا الراتب كان یدفع بانتظام یلیق بشركة محترمة".
ائدة ع كعملیة ترویض وحمایة لأنفسهم في آن واحد، فلا فالأسود وسذاجته، بأن یقوموا بتعریضه للجو 

ترجى من أسلاك النحاس الثمینة، إن لم یتمكن الأسود من اقتناء حاجاته من الطعام. وهذا هو 
السبب في امتلاء حفر الجحیم بالزنوج المرضى، الذین هم على مشارف الموت. "كان هذا نوع من 

فهمه، وهذا ما كان یمنعهم من اِلتهامنا نوع من القمع.. ربما الترویض.. نوع من السر الذي لا یمكن
هو الخوف أو الصبر أو الاشمئزاز.. لكن ما أصعب أن یقاوم المرء الجوع.. من السهل أن تقاوم 

3الحرمان أو العار أو الاشمئزاز.. لكن لیس الجوع الممض الطویل".

في تلك یقة تهذیب السكان المتخلفین"فیما بعد استطعت أن أرى كتیبا كتبه كورتیز عن طر 
الأصقاع... كانت أول فقرة صدمتني.. لأنها تقول:" من وجهة نظر التقدم الذي أحرزه الرجل الأبیض 
فمن الضروري أن یرانا المتوحشون ككائنات خارقة للطبیعة.. وأن نتعامل معهم من منطلق الألوهیة... 

.57-56قلب الظلام، ص جوزیف كونراد، 1
.62، ص جوزیف كونراد، قلب الظلام2
.63، ص نفسهجوزیف كونراد، 3
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وكأن 1كأنها البرق تقول: أبیدوا كل المتوحشین".وفي نهایة كل الكتیب ملحوظة بید غیر ثابتة
بالمستعمِر قد انحصرت مهمته في تهذیب الإنسان المستعمَر، وأنّ أكذوبة الرسالة الحضاریة 
للاستعمار تلقي بضلالها على عنوان الكتیّب الذي كتبه كورتیز، والذي یجمع مجموعة من الحیل 

لى القادمین من وراء البحار التحكم علیه، وإبادته التي تساعد على ترویض المستعمَر، وتسهل ع
ها من على طریقة إدوارد سعید التي استعار المعرفة والسلطةفیما بعد، وهنا سنتذكر ولا شكّ ثنائیة 

میشیل فوكو؛ فالمعرفة بدقائق الأمور حول الخصم تفتح أبواب السیطرة علیه والتحكم فیه، والسیطرة 
ل( یه بدقة، وبالتالي سهولة التعامل معه. فكلّ طرف من هذه الثنائیة یعمعلیه تفتح أبواب التعرف عل

بــ) و(مع) الطرف الآخر. فكورتیز قد استغل معرفته الواسعة في استعباد سكان القرى، فها هو مارلو 
ینقل لنا ما دار بینه وبین الفتى الذي یعمل عند كورتیز:" قال إن سكان القرى حول البحیرة ساعدوه 

2ف: إنّهم یعبدونه... ماذا تتوقع؟ لقد جاءهم بالبرق والرعد.. ولم یكونوا قد رأوا شیئا كهذا".وأضا

3ویضیف:" ..إنّ زعماء القبائل یأتون إلیه كل یوم كي یروه.. وهم یزحفون على ركبهم حین یقتربون".

م الآلهة وأصبح بعالإذًا من نتائج هذه المعرفة أن حصل كورتیز على التقدیس والعبودیة، وألحق نفسه 
كل شيء متاحا أمامه، باستخدام بعض الحیل غیر المعروفة في الكونغو.

ولعلنا سنشیر إلى أمر نراه مهما، وهو أنّ شخصیة كورتیز في هذه الروایة تعتبر تجسیدا فعلیا 
نسان لإللنزعة الاستعماریة، فالذي یهمه في الكونغو هو العاج والثروات التي تتمتع بها، ولا یهمه ا

وقلب ،رغبته الاستعماریةالأسود في شيء إلاّ في مساعدته للوصول إلى إشباع جشعه أو لنَقُل 
الظلام الوحید في الروایة لیس الكونغو أو إفریقیا وإنما هو كورتیز نفسه، الذي یمثّل الشر البشري، 

جال قرى تماد على ر فلكي یصل إلى الكثیر من الثروات كان یشنّ الحروب على القرى الأخرى بالاع
البحیرات الذین یتحكم فیهم، ویقدسونه حدّ العبادة، ولأنّ العنف من أهمّ وسائل الترویض والتخویف 
في آن، فإنّ رؤوسا سوداء مقطوعة كانت مغروسة على العصيّ في فناء بیت كورتیز. "...لكن أرید 

هي فقط ترینا كیف أنّ مسترمنكم أن تفهموا أنّ هذه الرؤوس مشروع غیر مربح على الإطلاق.. 

.71-70، ص نفسهجوزیف كونراد، 1
.87-86ص ، جوزیف كونراد، قلب الظلام2
.92ص الروایة، نفسه،3
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كورتیز لا یستطیع كبح شهواته.. ثمة شيء یفصح عن نفسه في أوقات معینة لا تستطیع بلاغته 
هذه هي حقیقة الأنا المستعمِرة ممثلة في كورتیز، قتل ودماء وعنف 1العظیمة وحدها أن تمنحه إیاه".

نا والآخر علاقة صدام دائم وأبدي، ولا واستعباد واستلاب متعدد الوجوه. ما یجعل العلاقة بین الأ
مجال للاعتراف بالاختلاف الموجود بین الأعراق المتناحرة في الشرط الاستعماري. لكن لكل شيء 
نهایة فكما كانت لكورتیز نهایة مأساویة لیست بنفس الدرجة مع نهایات أصحاب حفر الجحیم 

عدد لة القضاء على الاستلاب الاستعماري متفللاستعمار نهایة كذلك، تتوجها مرحلة الاستقلال ومرح
الوجوه.   

إدانة المجمع الأبیض في روایة "العالم البورجوزي الزائل" لـ: نادین جوردیمر-5

) كاتبة روائیة من جنوب إفریقیا، ومتحصلة على جائزة نوبل 2014-1923(نادین جوردیمر
یا، ما جعل ضایا الحساسة؛ سیاسیا وإثنیا وثقافللآداب، تتمیّز كتاباتها بالجرأة والشجاعة في تناول الق

السلطات السیاسیة الجنوب إفریقیة تقف أمام نشر روایاتها، الفاضحة للتمییز العنصري المقنن 
، تعدّ نموذجا 1966التي نشرت سنة "العالم البورجوازي الزائل"الممارس ضدّ السود، ولعلّ روایتها 
ى أساس الأعراق أو الألوان أو الثقافات أو اللغات. فمجرد قراءة للكتابات السردیة المناهضة للمیز عل

عنوان الروایة یجعلنا نستشعر حجم السخط على العالم البورجوازي أو الطبقة البورجوازیة التي صنعت 
لنفسها أبراجا من العاج تطلّ منها، ناظرة إلى معذبي الأرض باحتقار شدید، ومرسخة لنظام عنصري 

رسم الحدود بین الأعراق، حیث لا یمكن للإنسان الأسود أن یكون في نفس مرتبة یلغي الآخر، وی
جهة أخرى، یجعلنا نستبشر خیرا في سقوط العنصریة وزوال كلّ من من البیض الاستعماریین. و 

یمثلها في صورة الطبقة البورجوازیة.    

یبدو من الضروري لفهم أصل التمییز العنصري في جنوب إفریقیا، العودة إلى التاریخ؛ الذي یقرّ 
بحقیقة مفادها أنّ الاستعمار الهولندي هو من أسس للعنصریة، وعمل على ترسیخ هذا المیز من 

كن الذي ، ل17أجل الحفاظ على التسلسل الهرمي بین المستعمِرین والمستعمَرین، في بدایة القرن الـ
أعطى لهذا النظام العنصري طابع الرسمیة، هو الاستعمار البریطاني عقب استیلائه على رأس 

.91، ص الروایة نفسه1
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. نفهم من خلال ما سبق أنّ العنصریة نتاج استعماري، الهدف منها ترسیخ أسطورة 1الرجاء الصالح
اق إلحالإنسان الأبیض المتفوق على باقي الأعراق ودونیة الإنسان المستعمَر بصفة عامة، و 

مّ میلاد عقد رقابهم، ومن ثعلىالمستعمَرین بعوالم النقص والدونیة ما یسهّل عملیة التحكم والسیطرة 
الانبهار وتقدیس الآخر والتبعیة العمیاء لكلّ ما هو أبیض.

في ظل السیطرة البریطانیة خلال القرن التاسع عشر، مُررت قوانین مختلفة للحد من الحقوق "فـ
مدنیة والاقتصادیة لغیر البیض في جنوب أفریقیا. شمل ذلك حرمانهم من حق التصویت، السیاسیة وال

انون (قوالحد من حقهم في امتلاك الأراضي، وفرض حمل التصریحات للحركة داخل المستعمرات
یسعى الاستعمار إلى التضییق على حریات الأفراد والجماعات المستعمَرة، واستلابها من 2)."المرور
الطبیعیة والسیاسیة وفي هذا بیان واضح لعملیة الوصایة التي یمارسها المستعمِر، وترسیخ الحقوق

لتلك الصورة النمطیة الرائجة حول المرافقة التي یجب أن تضمنها الأمّ الاستعماریة لهؤلاء الأبناء 
یر الحمایة توفالمستعمَرین، وعلى أنّهم مجردّ أطفال لم یبلغوا سنّ الرشد بعد، بالتالي من الواجب 

والمرافقة اللازمة، حتى وإن كانت على شكل نظام عنصري ضامن للاستراتیجیة الاستعماریة. لقد 
للبیض من جنوب أفریقیا برنامجًا -1994الذي حكم جنوب أفریقیا حتى عام -قدم الحزب القومي "

لتي تحدد اللوائح اجدیدًا للفصل العنصري یسمى أبارتاید، والذي اعتمد على سلسلة من القوانین و 
» بِیض«الهویات والانقسامات وحقوق التمییز داخل جنوب أفریقیا، حیث صنف جمیع المواطنین إلى 

هكذا یلعب .3مجموعات قبلیة"10، مع تصنیف الأفارقة إلى »أفارقة«و» هنود«و» ملونین«و
فمن أجل السیطرة المثلى على المستعمرات ما علیه إلا "فرّق تسد"،الاستعمار على وتر مقولة 

التفریق والتمییز بین الألوان، والأعراق والثقافات واللغات، حتى داخل الثقافة الواحدة أو اللغة الواحدة 

ینظر مقال: دیفید روبنسون، الفصل العنصري: عندما اصطف العالم لقهر الرجل الأسود، تر: شفاء یاسر، صفحة 1
lined-world-when-https://www.ida2at.com/apartheid-. 2019-03-28إضاءات، آخر تعدیل: 

man/-black-conquer
مقال: دیفید روبنسون، الفصل العنصري: عندما اصطف العالم لقهر الرجل الأسود.2

ل العنصري: عندما اصطف العالم لقهر الرجل الأسود. تصفح الرابط: دیفید روبنسون، الفصمقال: 3
man/-black-conquer-lined-world-when-https://www.ida2at.com/apartheid
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أو اللون الواحد، تجده یسعى إلى خلق النعرات القبلیة، والاختلافات اللّهجیة والعقائدیة، وابتكار 
"الفصل العنصري تعبیر أطلقه البوییر إنّ في الألوان بین النصاعة والدغل. درجات جدیدة 

(الهولندیون) للتفریق بین البیض وبین زنوج إفریقیا الجنوبیة، وفصلهم عنهم، وما زال یدلّ على هذا 
1المعنى ویقصد به زنوج تلك البلاد".

على عدم المساواة بین ، والقائم1953-1949یقضي نظام الأبارتید في جنوب إفریقیا بین 
الأجناس صراحة: بالتقسیم المناطقي الجغرافي للأعراق؛ فكلّ عرق له حیزه المكاني الذي یعیش فیه، 

كیف 2ومنع الزواج المختلط بین البیض وباقي الأعراق، وتقسیم وسائل الراحة عرقیا، وقمع الشیوعیة.
ئمة على العدل وحفظ الحقوق للجمیع؟ هذالنظام عنصري كهذا أن یحترم الاختلاف وأن یقیم دولة قا

ما جعل السود یقودون ثورة ضد هذا النظام العنصري، الذي حرمهم من كل شيء، فظهرت شخصیة 
نیلسون ماندیلا الذي قاد حزب المؤتمر الوطني الإفریقي، وحمل مع الشباب السود حلم الانتقال 

حین تمّ انتخابه رئیسا للجمهوریة، 1994ث عام الدیموقراطي وبناء دولة متعددة الأعراق، وهذا ما حد
وأصبح بذلك جزءا مهما في معادلة التغییر في دولة جنوب إفریقیا.

فكرة ملازمة العنصریة لكلّ "صورة المستعمَر") في كتابه Albert Memmiمي (كد ألبیر مایؤ 
مشروع استعماري یقول:"...ها هي السمة التي تكمّل الصورة: أي لجوء الإستدماري إلى العنصریة. 
ولا بدّ هنا من ملاحظة أنّ العنصریة تكون جزءًا من جمیع أصناف الإستدمار في كلّ المناخات. 

اري وبین ریة التي تربط بین الإستدمفلیس صدفة أن تختصر العنصریة وأن ترمز إلى العلاقة الجوه
من خلال هذا المقطع یتبین لنا أنّ العنصریة سمة الاستعمار، وسمة كلّ شرط استعماري، 3الأهالي".

فالعلاقة بین طرفي هذا الشرط قائمة على الخطابات العرقیة، وخطابات الإلغاء ونفي الآخر 
یة، ي ستثمر فیما بعد نفسیة مهزوزة، استسلامالمستعمَر، ومبنیة على الصور النمطیة المروجة والت

مولعة بالاقتداء وتتبع خطوات الذي أُرید له أن یكون سیدا. "فالعنصریة الكولونیالیة كمجموعة سلوكات 

. 196، ص 1979، الكویت، 1ره، عالم المعرفة، ط عبد السلام الترمانیني، الرّق ماضیه وحاض1
دیفید روبنسون، الفصل العنصري: عندما اصطف العالم لقهر الرجل الأسود.مقال: 2
.74-73، ص 2007، الجزائر، Anepألبیر مامي، صورة المستعمر، تر: میشال سطوف وسمیر سطوف، منشورات 3
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وردود أفعال مكتسبة، تتكرر منذ الطفولة الأولى، ثابتة ومعززة بالتربیة، تنغرس عفویا في الحركات 
إلى أن تبدو كواحدة من أكثر البنى الإستدماریة صلابة، وهي بتكرار والكلمات، حتى الأكثر بساطة،

تدخلاتها وحدّتها في العلاقات الكولونیالیة ستبدو مذهلة إذا لم نقدّر إلى أيّ درجة تساعده عنصریته 
مي في هذا المقطع فكرة أنّ العنصریة لا یؤكد أ. ما1هذه على الحیاة وتسمح باندماجه الاجتماعي".

ع الإنسان، وإنّما هي مكتسبة، من خلال السلوكات الاجتماعیة المتكررة أو من خلال تلقینها تولد م
وتعلیمها في المدارس، وبالتالي هي عبارة عن منظومة قیم وسلوكات وحركات وكلمات تترسخ بالتكرار 

عن ثلاثة فمي أنّ تحلیلا للموقف العنصري سیكشعلیة الیومیة. ویرى ماوتستمدّ قوتها بالممارسة الف
عناصر مهمة وهي: أولا: بیان الفوارق بین طرفي الشرط الاستعماري، ثانیا: تثمین هذه الفوارق 

2لصالح المستعمِر، ثمّ ثالثا: مدّها نحو المطلق، بتأكید كینونة نهائیة لها وبالسعي لكي تصبح هكذا.

كشف عن الفوارق البدایة تكون بالمي في هذا المقطع سیرورة العنصریة وكیفیة تشكلّها؛ فر مابیّن ألبی
العرقیة والثقافیة واللغویة بین المستعمِر والمستعمَر، والعمل بجدّ زائد على ترسیخ هذا الانقسام، وتبیان 
كلّ الاختلافات الموجودة، وبناء جدران فاصلة بین الأعراق، ثمّ یلي ذلك ترسیخ أفضلیة فوارق 

یا ستعمرة، وأخیرا جعل هذه الفوارق الاستعماریة نموذجا إنسانوممیزات المستعمِر ودونیة شریكه في الم
یقتدى به، وقیما مثلى ینبغي على المستعمَر تبنیها، وتمثّلها إذا ما أراد أن یفتح لنفسه أبواب المدنیة 

والحضارة البیضاء.

دلائل دولعلّه جدیر بالذكر إلى أنّ فكرة "العرق" تعود جذورها إلى الإمبراطوریة الصینیة، بوجو 
تشیر إلى وجود تصنیفات عرقیة قبل الاتصال بالأوروبیین، وأنّه هنالك اعتقاد راسخ بالتفوق الفطري 

یسعى من خلالها إلى توسیع الهوة 3للعرق الأصفر رغم الاجماع على أنّ فكرة العرق ابتكار غربي.
هذا التمییز اق. وبالتاليبین الأوروبیین وغیر الأوروبیین، وتأكید تفوقهم العرقي على باقي الأعر 

وتأكید الاختلاف الموجود بین الأعراق لیس الهدف منه الاستثمار في التنوع، والعمل على بناء دول 

.74ألبیر مامي، صورة المستعمر، ص 1
.75، ص نفسهنظر: المرجع ی2
ینظر: بینیت طوني وآخرون، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تر: سعید الغاني، المنظمة 3

.473، ص2010، بیروت، 1العربیة للترجمة، ط
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قائمة على التعددیة الثقافیة والعرقیة وإنمّا هو من أجل تأكید تفوق عرق على آخر، وبسط السیطرة 
نقاء العرقي، والاختلاف العرقي الفطري، على الشعوب المستعمَرة، وترسیخ الأفكار القائلة بال

والتراتبات العرقیة الطبیعیة، وسیاسة التفرقة العنصریة. فالزنجي عند هیجل "یمثّل الإنسان الطبیعي 
في حالته الهمجیة غیر المروّضة تماما، ولا بدّ لنا إن أردنا أن نفهمه فهما حقیقیا سلیما أن نضع 

ق وكلّ ما نسمیه شعورا أو وجدانا فلا شيء مما یتفق مع الإنسانیة جانبا كلّ فكرة عن التبجیل والأخلا
وبالتالي هناك تمییز بین الإنسان الأبیض والإنسان 1یمكن أن نجده في هذا النمط من الشخصیة".

الأسود، وبین العقل والطبیعة، وهناك حدود فاصلة بینهما، تمنع أيّ اندماج وأيّ إمكانیة للهجنة بین 
الجنسین.

ومن نتائج هذا المشروع العنصري بروز "..مخاوف من الامتزاج واختلاط العرق في رسم الحدود 
العرقیة  والجنسیة. وقد أُطلقت تسمیات مختلفة على نتاجات العلاقات العرقیة المختلطة مثل الخلاسي 

أو لغة أو جنسیة . إذ أصبح تحدید الانتماء إلى مجموعة أو ثقافة 2والمهجن والقهوائي والبني والداكن"
ما یحدده العرق المرتبط غالبا باللون، وهذا الخوف من الآخر جعل المستعمِر یتبنّى العنصریة سبیلا 
لحراسة النقاء العرقي ما جعله یبتكر آلیات وصور نمطیة عنصریة من شأنها أن تحدّ اِلتقاء الأعراق؛ 

هة بیض وقیمه وثقافته البیضاء، ومن جالتي یریدها متناحرة. فمن جهة یُعلي من قیمة الإنسان الأ
أخرى یعمل على إلغاء آدمیة المستعمَر وكلّ من هو خارج عن دائرته مهما كان لونه، وثقافته ولغته، 
فهو یبتكر تلك الصور ویروج لها من أجل إذلال المختلف عنه واحتقاره واشعاره بالنقص الأبدي إزاء 

تقدیس والحلّ المتوفر بین یدیه بعد موجة الانبهار وطقوسالمستعمِر، فتراه غارقا في دونیته ونقصه
الآخر، هو الاقتداء والتمثّل والتبعیة العمیاء قصد نیل الاعتراف به كإنسان من طرف صاحب 

الابتكار.

السرد الروائي وتعریة الأبارتید الأبیض: ماكس یناضل من أجل الإنسان: 

.258عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، ص 1
.474طوني وآخرون، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ص بینیت2
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روایة جریئة وفاضحة، تندرج ضمن الأدب الذي یصور مآسي "العالم البورجوازي الزائل"
الإنسان على اختلاف أشكالها وألوانها، تناولت قضایا العنصریة والتمییز القائم على أساس التفاوت 
الموجود بین الأعراق وفتحت الباب على مصراعیه لتعري نظام الأبارتید ومخلفاته في جنوب إفریقیا؛ 

لفصل العنصري بین الأوروبیین وغیرهم من الأجناس الأخرى. ومن المهم والذي یقوم على أساس ا
هنا الإشارة إلى أنّ فكرة العرق مقترنة بلون البشرة، فالبیاض هو النقاء والتقدم والنظافة والكمال، في 

لیة ضحین السواد هو رمز اللعنة الأبدیة والتخلف والنجاسة والنقص، لهذا تمّ تقنین الأبارتید لیكرّس الأف
العرقیة للبیض على حساب السود.

الملاحظ في هذه الروایة أنّها استرجاعیة؛ على طریقة الأفلام التي تقدم نهایة الفیلم ثمّ تعرض 
الأحداث التي أدت إلى هذه النهایة تالیا، بمعنى هناك تلاعب بالأحداث وبزمن وقوعها. بدأت الروایة 

ونضاله لبحر بسیارته، ثمّ راحت زوجته إلیزابیت تسرد حكایتهبالنهایة المأساویة لماكس وانتحاره في ا
ضدّ سیاسات التمییز العنصري وتأییده اللا مشروط لقضیة الإنسان الأسود في جنوب إفریقیا. لقد 
كانت له نشاطات سیاسیة وعضویة في إحدى الخلایا الشیوعیة، وكان یقضي وقتا مع الطلبة 

شارك ماكس في الاعتصامات 1952ي الأقلیات بالمدینة وفي الإفریقیین والهنود في بیوتهم بح
والحملات المناهضة لحكم الأقلیة البیضاء التي قام بها السود والهنود، وأصبح یحمل معهم همّ 
القضاء على سیاسة التمییز العنصري. لكن لما ألقي علیه القبض مع أغلب المتظاهرین أُفرج علیه 

في البرلمان، وهذه الواقعة تلخص حجم الفساد الذي تعاني منه بتدخل من أبیه الذي كان عضوا 
جنوب إفریقیا، فالأبیض له صك العبور والنفوذ إلى أي مكان وإلى أیة نقطة في مؤسسات الدولة، 
في حین السود والهنود فنصیبهم الوحید هو السجون والاضطهاد وعنف العنصریة الممارس ضدهم 

اء قرار الإفراج، هو لم یفعل ذلك من أجلي أو من أجل الحزب یقول ماكس:" إنّ أبي بالطبع ور 
الوحدوي الشهیر، وإنما من أجل نفسه، إذ لیس مناسبا لرجل مثله أن یكون ابنه في السجن لأسباب 

هكذا تعري غوردیمر زیف البیاض، والقیم البیضاء على 1تتعلق بالوقوف ضد قوانین حاجز اللون".
م العلاقات الإنسانیة في هذا العالم البورجوازي هو المصلحة لا لسان شخصیة ماكس فالذي یحك

.45العالم البورجوازي الزائل، ص نادین جوردیمر، 1
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غیر، حتى تصرف الأب في الإفراج عن ابنه، لم یكن من أجل حمایته وإنما من أجل الحفاظ على 
سمعته الشخصیة كعضو في البرلمان والمحافظة على الامتیازات التي یتحصل علیها. "لقد رأینا 

هو بین البیض والسود، فحینما نجده متساهلا إنسانیا بالنسبة للبیض، فالقانون لا یسوي في المعاملة
في سلوك ازدواجي یتعامل وفق سیاسة الكیل 1قاسٍ، غیر إنساني بالنسبة للسود"في الوقت نفسه 

بمكیالین بین البیض والسود، حیث "یؤدي هذا السلوك الازدواجي إلى تركیب صورتین: صورة للذات 
فاء والشفافیة... وصورة للآخر تقوم على أساس ضمّ جمیع العناصر المكروهة تتصف بالنقاء والص

أي هناك عملیة توسیع للهوة بین طرفي 2والمنبوذة والمتخلفة، وتثبیتها على أنّها حقیقة الآخر".
المأساة الإنسانیة، انطلاقا من ترسیخ هذه المعرفة بالآخر وجعلها حقیقة ثابتة لا نقاش فیها.  

خصیة ماكس ثوریة ومتضامنة مع المضطَهَدین، ومتمردة على الأعراف والقیم ولأنّ ش
البورجوازیة التي لا تقدر للإنسان قیمة، ها هو یغتنم فرصة حفل زواج أخته كویني لیفضح نفاق 
الإنسان الأبیض یقول:" ... یجب أن تحذروا من التصلب الأخلاقي والتزمت وقسوة القلب. وحذار 

الذي لا یفكر إلا في زیادة الأرباح... إنهم یوزعون البطاطین المجانیة في الشتاء من العقل الضیق 
لسكان المواقع في نفس الوقت الذي یرفضون فیه أن یدفعوا أجورا للناس تساعدهم على العیش، 

هذه هي أخلاق الطبقة البورجوازیة ملخصة في هذا 3ونحن الصغار لا نستطیع أن نفعل شیئا".
في الأخلاق وتزمت وقسوة قلب وعقل ضیق وجشع، والمشهد الأكثر قساوة ونفاقا المقطع: تصلب

هو إقدامهم على تقدیم البطانیات لعمالهم الفقراء كإعانات لتبییض صورتهم، وهم مدینون لهم بأجورهم 
التي لم یدفعوها، فأیّة إنسانیة هذه التي تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي؟ 

إلى التخلي عن دراسته الجامعیة من أجل التفرغ لنضاله مع ولقد وصل الأمر بماكس
المهمشین السود والدفاع عن قضیتهم، والصراخ بأعلى صوت ضد سیاسة التمییز العنصري. بل 
وحتى أثناء تقلده لمناصب عمل كثیرة كان یحاول استغلال عمله لیخدم قضیته ونضاله ضد الأبارتید، 

.185عبد السلام الترمانیني، الرّق ماضیه وحاضره، ص 1
.232عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، ص 2
.49زي الزائل، ص العالم البورجوانادین جوردیمر، 3
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مرة. فاِلتحق بالحزب اللیبرالي الذي یدین بالعنصریة. ".. لقد ما أدى إلى فصله عن العمل في كلّ 
اعتاد على الذهاب إلى فورد سبیرج بمصاحبة بوبو تاركا له فرصة اللعب مع الفتیات الصغیرات في 

إنّ التأمل في هذه الصورة یجعلنا نفهم حقیقة ماكس وحقیقة نضاله من أجل 1البیوت الهندیة الكثیرة".
العنصریة، وهذا السلوك البسیط یدل على رغبته الكبیرة في كسر تلك الحواجز الذهنیة الإنسان وضدّ 

التي رسمها آباؤه، في محاولة منه للتقارب والتعایش بین الأجناس، وحتى ینشأ الأطفال الصغار 
بذهنیة أخرى غیر ذهنیة الكبار التي تتنكر للاختلاف والمساواة بین البشر. یقوم الفصل العنصري 

لى عزل الإفریقیین الذین ما زالوا تحت الاستعمار أو تحت حكم الأقلیّة البیضاء في مناطق معیّنة، "ع
2لا یستطیعون الخروج منها إلى غیرها من المناطق والأحیاء التي یسكنها البیض إلاّ بتصریح".

قل أن یتسمّر عتضییق رهیب یعاني منه الإنسان الأسود جراء هذه السیاسة العنصریة البیضاء إذ لا ی
في مكان أو في منطقة ویحرم علیه الخروج منها إلاّ بتصریح أبیض، أیة وصایة ممارسة على 

السود؟ 

صورة أخرى تبیّن طینة ماكس ومعدنه المختلف عن أقرانه من البیض، تقول لیز:" ..لم یكن 
عر هذا البلد ویشماكس یحبهم من أجل الوجاهة الاجتماعیة، ولم یكن حبه زائفا، فقد كان یؤمن ب

فلمّا یصل 3بالدفء بینهم.. إنّه ماكس الذي انفصل عن لونه حین انفصل عن طفولته وتمرد علیها".
به المطاف إلى التمرد على الأعراف السائدة، والمعتقدات الزائفة التي تقول بأفضلیة جنس على 

اواة أجل العدل والمسآخر، وعندما ینفصل عن البیاض لیلتحق بركب الدغل والسواد، ویناضل من
والعیش معا وسویا، ویرافع بقوة من أجل الإنسان. فهذا هو النضال الحقیقي الذي لا تشوبه شائبة، 
ولا تخالطه مصلحة، حتى أنّ ماكس تنازل عن كلّ شيء من أجل التفرغ للنضال، لحلم الاشتراكیة 

لاشتراكیة عائلته الصغیرة لفائدة االإفریقیة، وحتى لا یلحق الأذى بعائلته طلّق زوجته وتنازل عن 
والنضال. لكن حملات الاعتقال طالت أعضاء المجموعة والمناضلین وتمّ القبض علیه، فهرب 
البعض وهاجر البعض الآخر منظماتهم وخلایاهم. "إنّه میت الآن ولم یكن موته من أجل الناس 

.64، ص نادین جوردیمر، العالم البورجوازي الزائل1
.196عبد السلام الترمانیني، الرّق ماضیه وحاضره، ص 2
.70العالم البورجوازي الزائل، ص نادین جوردیمر، 3
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م حیاته ل شيء وفقد كل شيء.. لقد قدّ فقط.. لقد فقد احترامه لذاته واتهموه بالخیانة.. لقد خاطر بك
1ثمنا واِلقاء نفسه في قاع البحر كان هو النهایة."

الفصل العنصري ورسم الحدود بین الأعراق:

قضیة التمییز العنصري، وعملیات الفصل ورسم العالم البورجوازي الزائلعالجت روایة 
الحدود الذهنیة والحدود المصنوعة من الاسمنت والأسلاك الشائكة بین الأعراق، بهدف نصرة عرق 
على آخر في جنوب إفریقیا، والتأسیس لنظام قائم على الفوارق الطبیعیة بین البشر، وخاصة تلك 

ض سیدا، والإنسان الأسود عبدا له، فها هي لیز تتساءلالمتعلقة باللون، التي توجت الإنسان الأبی
وهي في طریقها إلى المدرسة حیث ابنها لتخبره بوفاة أبیه، تقول:" ..ولكن ماذا عن أولئك السود 
الذین یتلقون الحسنات والعطایا ولیس لهم قانون یقوم على حمایتهم.. والذین لا یشعرون بأنفسهم 

عندنا.. ولا یملكون شیئا یقدمون من أجله الشكر.. أولئك المخدوعون ویجهلون أنهم لیسوا سوى خدم 
صورة مرعبة هذه التي أنتجها الفصل المقنن للأعراق، 2بالحسنات الذین یتملكهم الجوع والأذى".

فهؤلاء السود یعیشون على الصدقات والحسنات التي یقدمها الإنسان الأبیض صاحب ابتكار الحواجز 
قانون یحمیهم، ولا یملكون أي شيء في بلدهم الذي اسْتُلب منهم، والذي أدار ظهره الفاصلة، فهم بلا 

لهم واحتضن الهولندیین والبریطانیین ومنحهم كلّ شيء. هم الأن مجرد عبید وخدم للبیض. إنّه "أسوأ 
تعماریة سمأساة یعانیها الشعب الإفریقي في الأقالیم الواقعة في جنوبي إفریقیا، نظرا لأن الحكومات الا

تواصل تطبیق إجراءات التفرقة التي تقضي بتحدید إقامة الإفریقیین في المعازل أي في المواقع 
لماذا كلّ هذا الخوف من الآخر؟ لماذا كلّ هذا العمل لمنع التواصل بین الأعراق 3المخصصة لهم".

؟ لى شیطنة الاختلافبمنع الاندماج وغلق فضاءات الهجنة؟ لماذا هذا التمركز حول الذات والعمل ع
" ثمّ ظللت أسیر خلف شاحنة فحم ضخمة مسافة كبیرة، وأنا أتأمل العمال السود فوقها فبدوا لي أكثر 
سوادا من الفحم ذاته.. كانوا مربوطین حول الكانون المشتعل خشیة السقوط من فوق الشاحنة 

.78ص نفسه،،الروایة1
.26ص ، العالم البورجوازي الزائلنادین جوردیمر، 2
.197عبد السلام الترمانیني، الرقّ ماضیه وحاضره، ص 3
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م لقائلة بأنهم أكثر سوادا من الفحلعنة السواد تلاحق الإنسان الأسود، والصورة النمطیة ا1المسرعة".
قد ظهرت، فالإنسان القابع تحت هذا الجلد الأسود سیعاني من النظرات المشبوهة للبیض، وسیسمع 
الكثیر من الكلمات العنصریة التي ستعمل فیه التقزیم والإلغاء، لكن من كرم الإنسان الأبیض 

ا لسود، ویقوم بربطهم فوق الشاحنة، خوفالبورجوازي صاحب الشركات والعمل، أن یفكر في عماله ا
علیهم من السقوط، وهذا المقطع یلخص مأساة الأفارقة في بلدهم الذي لم یعد یعرفهم. فعند غوبینو 
"فساد النوع كان یرتبط لدیه بظاهرة التهجین أكثر من ارتباطه بالموقع الذي یحتله كلّ عرق في سلم 

ا ما یبیّن أهمیّة وضع الحدود بین الأعراق في نظر هؤلاء، وهذ2القیم المشترك بین جمیع الاعراق".
فالهجنة عندهم تعتبر فسادا للعرق، وحتى لا یحدث هذا الفساد أقیمت الحدود الفاصلة بین الثقافات 

والأعراق، للحفاظ على أسطورة النقاء والأصالة التي یتغنى بها الغربیون.  

تي أقیمت بین الأوروبیین والأفارقة، یلخصها ومن تلك الصور الدالة على تلك الحواجز ال
قول لیز:" ..وكان أحدهم یشد بإحدى یدیه قبعة لاعب الغولف فوق عینیه، ویستخدم الید الأخرى 
في معاكسة البنات السود اللاتي كنّ یضحكن لذلك أو یبدین التجاهل دون أن یبدو على أي منهن 

3لشاب الأسود ذو القبعة ابتسامتي لم یعرني أي اهتمام".أيّ شعور بالمهانة والانتهاك، وعندما أبصر ا

صورة بمرارة تلك الجدران والحواجز التي شیّدت بین الأعراق، بین البیض والسود، فجملة "لم یعرني 
أي اهتمام" تصور الفصل العنصري على حقیقته في المجتمع الجنوب إفریقي، وكل عرق في عالمه 

الذي تحمیه تلك الحواجز الموضوعة خصیصا لتفادي دخول الغرباء، الذهني والجغرافي الخاص به، و 
فلماذا سیهتم هذا الإنسان الأسود لابتسامة بیضاء جاءت من وراء حاجز؟   

صورة أخرى داخل المحكمة تبرز وتوضح الاختلاف الكبیر والتفاوت الخطیر بین وهذه 
ق، وبین السود أصحاب الدغل والقبح الجنس الأبیض أین الأناقة واللباس الجمیل والمزهر اللائ

واللباس الممزق. وفوق هذا كلّه یضعون حواجز فاصلة بین الجنسین داخل المحكمة. "..كما لم تنظر 

.37ص ،نفسه،الروایة1
.160كلود لیفي شتراوس، مقالات في الأناسة، ص 2
. 37ص ،العالم البورجوازي الزائلنادین جوردیمر، 3
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(أم ماكس) إلى یسارها عبر الحاجز حیث الرجال السود الكبار بمعاطفهم الممزقة والنساء ذوات 
هكذا تعمل تلك الحواجز في الواقع، والتي 1".الأربطة اللاتي كنّ یجلسن بقلق ونفاذ صبر كالزنبرك

تفصل بین السواد والبیاض، إضافة إلى حواجز أخرى وهمیة أو رمزیة في الأذهان توسع الهوة بین 
الجنسین، فتتفاقم ظاهرة العنصریة، وینتشر العنف ونكران الآخر، ویظهر بذلك التعصب للعرق ونقائه 

وأصالته.  

أم ماكس "نحن شعب جنوب إفریقیا". هذه الكلمات التي تعني ولنا وقفة مع جملة ترددها
الكثیر، وتصور حقیقة الوضع المتردي والفاضح الذي یعیشه بلد مستعمَر. أمّ ماكس امرأة هولندیة 
الأصل متزوجة برجل إنجلیزي، والبلدین من الدول الاستعماریة الأوروبیة، فكیف یكونون شعبا لجنوب 

طوة أخرى إلى الأمام، ونظرنا إلى ما تعنیه هذه الجملة محاولین الغوص قلیلا إفریقیا؟ ولو تقدمنا خ
في لا شعور الاستعماري لوجدنا الجملة تدلّ على حبّ الاستكشاف ثمّ تملّك ما استكشف، أو هي 
تحقیق للرغبة الاستعماریة: الرغبة في عالم خالٍ من البشر. وهذه الجملة ترسم بدقة صورة الاستلاب 

عاني منه المستعمرات؛ استلاب الأرض والوطن، وتبادل للأدوار في هذه التمثیلیة الاستعماریة، الذي تُ 
كیف لا؟ والإنسان الأبیض هذا الوافد الجدید هو من یحكم البلاد، وهو من یمثل الشعب في البرلمان، 

یدافع عن حقوق البیض ویتناسى حقوق ملایین السود ومعاناتهم.

ماكس یثیر الكثیر من التساؤلات تقول:" كیف استطاع بعضهم الارتقاء سؤال آخر للسیدة أم 
بنفسه؟" وهنا تستفسر عن فئة المثقفین السود والمتعلمین الذین أثاروا دهشتها. فللوهلة الأولى لما 
نسمع هذا السؤال، یتبادر إلى أذهاننا أو بالأحرى تقفز إلى أذهاننا تلك الصورة الأسطوریة أو الخرافیة 

نسان الأسود، على أنه متخلف وهمجي، ووحشي، وآكل لحوم البشر، فكیف بمن هذه صفاته أن للإ
بنفسه في سلم الإنسانیة بالعلم؟ وللسؤال أیضا دلالة على التكالب العنصري الخطیر -حسبها-یرتقي 

م لالذي یتمیز به الإنسان الأبیض في جنوب إفریقیا، ففي نظر السیدة فان دن ساندت الحضارة والع
هما الإنسان الأبیض، والهمجیة والجهل هما الإنسان الأسود، فكیف یحدث العكس مع هذه الفئة؟    

.42ص ، نفسهالروایة، 1
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وقد أخذت العنصریة في جنوب إفریقیا منحى خطیرا، حتى بین البیض أنفسهم لیس هناك مساواة 
ؤكدها یُ فیما بینهم فالأبیض الغني وصاحب المال والسلطة أرقى من الأبیض البسیط، وهذه الصورة 

سؤال أم ماكس لما بدأت تشك في أمر العلاقة بین ابنها وإلیزابیت التي أصبحت حاملا في الثامنة 
عشرة من عمرها تقول:" اُنظر إلى بطنها الصغیر یا عزیزي، لكن ذلك لا یهم فهو مجرد خطأ وهذا 

دكان، وبالمقارنة مع هذا بالنظر إلى أنّ إلیزابیت هي ابنة صاحب 1كلّ ما في الأمر.. ألیس كذلك؟"
عائلة ماكس فهم لا شيء، بالتالي ما وقع بین الشابین هو مجرد غلطة وخطأ فقط.

ومن صور التمییز العنصري في مجتمعات جنوب إفریقیا: تباین مدة الحكم على من یرسم 
رمز السهم والرمح رمزي المقاومة بین البیض والسود، إذ یحكم على البیض بثمانیة عشر شهرا في
السجن، والسود بثلاث سنوات سجنا لنفس التهمة، وهذا ما یزید الهوة اتساعا والحواجز الفاصلة تغوّلا 

وثباتا. 

(أومانیا نو جاما ندلا).. أو دعنا نتعاون من أجل اشتراكیة إفریقیة:  

"إنهم یریدون فقط التحكم في كلّ المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة، وامتلاك زمام الإنسان 
الأسود في بلاده المستعمرة السوداء، بینما نطالب نحن بتأمیم البنوك والمناجم والثروات المعدنیة 

هكذا شرح سبیرزكواب ناظر المدرسة الحالة التي یعیشها البلد، 2الهائلة وتحویلها إلى ملكیة للشعب".
ع المشترك مإذ كیف یمكن اقناع من یحمل بداخله نزعة التحكم والاستعمار والتملك بالعیش

المستعمَر؟ وكیف یمكن اقناع المستعمَرین بفكرة التعایش وهم یعرفون حقیقة الاستعمار؟ بالتالي أفكار 
ما هي إلا حلم جمیل أو قصیدة رائعة في عالم متخیَّل، لا یمتّ إلى الواقع بصلة. -حسبه-ماكس

عة من لده، وإیجاد حلول نابویسترسل الناظر شارحا وجهة نظره في إرساء معالم الدیموقراطیة في ب
إفریقیا ومن أجل إفریقیا، تتسم بالتشاركیة وتجاوز روح القبیلة یقول:" نحن نرید دولة دیموقراطیة 
جدیدة.. نعم.. إنّ روح القبیلة والتمسك بالقبیلة یجعلان كلّ شيء دمویا وصعبا.. یجب أن نتناول 

تراكیة شاف مذهب جدید للاشتراكیة العلمیة.. اشالعناصر الدیموقراطیة في القبیلة ونستخدمها في اكت

.44العالم البورجوازي الزائل، ص نادین جوردیمر، 1
.67ص ،العالم البورجوازي الزائلجوردیمر، نادین 2
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نابعة من إفریقیا ولأجل إفریقیا فنحن لسنا في حاجة لتبني معتقدات الغرب أو الشرق كما أننا نعي 
مساوئ الاحتكار ونؤمن بالإنسان والأرض التي هي أرض القبیلة.. إنّ روح الاشتراكیة التي نریدها 

م الناظر تحلیلا للوضع وشرحه وقدّم إلى جانب ذلك مجموعة من لقد قد1لن تأتي إلا من الداخل".
الحلول، وبالنسبة إلیه فالحل لیس بالارتماء في أحضان المعتقدات والإیدیولوجیات الغربیة بل بالقطیعة 
والمصالحة مع الذات وتقدیرها، والقضاء على مركبات الدونیة والنقص والتبعیة وتبخیس الذات والعمل 

لعقل المحلي من أجل تخریج نظام دیموقراطي تشاركي، یخدم بالدرجة الأولى الإنسان على إعمال ا
بعیدا عن لونه وعرقه.

قیة :" نعم.. نعم.. أعرف لكن الاشتراكیة الإفری-لما قدم له ماكس كتابا–یستطرد سبیرز قائلا 
كرین الذین ن المفلا یمكن أن تكون نتاج تفكیر رجل واحد، وإنما ینبغي أن تتحقق عن طریق كثیر م

بهذه الطریقة یقدم الناظر تعریفا للاشتراكیة الإفریقیة، والتي تعني: تظافر الجهود، العمل 2نفتقدهم".
معا، التعاون جمیعا في صیاغة الأفكار التي ینبغي أن تكون الأساس للنظام الجدید الذي سیحكم 

ضویة عیة تضم الرجال المنشقین عن عالبلد. وهذه الأفكار التي یحملها سبیرز قد توجت بإنشاء جم
المؤتمر الوطني الإفریقي تحت تسمیة (أومانیا نوجا ماندلا) ومعناها (دعنا نتعاون) والتي انضم إلیها 

ماكس.        

.67ص ، نفسهالروایة، 1
.68ص ، العالم البورجوازي الزائلنادین جوردیمر، 2
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Edward Saidالفصل الثاني: الاستلاب وما بعد الاستعمار عند إدوارد سعید 
المبحث الأوّل: "الاستشراق" كآلیة استلاب للشّرق:

اختراع الشرق واستلابه معرفیا:-1

یعدّ كتاب "الاستشراق" من بین أهمّ الكتب التي أثارت أوان صدورها جدلا وسجالا نقدیا عارما، 
من جهة وإلى الموضوع الذي تناوله من جهة أخرى، فكما جاء في تصدیر بالنظر إلى أهمیته 

الكتاب؛ یعتبر الركیزة الأساسیة التي مهّدت لما یسمى بدراسات ما بعد الاستعمار أو كما یسمیها 
إدوارد سعید بنقد ما بعد الاستعمار، إذ یمثّل "الاستشراق" مصدرا مهما لهذا المجال المعرفي الجدید 

ذي یعني قیام أبناء البلدان التي تحررت من الاستعمار بإعادة النظر في التركة الاستعماریة، "... ال
أضف إلى ذلك أنّ 1وهو ما یتجلّى في آدابهم وما أتى به في مجالات جدیدة للدراسات النقدیة".

تشراق الغربي سالكتاب بات مصدرا مهمّا لِمَا یسمّى بالنقد الثقافي. بالنّظر إلى كیفیة تعامله مع الا
على أنّه آلیة للسیطرة على الشرق أو عملیة تغلیف له بغلاف غربيّ یفتح أبواب السیطرة والهیمنة 
على مصاریعها مبدئیا، ومن ثمّ الوصول إلى مآرب أخرى تحت عباءة الاستشراق. وقد أكّد سعید أنّ 

ات مانس أو قصص الحبّ والمغامر "... الشرق شبه اختراع أوروبيّ، وكان منذ الزمن الغابر مكانا للرو 
، ما یجعلنا نفهم كیفیة 2والكائنات الغربیة والذكریات والمشاهد التي لا تنسى، والخبرات الفریدة الرائعة"

اختراع الشّرق انطلاقا من تصورات وتمثلات غربیة حسب الأهواء، إذ أصبح الشرق عندهم مكانا 
شاف والقصص الرومانسیة، التي تفتح لهم أبواب الاستكللخوارق والأساطیر، وتلك الكائنات الخیالیة،

والتعرّف علیها عن كثب. كما نفهم أیضا كیف تمّ اسقاط معرفة إنسانیة غربیة على الشّرق بأكمله 
بغرض رسم معالم شخصیة الإنسان الشرقي بصفة خاصة وللشّرق بصفة عامة. "إنّ الاستشراق 

ف آخري أوروبا ... واستند على حجج تمحورت حول حسب فهم سعید هو في الأساس طریقة لتعری
فالاستشراق إذن قائم على هذا التقسیم ورسم الحدود 3مسألة التمیز القومي والأصول العرقیة واللغویة".

.92ص ، 2006القاهرة،،1طرؤیة للنشر والتوزیع،محمد عناني،تر:المفاهیم الغربیة للشرق،إدوارد سعید، الاستشراق،1
.42إدوارد سعید، الاستشراق، ص 2
، 2002، سوریا، 1ر سعید، نینوى، ط تر: سهیل نجم، مرا: حیدإدوارد سعید مفارقة الهویة، ،أهلوالیابیل أشكروفت، بال 3
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بین الأنا والآخر (الشرق والغرب)، ووضع صورة شوهاء لهذا الذي یقابل صورة الغرب بالاستناد على 
وي، "فلیس الشرق وحسب مجاورا لأوروبا، بل إنّه أیضا موقع أعظم واغنى المیز القومي والعرقي واللغ

وأقدم المستعمرات الأوروبیة، وهو مصدر حضارتها ولغاتها، ومنافسها الثقافي، وهو یمثّل صورة من 
الشرق إذن هو النّد والمنافس والآخر بالنسبة 1أعمق صور الآخر وأكثرها تواترا لدى الأوروبیین"

ربي، ومثل هذا التعامل الأوروبي مع الشّرق یجعلنا نفهم استراتیجیة اختراع الآخر بمقاسات للعالم الغ
قصد -حسبهم-الأنا، وعملیات اسقاط المعرفة الإنسانیة الغربیة على الشرق المنافس الثقافي للغرب 

غرب لا لفالخطاب الاستشراقي "..مثّل الشرق باعتباره مستودعا لمعارف االسیطرة والتحكّم علیه، 
باعتباره مجتمعا وثقافة تعمل لنفسها. فالشرق أُنتج في علاقته بالغرب وكان یوصف من حیث اختلافه 

سنتبیّن أیضا عملیات التغلیف التي تطال المستعمَر بغیة استلابه من كینونته، وجوهره، كما2بالغرب".
وممّ هو علیه. الاستشراق كاختراع غربي ما هو إلاّ استراتیجیة استلاب للشّرق وافراغه من محتواه 

وإعادة ملْئه من جدید بمحتوى آخر غربيّ لا یمتّ له بصلة. 

"... الشّرق جزءً لا یتجزأ من الحضارة المادیة والثقافیة الأوروبیة یذهب إدوارد سعید إلى اعتبار
والاستشراق یعبّر عن هذا الجانب ویمثّله ثقافیا بل وفكریا، باعتبار الاستشراق أسلوبا للخطاب، أي 
للتفكیر والكلام، تدعمه مؤسسات ومفردات وبحوث علمیة وصور ومذاهب فكریة، بل وبیروقراطیات 

، الاستشراق عبارة عن كلّ؛ أي منظومة متكاملة الأطراف تتعاون 3سالیب استعماریة"استعماریة وأ
فیما بینها وتتفاعل لتنتج صورة الشرق والشرقي، ولتصنع قالبا سیكون بمثابة لباس أوروبي خاص 
بالشّرق. وهذا القالب عبارة عن معرفة وصور ومفردات ومذاهب تفكیر وبحوث وخطاب وكلام مدعوم 

تمنح هذه المعرفة نوعا من السلطة یتأتّى من خلالها السیطرة والتحكم في الشرق. وتجدر بمؤسسات
الإشارة إلى أنّ الاستشراق مدعوم أیضا من طرف الاستعمار، والتقاء الاستشراق والاستعمار یجعلنا 

یه لنستنتج كیف یستغلّ الأخیر الاستشراق من أجل زیادة معرفته بالمستعمَر ثمّ بسط السیطرة ع
وتسهیل عملیة التحكم فیه، ومن أین یستمدّ الاستشراق كمعرفة بالشرق سلطته وقوته. فالاستشراق 

.43إدوارد سعید، المصدر السابق، ص 1
.121، ص 2016، القاهرة، 1: عبد الوهاب علوي، المركز القومي للترجمة، ط سارة میلز، الخطاب، تر2
.44إدوارد سعید، الاستشراق، ص 3
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".. یمكن أن یفهم على أنّه 'خطاب' كما یسمیه میشیل فوكو: الذي له المساحة من المعرفة الاجتماعیة 
1المحددة والمترابطة بقوة: نظام من التقاریر یمكن من خلالها معرفة العالم".

میّز إدوارد سعید بین ثلاثة مفاهیم للاستشراق أوّلها یقول:" وأمّا أیسر التعریفات المقبولة 
للاستشراق فهو أنّه مبحث أكادیميّ، بل أنّ هذا المفهوم لا یزال مستخدما في عدد من المؤسسات 

خاصة تالأكادیمیة فالمستشرق كلّ من یعمل بالتدریس أو الكتابة أو إجراء لبحوث في موضوعا
، فالاستشراق حسب التعریف مرتبط بالبحث الأكادیمي، وكل من یشتغل على موضوعات 2بالشرق"

مرتبطة بالشرق تدریسا وكتابة وبحثا یعتبر مستشرقا. وأمّا التعریف الثاني فیعتبر الاستشراق "... 
مى (في معظم سأسلوب تفكیر یقوم على التمییز الوجودي والمعرفي بین ما یسمى 'الشرق' وبین ما ی

، وأمّا الثالث " فهو معنى یستند في تعریفه إلى عناصر تاریخیة ومادیة أكثر مما 3الأحیان) 'الغرب'"
نقطة انطلاق عامة إلى حدّ بعید، استطعنا 18یستند المعنیان الآخران، فإذا اعتبرنا أواخر القرن ال

اه مع الشرق، والتعامل معه معنأن نناقش ونحلل الاستشراق بصفته المؤسسة الجماعیة للتعامل 
التحدث عنه، واعتماد آراء معینة عنه ووصفه، وتدریسه للطلاب وتسویة الأوضاع فیه، والسیطرة 

4علیه وباختصار بصفة الاستشراق أسلوبا غربیا للهیمنة على الشرق وإعادة بنائه والتسلط علیه".

عن نّ الأوّل أكادیميّ بحثيّ والثاني عبارةالملاحظ في هذه التعریفات الثلاثة المقدمة للاستشراق أ
تقسیم وجودي معرفي لعالمین مختلفین الشرق والغرب، لكنّ التعریف الثالث یذكرنا بفكرة أنّ المستعمَر 
في نظر مستعمِره طفل صغیر لم یصل سنّ الرشد بعد، وبالتالي من الضروري مرافقته والامساك 

یه نه، ووصفه واختزاله في مجموعة من الصفات التي ستعمل فبیده وهذه المرافقة تقتضي الكلام مكا
التشیؤ وترسیخ الدونیة والنقص والتبعیة لكلّ ما هو غربي، وتوسیع فترة الطفولة والمرافقة الاستعماریة 
للمستعمَرین، التعریف الذي قدّمه سعید للاستشراق تدرّج تصاعدیا إلى أن وصل إلى السیطرة والتحكم 

ستشراق مؤسسة جماعیة تتعامل مع الشرق تتحدث عنه وتصفه وتحكم علیه وتُدرّسه في الشرق؛ فالا

.74إدوارد سعید مفارقة الهویة، ص بیل أشكروفت، بال أهلوالیا، 1
.44، ص إدوارد سعید، الاستشراق2
.45، ص نفسهالمصدر 3
.46-45، ص المصدر نفسه4
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ن التس "ویرى برات أنّ البلدابهدف السیطرة علیه، ما یتوّجه أسلوبا غربیا للهیمنة على الشرق. 
1"استعمرت اختزلت إلى مجرد أدوات للمعرفة، ولم یقدّم واقعها باعتباره مساویا للواقع الأوروبي الغربي

وكلّ هذه المراحل التي ستوصل الغرب للسیطرة على الشرق هي مراحل لآلیة استلاب منظّم غرضها 
الاخضاع وتجرید الشرق من كیانه وجوهره. إذن، "...التعریفان الأولان یجسدان الإیداع النّصي 

2للشرق، بینما التعریف الأخیر كیف استعمل الشرق لتنفیذ التسلط والهیمنة على الشرق".

أشار سعید إلى أنّ الاستشراق یمكن اختزاله أساسا في المشروع الثقافي البریطاني والفرنسي، لقد 
وقد كان نتیجة للتقارب بین المعسكرین وبین الشرق، ونتیجة للتفاعل بین المعرفة والسلطة، وخلُص 

صورة لال رسمإلى أن العلاقة بین الشرق والغرب هي علاقة قوة وسیطرة وهیمنة مركبة، وهذا من خ
جدیدة عن الشرق كمرحلة أولى ثمّ اسقاط تلك الصورة علیه تالیا وأخیرا التحكم في هذا الشرق المخترع 
بمعاییر غربیة تمّت حیاكتها بشكل متقن. یقول سعید:" وأنا أعتقد شخصیا أنّ القیمة الكبرى للاستشراق 

قا الشرق أكثر من كونها خطابا صادتكمن في كونه دلیلا على السیطرة الأوروبیة الأمریكیة على
بالتالي فالاستشراق لیس مجرد خطاب أو بحث أو دراسة أو كیان له وجود نظري 3حول الشرق".

وعملي خالٍ من أيّ معنى آخر، وإنّما القیمة الحقیقة للاستشراق كلون من ألوان الخطاب الذي تمّ 
ى الشرق. یه ووسیلة للتحكم والهیمنة الغربیة علانتاجه للتعبیر عن الشرق ما هو إلاّ معول للسیطرة عل

وهنا تكمن أهمیة دعوة سعید إلى التعامل مع الاستشراق كخطاب إذا ما أردنا حقیقة تفهمه وتفهّم 
ي فلمّا فهم إدوارد سعید أنّ التمثیل بات التحدّ كیفیة تمكّن الثقافة الغربیة من إدارة أمور الشرق.

یصنعونه "..انشغل بفكرة الإنشاء أو الخطاب وعدّها مجال التنافس الأكبر للتابع لكسر هیمنة من
4بین المستعمِر والمستعمَر".

ومن الجدیر بالذكر أنّ الغرب في تعامله مع الشرق اعتمد على تقنیات التمثیل الخاصة به، 
الشرق بلوضع الشرق في قالب جدید، بالاستعانة بمجموعة من الصور التمثیلیة التي لا ترتبط حقیقة

.122سارة میلز، الخطاب، ص1
.81الهویة، ص إدوارد سعید مفارقة بیل أشكروفت، بال أهلوالیا، 2
.50إدوارد سعیدـ الاستشراق، ص 3
.62رامي أبو شهاب، الرسیس والمخاتلة، ص 4
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الحقیقي الواقعي، وإنّما هي مجموعة من التخییلات والصور التي ارتسمت في المخیلة الغربیة عن 
"فالصورة في آخر المطاف عنصر في نظام عام یُتحكم فیها، مثلما الشرق خدمة للأهداف الغربیة، 

ان نقد إدوارد رة، ولذا كیتحكم نظام اللغة الطبیعیة في دلالة اللّفظة. إذ ثمّة نظام نفي تخضع له الصو 
وقد ضرب إدوارد سعید مثلا بحیاة الإنسان الفلسطیني 1سعید موجّها إلى الأنظمة الداخلیة للصورة".

في الغرب "خصوصا في أمریكا مثبطة للعزم إذ یشیع هذا الاتفاق في الرأي، ویكاد یكون اجتماعیا، 
اعتبروه إمّا مصدر ازعاج أو شخصا البعض له بالوجودى أنّه غیر موجود سیاسیا فإذا سمحعل

شرقیا وحسب، فشبكة العنصریة والقوالب النمطیة الثقافیة والامبریالیة السیاسیة والإیدیولوجیة السالبة 
نلاحظ إذن كیف 2لإنسانیة الإنسان، وهي الشبكة التي تحیط بالعربي أو المسلم، شبكة بالغة القوة".

أنّ الاستشراق كلٌّ متكامل یعمل ویتفاعل مع الامبریالیة وشبكات العنصریة. والإلغاء الوجودي 
للإنسان الفلسطیني في الغرب اعتمد في الأساس على هذه المعرفة التي تمّ انتاجها عن الشرق، على 

دلّ على ا إن دلّ على شيء إنّما یتلك القوالب النمطیة الجاهزة التي تختزل كیانا ووجودا وتلغیه، وهذ
تلك الهالة الرهیبة من القوة التي اكتسبتها المعرفة الغربیة المنتجة عن الشرق من خلال تفاعلها مع 

اتساقها كما أنّ "الصورة التي تبناها الاستشراق اتّسمت بالامبریالیة والمؤسسات الإیدیولوجیة المختلفة، 
ساتي، والتي استعملت لأهداف استراتیجیة خدمت المصالح العامة المنطقي، وبوجودها المادي والمؤس

فوجود إنسان من عدمه مرتبط بصورة نمطیة، وبقالب عنصريّ جاهز، "وهكذا 3للغرب الإمبریالي".
فإنّ الرابطة ما بین المعرفة والسلطة، وهي التي أوجدت صورة الشرقي، وطمست من زاویة ما وجوده 

سألة أكادیمیة محضة في نظري، ومع ذلك فهي مسألة فكریة ذات أهمیة باعتباره إنسانا، لیست م
فالاستشراق كعملیة اختراع للشرق من خلال المعرفة التي ترتكز على القوالب 4واضحة إلى حدّ بعید".

دراسة -لونیس بن علي، إدوارد سعید من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الروایة الكولونیالیة. كیف نؤسس للوعي النقدي؟ 1
.131، ص 2018، الجزائر، 1، میم للنشر، ط -نقدیة

78إدوارد سعید، الاستشراق، ص2
.132لونیس بن علي، إدوارد سعید من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الروایة الكولونیالیة، ص 3
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الجاهزة والصور النمطیة والتمثیلیة وعلى عملیات افراغ الشرقي من كیانه واستبداله كیانا جدیدا، هو 
ن حقیقته وجوهره للسیطرة والهیمنة علیه.                سلخ واجتثاث للفرد وللشرق عتلاب و اس

الحمولات الاستلابیة للاستشراق تحت ظلال المعرفة والسلطة:-2

استعار إدوارد سعید ثنائیة المعرفة والسلطة من میشال فوكو، وقد قام بإسقاط المفهومین على 
تاج الخطاب الاستشراقي، من أجل تفهّم كیفیة اشتغاله كمنظومة الاستشراق أو بالأحرى على آلیات إن

متكاملة ثمّ تفكیكه وابطال سحره على الشرقیین. ولكي یشرح لنا سعید هذه الثنائیة وكیفیة اشتغالها 
استعان بنموذج استعماري ممثلا في بلفور الذي یرى أنّ المعرفة "... استقصاء مسار حضارة ما من 

، فمن خلال هذه النظرة نكتشف أهمیة المعرفة بالنسبة للآلة 1رها إلى ذبولها"نشأتها إلى ازدها
الاستعماریة، فالمعرفة هنا لیست من أجل التقارب والتعارف بین الشعوب وإنّما بهدف الإلمام بالآخر 

ت معرفة "فمعرفة الآخر لیسمن كلّ جوانبه وفي كلّ مراحل تطوره من البدایات وصولا إلى النهایات. 
الغایة إذن من هذه 2بریئة أو منزهة من أيّ فرضیة سیاسیة، فهي عملیة مشبعة بالقیم الإیدیولوجیة".

المعرفة هي الوصول إلى الطّرف الآخر المتمثّل في السلطة، والذي سیفتح أبواب السیطرة والتحكم 
ي والبعید لى الأجنبعلى المستعمَرین. "والمعرفة تعني الارتفاع عن اللحظة الحاضرة، وتجاوز الذات إ

وموضوع هذه المعرفة، أي الشرق معرّض للفحص الدقیق لضعف في طبیعته، وهذا الموضوع یعتبر 
حقیقة ثابتة، وحتى لو تطور وتغیر أو حوّل نفسه بنفسه على نحو ما تفعل الحضارات في أحیان 

الفوقیة نظرة الاستعلائیةالذي یشدّ انتباهنا حول میزة هذه المعرفة الغربیة للشرق تلك ال3كثیرة".
الغربیة للشرق، واعتباره دونًا وناقصا وضعیفا وتحویله إلى مجردّ موضوع ثابت للدراسة لا یتغیّر ولا 
یتبدّل، إلى جعله مجردّ شيء یقع بین أیدي الغربیین یلاحظونه ویدرسونه ثمّ یطلقون أحكامهم علیه 

فة الغربیة فیه. وبهذه الطریقة یتمّ إنتاج المعر ویبرزون ضعفه ونقصه من أجل تسهیل عملیة التحكمّ 
على الشرق وتحویلها إلى مسلمات ینبغي الأخذ بها.

. 79، ص إدوارد سعید، الاستشراق1
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شرقي وهو البلد ال–أمّا السلطة یقول بلفور:" .. تعني لنا 'نحن' أن ننكر استقلال هذا الشيء 
تباه هنا أولاً قوله الذي یثیر الان1ما دمنا نعرفه وما دام یوجد بمعنى من المعاني كما نعرفه".-هنا

"نحن" وهنا سنستحضر منطقیا "الآخر"، "نحن" الغرب/"الآخر" الشرق؛ وهذا ما سیحیلنا لا محالة إلى 
التعریف الثاني الذي قدّمه سعید للاستشراق على أنّه تمییز أنطولوجي معرفي للعالم بین متنافسین 

ل عرفة تقتضي الانكار أي انكار استقلا(الشرق والغرب)، ثانیا: أنّ هذه السلطة التي أتت بعد الم
الشرق الذي هو مجرد مكان ینبغي استكشافه، أو فراغ یجب ملؤه من طرف الغربیین، أو مستعمرات 
من الضروري استعمارها. ثالثا: قال "هذا الشيء" والذي یعني البلد الشرقي، وهنا نكتشف كیف تعمل 

لاف تریده، وهذا التّحویل للشرق إلى شيء ما هوالمعرفة على تغلیف الموضوع قید الدراسة بأيّ غ
إلاّ معنى من المعاني التي قدّمت له من طرف الغرب قصد المرور إلى السلطة ومن ثمّ استلابه.

ویتلخص منطق بلفور في أنّ "... إنجلترا تعرف مصر، ومصر هي ما تعرفه إنجلترا، وإنجلترا 
ریین جلترا تؤكد ذلك باحتلال مصر، وأمّا بالنسبة للمصتعرف أنّ مصر لا تستطیع أن تحكم نفسها، وإن

هذه النظرة تلخص كلّ شيء فمصر أو 2فإنّ مصر هي البلد الذي احتلته إنجلترا وتحكمه الآن".
المستعمرات مجرد صورة رسمها الغرب، وكلّ الذي سیأتي فیما بعد سیكون نتیجة للتحرك داخل إطار 

ي "إذ لا تنفصل أنظمة التمثیل عن المصالح المسیطرة فالغرب، تلك الصورة سواء بالنسبة للشرق أو
فالمعرفة أمر 3المجتمع الغربي، التي تخدم صورة الغربي القويّ، القادر على الهیمنة والسیطرة".

ضروري للغایة من أجل الوصول إلى ترویض الشرق والشرقیین، من خلال تلك الأوصاف والصور 
لجاهزة الخالیة من أيّ منطق، عدا منطق التسلّط على هذا الذي تمّ النمطیة والقوالب العنصریة ا

استلابه ممّ هو علیه كإنسان واختزاله إلى مجرد شيء وموضوع دراسة وبحث، ثمّ التنكّر لوجوده 
شرقي هما "بالنسبة لسعید فإنّ الشرق والفـوبعدها بقلیل العمل على أخذ مكانه ودوره في المستعمرات. 

4لفروع المعرفة المتنوعة التي یعرف من خلالها الأوروبیون الشرق والشرقي".بنى مباشرة 
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ولأنّ "الاستشراق ككلّ قائم على هذه المنظومات التمثیلیة لأنّ التمثیل لم یعد مجرّد آلیة لتصویر 
الآخر، أو التحدّث عنه بالنیابة، بل أصبح إعلانا عن السلطة، وبذلك فإنّ الذي یمثِّل هو فقط من 

یذهب بلفور إلى أبعد من هذا حین قال بأن كرومر صنع مصر 1یملك هذه السلطة على الآخرین"
"كلّ شيء لمسه حالفه النجاح فیه.. ولقد أدّت خدمات اللورد كرومر على مدار ربع قرن مضى إلى 
رفع مصر من أدنى مهاوي الانحطاط الاجتماعي والاقتصادي حتى أصبحت تنفرد الیوم بین الأمم 

أكبر استلاب ظاهر في هذا القول 2شرقیة انفرادا مطلقا، فیما أعتقد بازدهارها المالي والأخلاقي".ال
یتجلّى في انكار التاریخ السحیق لمصر، وجعل هذا البلد صناعة كرومر، أو بالأحرى صناعة 

والظاهر ،استعماریة بریطانیة، فالقول بالصناعة معناه أن نخلق ونبتدع شیئا لم یكن موجودا من قبل
أن بریطانیا ممثلة في كرومر ألغت مصر وصنعت أخرى، وبالتالي مصر التي یتحدّث عنها بلفور 
هي تلك الصورة الذهنیة أو التمثیلیة لما یسمى مصر في أذهان الغربیین. "ومعنى هذا أنّ الاستشراق 

یال من راكمة من أجفي وجوهه المختلفة هو خطاب له مركزیة أوروبیة، أنشأت الشرق بالمعرفة المت
ومن الصور النمطیة التي تمّ الترویج لها 3الباحثین والكتاّب الواثقین من سلطة حكمتهم المتفوقة".

من قبل الآلة الاستعماریة على المستعمرات أنّ الأخیرة كانت تعیش الانحطاط والتخلف والتوحش، 
ن نقذ المنحطین من انحطاطهم والمتخلفیوأنّ الاستعمار جاء حاملا للمدنیة والحضارة الغربیة، جاء لی

من تخلفهم والمتوحشین من توحشهم، واخراجهم من ظلماتهم إلى أنوار الاستعمار، وهذا ما یتضح 
في قول بلفور أنّ المُخلّص كرومر قفز بمصر من دركات الانحطاط إلى قمم التقدم والازدهار 

الازدهار الأخلاقي" تقفز إلى أذهاننا صورة الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، ومجرد سماع عبارة "
نمطیة أخرى روّج لها الاستعمار عن أبناء المستعمرات تتمثّل في أنّ المستعمَر هو الشرّ كلّه، ولصّ، 
وكذاب وعدیم الأخلاق...إلخ. ما یعني أنّ الاستعمار هو حامل لواء الأخلاق في المستعمرات ومهمّته 

شرور نفسه، والزجّ به في عالم الفضیلة الغربیة. الوحید هي إنقاذ المستعمَر من
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الملاحظ من خلال ما سبق أنّ المعرفة والسلطة تعملان معا، ومتى تنتهي المعرفة تبدأ السلطة 
والعكس، في حركة دائریة أبدیة لا تتوقف، "فالمعرفة تأتي بالسلطة، وزیادة السلطة تتطلب زیادة 

یجب أن نتوفر على السلطة، ولكي تزداد الأخیرة من الضروري فلكي نحصل على المعرفة 1المعرفة".
الزیادة في المعرفة، فكلمّا زادت معرفتنا بموضوع ما زاد تحكمنا وسیطرتنا علیه، وهذا هو المنطق 
الذي سار علیه الاستعمار في المستعمرات، فمن خلال تواجده في تلك الأراضي الجدیدة كسلطة 

جمع المعرفة الضروریة عن أبناء المستعمرات، ثمّ استعمالها في التحكم وكإدارة استعماریة تمكّن من
أكثر علیهم وبسط سیطرته وهیمنته على المستعمَرات. وهذا ما یلخصه قول كرومر في كتابه 'مصر 
الحدیثة' الذي ساقه إدوارد سعید في كتابه هذا:" ... بل إنّ المتوحش من سكان أواسط إفریقیا قد 

ر إلى أن یتعلّم إنشاد ترنیمة تكریما لربة العدالة التي عادت ممثلة في المسؤول ینتهي به الأم
أوّل معرفة نصطدم بها في هذا 2البریطاني الذي قد ینكر علیه شرب الخمر ولكنه یقدّم له العدل".

القول تتمثّل في الصورة النمطیة التي ترسم المستعمَر الإفریقي كمتوحش وآكل للحوم البشر، وربما
هذه الصورة لمّا یروّج لها بین المستعمَرین ستعمل فیهم بقوة فتجدهم یسعون إلى إثبات العكس، على 
أنّهم بشر هم أیضا، وربّما هذا ما یفتح أبواب الشعور بالنقص والدونیة إزاء صاحب المعرفة فتجدهم 

ربیة، ومنهم من القیم الغیتنازلون عن أشیاء كثیرة طلبا للاعتراف، فیتمثلون الثقافة واللغة والعلم و 
یتنكّر لأصله وفصله، ومنهم من یدیر ظهره لثقافته ولغته وقیمه، ومنهم من ینسلخ عن جلده لیتقمّص 

الجلد الغربي الأبیض، ومنهم من سیرى في المستعمِر هبة إلهیة ینشر العدل المفقود في الأرجاء.

جغرافیا خیالیة وصور نمطیّة:-3

ة أنّ الاستشراق هو معرفة الشرق، أو بعبارة أخرى هو ذلك القالب یؤكد إدوارد سعید على فكر 
الذي صُنع خصیصا للشرق، والتحرك داخل هذا الإطار التمثیلي الصوري یكون وفق المعرفة المشكِّلة 
لذلك القالب، "..الاستشراق إذن هو معرفة الشرق التي تضع كل ما هو شرقي في قاعة الدرس، أو 

لسجن، أو في الدلیل المصور، بهدف الفحص الدقیق، أو الدّرس، أو إصدار في المحكمة، أو في ا
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الاستشراق بهذا المفهوم هو معرفة غربیة متعالیة على 1الحكم أو التأدیب، أو تولي الحكم فیه".
الشرق، هو إعادة إنتاج لثنائیات العبد والسّید، الدونيّ والفوقي، الشرقيّ والغربي، إذ تفسح هذه المعرفة 

لمجال للغربیین للتعامل مع الشرق كموضوع وإصدار الأحكام بشأنه، وحتى تأدیبه. وفي هذا تكریس ا
لدونیة الشرق وتعالي الغرب، وتأكید لتلك الصور التمثیلیة والنمطیة التي تمّ إنتاجها في المخابر 

یة الشرقیة، فلا دونالغربیة. "..وإذا كان جوهر الاستشراق هو التمییز المتأصل بین التفوق الغربي وال
بدّ أن نستعد لملاحظة أن تطور الاستشراق ومراحله التاریخیة اللاحقة عمّقت ذلك التمییز وزادته 

یؤكد سعید إذن هذه السیرورة التطوریة للاستشراق التي عمّقت حسبه التقسیم الأهوائي 2صلابة".
ى حساب صة، وتكریس دونیته علللعالم إلى شرق وغرب مع قولبة الأول وتغلیفه بمعرفة غربیة خال

تفوّق الغرب، ما سینجرّ عنه تبعات في المستقبل. وقد حدد الأشكال المختلفة للأفكار الاستشراقیة 
في تلك الكتابات الكثیرة عن الشرق والمتوارثة من الماضي الأوروبي، وما أفرزته القرائح الجماعیة 

طار الذي ازدهر فیه الاستشراق. "إذ إنّ العظیمة مع حملة نابلیون التي وضعت حسب سعید الإ
الاستشراق في الشكل الثالث الذي اتخذه كان یفرض حدودا على التفكیر في الشرق، بل إنّ أخصب 
الكتاّب مخیلة مثل فلوبیر أو نیرفال، أو سكوط، كانوا یشعرون بالقیود في خبراتهم بالشرق، أو فیما 

وبالتالي تلك المعرفة التي تمّ 3الأمر رؤیة سیاسیة للواقع".یقولونه عنه، إذ كان الاستشراق في نهایة 
إنتاجها بهدف السیطرة على الشرق ذات أبعاد سیاسیة محضة، وربّما هذا الذي یفسّر شعور مثل 
هؤلاء الكتاّب بالقیود التي یفرضها الاستشراق، فلا یقولون أو یكتبون إلاّ وفق الإطار الذي تفرضه 

4سانیةمعادٍ للإنعن الشرق. وربما هذا ما جعل سعید یصف الاستشراق بأنه هذه المعرفة الغربیة 

لأنّه یعمل على توسیع الهوّة بین الشرق والغرب، وعلى ترسیخ هذه الصور النمطیة والتمثیلیة عن 
التمثیل كنظام رمزي یعبّر عن إرادة الهیمنة والسیطرة عند الأوروبیین ما جعله یتعامل مع "..الشرق، 

ویفتح أبواب 5السرود الروائیة التي واكبت المشروع الاستعماري ككل".-أي هذه الإرادة–كما جسّدتها 
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التوسع والاستعمار للإمبراطوریات العظمى التي تحاول التحكم في الجغرافیة انطلاقا ممّ یسمیه إدوارد 
التي تعتمد في الأساس على مجموعة من التقسیمات وهذه الأخیرة تحمل الخیالیة''بالجغرافیةید سع

صورا خاصة بكلّ تقسیم، فالغربیون "یتصفون بأنهم (دون ترتیب معین للصفات) عقلانیون، مسالمون، 
فراد الجانب أمتحررون، منطقیون، قادرون على الاستمساك بقیم حقیقیة بریئون من الریبة الطبیعیة، و 

هكذا یقوم الاستشراق كمجال علمي یدرس وحدة جغرافیة وثقافیة 1الثاني لا یتصفون بأيٍّ منها".
ولغویة وعرقیة بالفصل الجغرافي بین المناطق، مع إضفاء الصفات المراد اِلصاقها بكلّ منطقة، 

بنوع من ت الاستعماروبالتالي هذا التقسیم المناطقي القائم على الجغرافیة الخیالیة یصبغ حملا
نطباع بالدونیة والتوحّش، ویعطي الا-حسبهم–الشرعیة أو ربما لنقل شرعیة الوجود في مناطق تتسم 

بأنّ مهمّة الاستعمار تمدینیّة تنویریة وناقلة للحضارة الغربیة إلى مناطق الظلّ. ما یؤكد مرّة أخرى 
والاستعمار وحده من 2موح جغرافي كبیر.مجال یتّسم بطتوصیف إدوارد سعید للاستشراق على أنّه 

یمتلك هذا الطموح في التوسع الجغرافي، ومن یسعى إلى امتلاك إمبراطوریة وراء البحار وهنا تظهر 
العلاقة بین الإمبریالیة والاستشراق؛ فالإمبریالیة في أبسط تعریف لها تعني إنشاء إمبراطوریة وراء 

سیاسة توسعیة استعماریة في كلّ المناطق التي تمّ وضعها البحار، وهذا یقتضي لا محالة اعتماد 
داخل قالب المعرفة الغربیة للشرق، وأمّا الذي سیضفي الصبغة الشرعیة لهذا الطموح الجغرافي 

ا یثبت مالكبیر، هو التخییل؛ أو الجغرافیة الخیالیة أو اللّعب على أوتار الصورة النمطیة وتأثیراتها.
3هو المركزي لبناء الكیانات مثل الشرق".أنّ "الخیال الجغرافي

ومن صور وضع حدود هذه الجغرافیا الخیالیة یقول سعید:" ..نرى أنّ الاتجاه الشائع عالمیا بأن 
یطلق الناس على مكان یألفونه تعبیر 'أرضنا نحن' وعلى المكان الذي لا یألفونه ویتجاوز أرضهم 

دود جغرافیة ممیزة قد تكون تعسفیة تماما، وأنا أستعمل المألوفة تعبیر 'أرضهم هم' أسلوب لوضع ح
كلمة تعسفیة هنا لأن الجغرافیا الخیالیة من نوع أرضنا وأرضهم لا تحتاج إلى افتراض اعتراف 
الهمجیین بذلك التمییز، بل یكفي لنا نحن أن نقیم هذه الحدود في أذهاننا فهذا من شأنه أن یجعلهم 
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لتقسیم الجغرافي شرقي/غربي هو في الأساس تقسیم ذهني خیالي ما یعني أنّ ا1یصبحون هم".
فالحدود قد رسمت في الذهن والمخیلة عن طریق اصباغ المناطق بصفات معیّنة ومعرفة موجهة 
قصد احداث هذا الشرخ والتمزق فیما بینهما، ومجال التفكیر سیكون بالطبع تحت هذا الغطاء، 

ة في أذهاننا سیكون الخارج عن نطاقنا الجغرافي 'آخر' وهذا ما وبمجرد أن نقرّ بهذه الحدود الخیالی
یسم تلك الحدود بصفة التعسفیة لأنها لا تهتم برأي الآخر واعترافه بها، وإنّما القول الفصل عائد لهذه 
الأنا المتضخمة راسمة تلك الحدود الجغرافیة والتاریخیة الخیالیة. وبالتالي هناك نوع من التسلط 

ء على الآخر وعدم اعتراف بالمختلف وتعمیق الإحساس بالذات ودفء الانتماء مقابل والاستعلا
تهویل المسافة بین الأنا والآخر.

ومن الأمثلة التي ساقها إدوارد سعید لیؤكد طرحه حول فكرة التخییل الاستشراقي وخطورته في 
حمد صلّى االله سلام وبالنبيّ متشكل المعرفة المتعلقة بالشرق، تلك الصور النمطیة التي أُلصقت بالإ

عیه وسلّم، إذ أصبح الإسلام مصدر خطر دائم للغرب "ولم یصبح (...) رمزا للرعب والخراب 
وجحافل الهمجیین الشیطانیة الكریهة بلا سبب. فلقد كان یمثّل لأوروبا صدمة نفسیة متصلة الحلقات 

ر بجوار أوروبا، ویمثّل خطرا دائما علىإذ كان 'الخطر العثماني' یكمن حتى نهایة القرن السابع عش
إذن نفهم من هنا أنّ نظرة الغرب للشرق عامة وللإسلام خاصة هي 2الحضارة المسیحیة بأسرها".

كمنافس له في هذه الجغرافیا الواقعیة، وبالتالي یتوجّب علیهم العمل أكثر على التخییل وعلى ابتداع 
فة هم على المستوى الذهني بغرس المركبات النفسیة المختلالصور النمطیة والترویج لها، للتمكّن من

ثم الانقضاض علیهم في الواقع. وربما انتشار الإسلام إثر الغزوات والفتوحات التي قام بها المسلمون 
في الجهات الأربع من العالم أثار مخاوف الغربیین، فجعلوا منه قرین الرعب والخراب، لإعطاء 

رعیة. "فالتعریج على الاستشراق، یعني من بین ما یعنیه تحلیل صورة طموحهم الجغرافي صفة الش

.116إدوارد سعید، الاستشراق، ص 1
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الآخر، الإسلام، العرب، سائر الشعوب الأخرى غیر الأوروبیة في أوروبا أو الغرب، وتفكیك الرؤیة 
1التي كوّنها الغرب لنفسه وللآخر أو الآخرین".

ولعله من الجدیر التنویه إلى حادثة مهمة أشار إلیها إدوارد سعید ألا وهي فكرة عقد مؤتمر 
مع المسلمین، فالخطاب الاستشراقي الذي یتخفى من وراء مقولة حوار الأدیان یخفي هدفا یروم 
الغربیون تحقیقه، وهو تحویل المسلمین جملة واحدة عن عقیدتهم، ففي نظرهم عقد مؤتمر حتى وإن
بقي لعشرین سنة تكون تكالیفه أقل من إقامة حرب على الشرق والشرقیین "وهذه الحادثة بالغة الأهمیة 

لتقدیم -تدخل في إطار المحاولات الأوروبیة من القدیس بید إلى مارتن لوثر–لكونها محاولة لوذعیة 
ل له دلالته، في شكصورة تمثّل الشرق في عیون أوروبا والجمع بین الشرق والغرب معا على المسرح 

الملاحظ 2والقصد منه أن یشرح المسیحیون للمسلمین أنّ الإسلام صورة مضلّلة من صور المسیحیة".
أنّ الشرق في نظر الغرب مجرد قاصر، لا یعرف مصلحته ویجب على الغربیین تمثیله والكلام مكانه 

ذف الخطاب لثقافي والدیني، ما یقوأخذ المبادرة لشرح بعض الأشیاء الأساسیة في تكوینه الهویاتي وا
الاستشراقي في خانة تكریس مركزیة الغرب وهامشیة الشرق فالكمال والقوة والعقل والتفكیر لهم، 
والنقص والضعف والعاطفة واللا تفكیر للشرق. وهذا ما یؤكده صاحب كتاب 'حفریات الاستشراق' 

ائل منهجي في معالجة بعض المسحین یقول:" سنطرح الاستشراق كقضیة إبستمولوجیا، كأسلوب
التاریخیة والحضاریة والثقافیة، یستند إلى تمركز على الذات وإلى منظومة قیم تكرس هیمنة الباحث 

فالاستشراق كخطاب یسعى إلى تكبیل الشرق بمعرفة تخییلیة، 3وهیمنة منظوره الحضاري والعرقي".
یة التي من خلالها سیتحكم ویسیطر على وإلى اختلاق وابتداع الأكاذیب والصفات والصور النمط

هذا الشرق المبتدع، الذي لیس له وجود في الواقع. وبالتالي سیجعل من نفسه ممثلا للشّرق النسخة 
الزائفة، غیر الأصلیة عن الغرب "وهكذا اكتسب الشرق من یمثلونه، إذا صحّ هذا التعبیر، وصورا 

ا ازداد اتساقها الداخلي مع بعض المقتضیات الغربیة،تمثله، وازداد كل منها تجسیدا عمّا سبقه، كم
حیث أصبح الشرقي صورا مزیفة مقلدة لأصل وكیان عظیم (المسیح، أوروبا، الغرب)، وأصبح ملجأً 

.7ص .1989، بیروت، 1المركز الثقافي العربي، ط حفریات الاستشراق، سالم یفوت، 1
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هكذا یقوم 1للزنادقة المرتدین الفارین والخارجین عن القانون، بما أنّه یقع على حافة المسیحي طبعاً".
یلي بالتلاعب على الصور النمطیة من أجل إرساء معالم المركزیة الغربیة الخطاب الاستشراقي التخی

على حساب هامشیة الشرق. فوظیفة المستشرق حسب المنطق الاستشراقي هو التأكید على صحّة 
هذه الأوصاف والصور التي قدّمت للشرق لدى جماهیر القراء وتثبیتها من غیر أن یزعزع تلك 

ا من قبل.               المعتقدات التي تمّ ترسیخه

أشار إدوارد سعید إلى حجم التمثیل الذي وقع فیه الخطاب الاستشراقي من خلال 'الببلیوتیك 
، یقول فیه:" هذا هو 1697أورینتال' في 'باب محمد' لصاحبه بارتیلیمي دیربیلو الذي نشر عام 
وهي التي ندعوها المحمدیة،محمد الدجال الشهیر، صاحب ومؤسس البدعة التي اتخذت اسم الدّین، 

اُنظر باب الإسلام، وقد نسب مفسرو القرآن وغیرهم من علماء الشریعة الإسلامیة أو المحمدیة إلى 
هذا النبي الزائف جمیع الصفات الحمیدة التي نسبها الأریوسیون والبولیون وغیرهم من المارقین إلى 

المقطع نكتشف حجم الهوّة بین الجغرافیتین من خلال هذا2یسوع المسیح، مع تجریده من ألوهیته".
الخیالیتین، ومتانة تلك الجدران الوهمیة التي شُیّدت بین الشرق والغرب، وبین المسیحیة والإسلام 
والعنوان الذي یتناسب معه هو التنكر للآخر، وعدم الاعتراف بالاختلاف من خلال مجموعة من 

لآخر المختلف. لكن ینبغي الإشارة إلى أنّ تسمیة الأوصاف العنصریة التي تحاول إلغاء هذا ا
المحمدیة لا تعني الدیانة الإسلامیة فالمحمدیة شيء والإسلام شيء آخر. واختزال الإسلام في تسمیة 
محمدیة هو كما أشار إدوارد سعید في نظر الأوروبیین بمثابة إهانة لأنّ التسمیة الصحیحة عندهم 

هي 'الإسلام'. 

راقي الذي تحدّث عنه إدوارد سعید ونقده بشده، هو بمثابة نظارة یضعها المستشرق التمثیل الاستش
أو القارئ كلّما تعلّق الأمر بالشرق والشرقیین، فلا یُرى الشرق إلاّ من خلال تلك النظارة، التي تمثّل 

لال التواجد خالمعرفة التي اختلقها الغرب لیغلّف بها الشرق الحقیقي، وهذه المعرفة اكتسبت قوتّها من 
الاستعماري والإمبریالي في تلك الجغرافیا التي اكتسبت فیما بعد هالة خیالیة تخفي واقعیتها، وتصبغها 

.128، ص الاستشراقإدوارد سعید، 1
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بألوان الأساطیر والخوارق، والكائنات العجیبة، والقصص الخرافیة التي تستدعي عملیة استكشاف لها 
طابي "إنّ التمثیل فعل خالشرق.والهدف المنشود من خطاب الاستشراق هو السیطرة والهیمنة على

واستراتیجیة تدوینیة وقرائیة. فالنصوص الكولونیالیة التي صاغت الآخر تشكلت منذ زمن بعید، ولهذا 
فإنّ استشراق سعید وضع التمثیل الغربي للآخر في عمق الحضور الغربي الثقافي والتاریخي، وهذا 

1بدوره أدّى إلى موجة من الانتقادات".

من خلال المعرفة النصّیة بالآخر نابلیون وغزو مصر أنموذجا:الاستلاب-4

لقد تعامل نابلیون في حملته على مصر تعاملا نصّیًا، إذ اكتسب قدرا من المعرفة التي استقاها 
من كتب التاریخ والرحالة الثقات الأوروبیین القدماء والمعاصرین، ما جعله على اطلاع واسع بهذا 

ریخي الحضاري والثقافي، وهذه المعرفة التي اكتسبها على الموضوع الذي سیشتغلالحیّز الجغرافي التا
حوله واقعیا، سیكسبه آلیات التحكم والسیطرة على مصر كنص، ولمّا نقول تعامل نابلیون مع مصر 
كنص سنفهم أنّ الأخیرة ستكون كتابا مفتوحا، یسمح للذي یمسك به بین یدیه أولاّ التعرف علیه وعلى 

سیر اه بشكل دقیق، وسیسمح له بالتنقل بین صفحاته بكلّ حریة، ثمّ سیتیح له فرصة التعلیق والتفمحتو 
والنقد وإطلاق الأحكام على النّص، وهذه الأحكام ستكون بمثابة غلاف جدید أو لنقل ماهیة جدیدة 

خیر لأللنّص سیكتسبها تحت ضغط القوة الخطابیة المفروضة علیه من طرف صاحب المعرفة، وفي ا
سیسیطر علیه وسیتحكم فیه. إذن، سیعمل نابلیون على هذا الجانب بالذات أي اكتساب معرفة تسمح 

كان " یرى أنّ مصر مشروع یُحتمل النجاح فیه، والسببلقد له بالتحكم على النّص من كلّ جوانبه. 
جانب آخر لا خیة، ومنعلى وجه الدّقة أنّه كان یعرفها من الجوانب التكتیكیة والاستراتیجیة والتاری

ینبغي بخس قدره وهو النصوص أي باعتبار مصر موضوعا عرفه وقرأه في كتابات الثقات الأوروبیین 
هنا تبرز أهمیّة المعرفة بالآخر وكیف سیتمّ تحویلها فیما بعد إلى أسلوب 2القدماء والمعاصرین".

ي ة واحدة، یعملان معا وأین ینتهللسیطرة والاخضاع عند نابلیون، فالمعرفة والسلطة وجهان لعمل
الأوّل یبدأ الثاني وهكذا في حركة دائریة أبدیة. و "من المحتّم أنّ السلطة والقدرة الإنتاجیة التي لا 

.64رامي أبو شهاب، الرسیس والمخاتلة، ص 1
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تقارن للاستشراق قد ظهرت بسبب التأكید على النّصیّة، الاتجاه الذي یستغل الواقع ضمن إطار 
وهذا ما استغله نابلیون وأخذه في الحسبان بأن 1معرفي قد جاء من النّصوص المكتوبة من قبل".

القبض على مصر نصّیا من خلال تقصّیها في كتابات الرحالة والمؤرخین والجغرافیین والعلماء 
الثقات من الأوروبیین الذین كان لهم اتصال مباشر بمصر.   

ملته على مصر اء في حولأنّ للمعرفة قدر كبیر بالنسبة لنابلیون، فإنّه قام بتجنید عشرات العلم
من أجل إعداد أرشیف خاص بها حتى یتسنى له دراسة مصر كنصّ، أضف إلى ذلك اعتماده على 

" للكونت 1788" و"تأملات في الحرب الجاریة على تركیا 1787كتابي "رحلة في مصر وفي سوریا 
تي ستواجه أيّ ت الد صاحب الكتابین للعقبالة الفرنسیین، حیث استفاد من تعدادي فولني أحد الرحا

حملة عسكریة فرنسیة في الشرق، وترتیبها تصاعدیا وفق درجة صعوبتها. "كما یتضح لكل من یقرأ 
فولني أنّ كتابیه 'الرحلة والتأملات' كان یمثلان نصّین فعّالین یستطیع أي أوروبي یرید الفوز في 

تخفیف شادیا أو دلیلا قادرا علىالشرق أن یستعملهما. وبتعبیر آخر كان عمل فولني یمثّل كتابا ار 
من 2الإحساس بالصدمة الإنسانیة، وهو ما قد یتعرض له الأوروبي الذي یخبر الشرق خبرة مباشرة".

الواضح أنّ مفتاح السیطرة والتحكم بالآخر واخضاعه یكون من خلال المعرفة الدقیقة والشاملة بكلّ 
نة نموذجا من تلك الكتابات التي تسعى إلى سلبتفاصیل حیاته، وما كتابي الكونت دي فولني إلاّ 

الشرق من ماهیته، وتحویله إلى مجردّ نصّ وموضوع یُدرس ویُحللّ ویُحكم علیه ویُنظر إلیه من فوق 
على أنّه وجود ناقص، وغیر مكتمل، وعلى الغرب السعي وراء تمدینهم وتحضیرهم بغیة ادخالهم في 

ویعلّق إدوارد سعید حول الكتابین یقول:" ویبدو أنّ أطروحة سراب عالم المدنیة والحضارة الغربیة.
فولني كانت تقول: 'اِقرأ الكتابین، وبدلا أن یصیبك الشرق بالحیرة والارتباك، سوف تُخضع الشرق 

یظهر جلیا كیف یهتم الغرب بالمعرفة التي ینتجها الرحالة الذین خبروا الشرق واحتكوا به 3لك".
لهم لا محالة أبواب اخضاع الشرق، وكأننا بهؤلاء الرحالة والمستكشفین یعملون مباشرة، والتي ستفتح 

عمل الطبیب الذي سیصف الدواء اللازم للمرضى، فالمرضى الغربیون مهووسون بالشرق واستعماره 

.87إدوارد سعید مفارقة الهویة، ص بیل أشكروفت، بال أهلوالیا، 1
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وعلى الطبیب دي فولني ومن شابهه أن یصفوا لهم الدواء اللازم على شاكلة 'رحلة في مصر وفي 
ت'، والتي ستشفي هوسهم المرضي بالشرق بإخضاعه والسیطرة علیه من خلال جرعات سوریا' و'تأملا

المعرفة التي سیأخذونها من تلك النصوص التي كتبت خصیصا لهذا الغرض. 

وربّما من أهمّ الصور التي ینبغي الوقوف عندها؛ صورة نابلیون وهو یبذل كلّ جهوده لإقناع 
ل وحاول جاهدا أن یثبت لهم أنّه یحارب في سبیون الحقیقیون""إنّنا نحن المسلمالمسلمین بفكرة 

الإسلام وبعدما ضاق ذرعا في ذلك جعل الأئمة والقضاة والمفتین والعلماء المحلیین یفسرون القرآن 
لصالح الجیش الفرنسي، في محاولة منه اكساب جیشه المعرفة اللازمة عن الإسلام والمسلمین، ومن 

اخضاعهم وفق ما تملیه تلك المعرفة التي اكتسبوها عن الآخر، ووصل به الحدّ ثمّ التحرّك في سبیل 
إلى أن یداهن علماء الأزهر ویعرب عن اعجابه بالإسلام وبمحمد صلى االله علیه وسلم، وتعظیمه 
للقرآن الكریم، وهكذا فتحت لنابلیون قلوب الأهالي وطار عنهم الارتیاب والخوف من المحتلین وتمكّن 

1سیطرته علیهم مستخدما سلاح المعرفة: معرفة الآخر.من بسط

ولنا أن نلاحظ فكرة اصطحاب أكادیمیة كاملة وكیف تمثّل جانبا مهما من جوانب الموقف النصّي 
تجاه الشرق، وأنّ الشرق ما هو إلاّ نصّ یُقرأ وتُعرف جوانبه ثمّ یُسیطر علیه. "وكان المعهد الذي 

ي علماء الكیمیاء والتاریخ والبیولوجیا والآثار والجراحة والمتخصصین فأنشأه نابلیون بما به من فرق
الدراسات القدیمة یمثّل الفرقة من فرق الجیش، وكان عمله یتسّم بطابع هجومي لا یقلّ عن طابع 

هذا التعامل النصّي مع مصر هو بمثابة 2الجیش، ألا وهو ترجمة مصر إلى اللغة الفرنسیة الحدیثة".
ور الاستلاب الوجودي، وعملیة زجّ للإنسان الشرقي في عالم التشیؤ والاغتراب    وتُشكّل صورة من ص

'المعرفة' لنابلیون لبنة رئیسیة في عملیات الاخضاع والسیطرة، وهذه المرّة من خلال كتابة مصر 
بمنظار اللغة الفرنسیة. وترجمة الإرث الفكري والحضاري المصري إلى الفرنسیة الحدیثة بهدف
التقرب أكثر من النصّ، وتسهیل عملیات التعامل معه. لقد دأبوا بجد في جمع وإنتاج معرفتهم بالشرق 
"وكان أهمّ شيء تسجیل كلّ ما یقال وما یشاهد ویدرس، وقد اكتمل التسجیل حقا في هذا العمل 

.155ینظر: إدوارد سعید، الاستشراق، ص 1
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ي فالجماعي العظیم الذي یمثّل استیلاء بلد على بلد آخر، وهو كتاب 'وصف مصر' الذي نشر
الذي یثیر انتباهنا في هذ المقطع 1".1828-1809ثلاثة وعشرین مجلدا ضخما في الفترة من 

ما یجعلنا ،باستیلاء بلد على بلد آخرتوصیف إدوارد سعید لعملیة إنتاج المعرفة الغربیة بمصر 
لاف تنفهم أنّ هذا الجمع لیس الهدف منه التعرف على الآخر والتقرب منه بهدف التعایش مع الاخ

أو العیش المشترك ومعا وسویا، وإنّما الغرض الحقیقي الذي یتخفى من وراء هذه المعرفة هو 
الاستیلاء والسیطرة، هو الأخذ بقوة بعد مخاتلات المهادنة النابلیونیة للأهالي، هو ببساطة احتلال 

وواقعیا المستعمَر نصیّااي یتعرضّ لهذه صورة أخرى من صور الاستلاب التواستعمار الشرق. وه
بالعودة إلى كتاب 'وصف مصر' الذي یعتبر التاریخ الجدید الذي حلّ محلّ التاریخ المصري الحقیقي 
فأكادیمیة نابلیون قامت بنسف مصر الحقیقیة وقامت ببناء مصر جدیدة بثوب فرنسي جدید بالعمل 

نة یة لتاریخها، 'فوصف مصر' هو شرقعلى إلغاء التاریخ السحیق للأمم وجعل بدایة الاستعمار بدا
لمصر وإضفاء للصفات والقیم الشرقیة وفق المعرفة الغربیة علیها. "وباختصار كان الشرق یوجد 
باعتباره مجموعة من القیم المنسوبة لا إلى حقائق واقعه الحدیث بل إلى سلسلة من الروابط التي 

ط لص للموقف القائم على النصوص والتخطیبولغ في قیمتها مع ماضٍ أوروبي سحیق. وهذا مثال خا
ویضیف إدوارد سعید:" وهكذا فإنّ 'وصف مصر' یحلّ محلّ التاریخ المصري أو الشرقي 2المرسوم".

باعتباره تاریخا یتمتع بتماسكه وهویته ومعناه، بل إنّ التاریخ المسجل في هذا الكتاب یغتصب مكان 
اریخ المسجل یحدد نسبه تحدیدا صریحا ومباشرا باعتباره تالتاریخ المصري أو الشرقي، ما دام التاریخ

إذن حسب إدوارد سعید هناك عملیة 3العالم، وهذا للطف في التعبیر أو كنایة عن التاریخ الأوروبي".
استلاب نصّي للشرق مخطط لها، من خلال إعادة إنتاج المعرفة الخاصة بالشرق وفق معاییر 

قبع بالشرقنة الذي یعني إسقاط الصفات والقیم والطباع الشرقیة التي تالتخییل الغربیة، وهو ما یسمیه
في المتخیل الغربي على الشرق الحقیقي، ما سینتج شرقا كما یریده الغرب ولیس كما هو موجود 
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واقعیا. فهناك عملیات إزاحة للتاریخ أو كما وصفها سعید اغتصاب للتاریخ الحقیقي للشرق، واستبداله 
تمثلا في كتاب 'وصف مصر' أو تاریخ الشرق بعیون أكادیمیة نابلیون. بتاریخ آخر م

ویشیر إدوارد سعید في نقده للخطاب الاستشراقي إلى أنّ "الاستشراق .. كان یغفل الشرق ذاته 
فباعتبار الاستشراق منهجا فكریا موضوعه الشرق نجد أنّه كان یعمل دائما على ما ینطلق من 

وبالتالي فالمُغیَّب الأكبر 1ة بالإنسان إلى التعمیمات التي تتجاوز الإنسان".التفاصیل الدقیقة الخاص
في الخطاب الاستشراقي الذي یهتمّ بالشرق هو الشرق نفسه، فأثناء عملیات الإنتاج الغربیة للمعرفة 
الشرقیة نلاحظ عملیات بناء ذوات جدیدة تعمل الإزاحة والتنكر وتجاوز الذوات الموجودة في ذلك 

لحیّز المكاني الذي یسمّى شرقا، ما أوقع الاستشراق كمنهج فكري یبحث في الشرق في فخّ تجاوز ا
كموضوع للدراسة، بدراسته من خلال الجغرافیا والتاریخ الخیالین، والصور التمثیلیة والنمطیة. الشرق

لمي القائم على ) الإحساس الجدید بالحرج الع1هذا الاستشراق الذي كان یتّسم في مساره بسمتین:" 
) والمیل إلى تقسیم مادة موضوعه، وإعداد تقسیمات فرعیة، وإعادة تقسیمها 2أهمیة الشرق لغویا. 

دون تغییر نظرته قط إلى الشرق باعتباره نفس الشيء ذي الغرابة الأصیلة والذي یظلّ دائما على ما 
لشرق من خلال تلك الصور فالاستشراق یتعامل مع ا2هو علیه من اطراد النسق وعدم التغییر".

النمطیة التي تمّ ترسیخها كموضوع وكشيء یدرس ویُشاهد وقابل للتقسیم وإعادة التقسیم فذلك لا یهمّ 
لأنّه موضوع قار لا یتغیّر، ومكان للخوارق والغرابة والأساطیر التي ینبغي استكشافها. ومن تلك 

راحة قي یعیش في الشرق، وهو یعیش حیاة الالصور النمطیة التي أنتجها خطاب الاستشراق أنّ "الشر 
الشرقیة في ظلّ الاستبداد الشرقي، والملاذّ الحسیة الشرقیة، یغمره الإحساس الشرقي بحتمیة القضاء 

و".. یُظن أنّ العرب قوم یركبون الجمال، إرهابیون، أنوفهم معقوفة، فاسقون، مرتشون، وأنّ 3والقدر".
نة للحضارة الحقیقیة ...وأمّا الصینیون الخونة، وأنصاف العرایا من ثرواتهم التي لا یستحقونها إها

الهنود والمسلمون السلبیون، فیوصفون بأنهم نسور ترید أن تنهب عطایانا 'نحن' ویُلعنون عندما 
نفقدهم ویلجؤون إلى الشیوعیة أو إلى غرائزهم الشرقیة حیث لا ترجى هدایتهم: إذ لا یكاد هذا یختلف 
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عتمد خطاب الاستشراق على مثل هذه الصور النمطیة والتعمیمات التي یصبغ بها ی1عن ذاك".
الشرقي؛ فمن جهة تصنع الصورة النمطیة تلك الحواجز بین الشرق والغرب وتمیّز بینهما، وتعمل 
على تكریس مركزیة الغرب وهامشیة الشرق، ومن جهة أخرى تشتغل على الجانب السیكولوجي 

ا فیتقبل تلك الأوصاف على أنّها حقائق وتشوهات فطریة لا مفرّ منها فیتقمصهللموصوف بأن تُذوّته 
كمرحلة أولى، ثمّ سیعمل على تهذیب نفسه من خلال تمثّل الآخر الغربي والتماهي في ثقافته ولغته 

وهذا ما لوحظ في آداب المستعمِرین التي تعمل بجدٍّ على "إقامة فروق عرقیة وهویته كمرحلة تالیة.
و نحو التصویر السلبي؛ منه الجشع والخیانة والمكر والشهوانیة والتعمیمات المطلقة لأعراق تنح

2بعینها، إنّها نوع من التمثیلات التي تنتشر في المتن الكولونیالي على اختلاف نصوصه".

الأبنیة الفكریة للاستشراق:-5

اق والتي اء الفكري للاستشر صرح البن-حسبه–حدّد إدوارد سعید أربعة من العناصر التي تشكلّ 
تعتمد علیها المؤسسة الاستشراقیة. "وتمثلّ العناصر الأربعة التي وصفتها وهي التوسع، والمواجهة 
التاریخیة والتعاطف والتصنیف، التیارات الفكریة في القرن الثامن عشر التي یعتمد علیها قیام الأبنیة 

3.الفكریة والمؤسسیة المحددة للاستشراق الحدیث"

"فالعنصر الأول، وهو التوسع في مفهوم الشرق جغرافیا وامتداده إلى مسافات أبعد، أدّى مؤقتا 
إلى التحلُّل من الإطار المرسوم في الكتاب المقدس بل وإذابة ذلك الإطار إلى حدٍّ كبیر...والعنصر 

المسیحیة. وغیر الیهودیة و الثاني هو تدعیم القدرة على التعامل تاریخیا مع الثقافات غیر الأوروبیة 
بمعنى تناول كلّ ما هو شرقي تاریخیا دون اختزال، وبعیدا عن النمطیة التي كانت في السابق، في 

. أمامنا عنصرین مهمین قد جرى الاشتغال علیهما 4محاولة إلى فهم الشرق وربط الغرب مع الشرق"
فالهدف التاریخیة؛ أو الجغرافیا والتاریخ،من طرف المستشرقین والآلة الاستعماریة؛ التوسع والمواجهة 
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الرئیسي لكلّ حملة استعماریة هو التوسّع جغرافیا والامتداد إلى مناطق جدیدة لم یعرفها یوما، لكن 
الذي یثیر الانتباه في هذا المقطع أنّ إدوارد سعید یقول التوسع في مفهوم الشرق جغرافیا، ما یعید 

ین والذي یشیر بشكل مباشر للتقسیم التعسفي للعالم إلى قسم،خیالیةالجغرافیا الإلى الأذهان فكرة 
متقابلین متضادین وهما الشرق والغرب، واصباغ كلّ ما هو خارج أسوار الغرب بصبغة شرقیة، أو 
العمل على شرقنة الشرق واسقاطه في قالب جدید مصنوع في المخابر الاستشراقیة الغربیة. أما 

اب على دراسة ؛ والذي یفتح البالتاریخ الخیالياجهة التاریخیة فیذكرنا بفكرة العنصر الثاني وهو المو 
تاریخ الشرق من أجل إعادة إنتاج تاریخ آخر وفق شروط إنتاج المعرفة الغربیة بالشرق، وهذا التاریخ 

منها رالجدید سیحلّ محلّ التاریخ الحقیقي یتكلم مكانه ویُمثلّه ویُلغیه، والأمثلة على ذلك كثیرة نذك
تلك الموسوعة التي ألّفتها أكادیمیة نابلیون بعنوان "وصف مصر"، التي حلّت مكان التاریخ المصري 

.  لاء بلد على بلد آخریواست، اغتصابا للتاریخوالتي اعتبرها إدوارد سعید 

او"العنصر الثالث هو التوحد الوجداني مع بعض المناطق والثقافات التي لا ینتمي الأوروبي إلیه
وهو الذي قهر عناد الذات والهویة، بمعنى الاستقطاب المتمثل في تصور وجود مجتمع من المؤمنین 
المتهیئین للقتال الذین یواجهون جحافل الهمجیین العرمرم. وهكذا لم تعد حدود أوروبا المسیحیة تعتبر 

ان شرعیة انات الإنسضربا من المناطق الجمركیة: واكتسبت الأفكار الخاصة بالترابط الإنساني وإمك
وهذا العنصر یمثل اللعب على أوتار الصور 1عامة بالغة الاتساع أي بریئة من ضیق النظرة".

النمطیة والتمثیلیة؛ بتصویر الشرق على أنهم همج ومتوحشون وغیر متحضرین ومصدر لخطر دائم 
صور وجود تلاحظ جملة "یستوجب محاربتهم وقتالهم للحفاظ على الأمن والترابط الإنساني، ولنا أن ن

یف یتمّ ، لنفهم كمجتمع من المؤمنین المتهیئین للقتال الذین یواجهون جحافل الهمجیین العرمرم"
اللّعب على الصورة وتأثیراتها، فمن خلال هذه الصور النمطیة المروجة ستتشكل معرفة ما حول هذا 

خوف في معسكر الأنا أوّلا، ما ینجرّ "الآخر" الذي یسبب المتاعب والمخاطر على "الأنا"، فتنُتج ال
رتكاسيفكرة العنف الا عنه في الأخیر التهیؤ والاستعداد الدائم لمواجهة هذا الآخر. وهذا ما یتقاطع و
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والتي تعني وضع جماعة معینة في حالة تأهب وترقب دائمین لخطر وهمي سیسقط 1لإیریك فروم
على الرؤوس فجأة، نتیجة لترویج بعض الأفكار والصور النمطیة حول "الآخر" الذي سیهجم علیهم 

في أیة لحظة، ما یضعهم في حالة حرب وهمیة دائمة كنوع من أنواع العنف الممارس علیهم.  

و التكاثر الدائب والمنتظم للتصنیفات الموضوعیة للجنس البشري، نتیجة "والعنصر الرابع ه
تشذیب وتنقیح إمكانات التسمیة والاشتقاق حتى تجاوز الفئتین القدیمتین اللّتین كان یصفهما فیكو 
بأنهما فئة الأمم غیر الیهودیة وفئة الأمة المقدسة، فتغلبت اعتبارات الأجناس والألوان والأصول 

والتصنیف وإعادة 2والطبائع والأنماط على التمییز ما بین المسیحیین وبین كل من عداهم".والأمزجة
التصنیف من أهمّ خصائص الخطاب الاستشراقي، فأوّل التصنیفات التي یسعى إلى تكریسها هي 
ثنائیة الشرق والغرب، ثمّ داخل الشرق نفسه كموضوع دراسة وتحلیل ومشاهدة ومحاكمة تطاله 

التصنیفات یمركز ومن خلال هذهات والتصنیفات الرئیسیة منها والفرعیة ثقافیا ولغویا وعرقیا.التقسیم
الغرب نفسه في مقابل تهمیش تلك الجغرافیا الخیالیة الممتدة الأطراف التي یسمیها شرقا، فلا وجود 

للغرب من دون شرق.

ویرى أنّه ة والاغتراب والغرابة،لقد "كان المستشرق الحدیث یرى نفسه بطلا ینقذ الشرق من العتم
ق ق، ومن أخلاقه وطرائهو الذي نجح في إدراك ذلك. فبحوثه أعادت تكوین ما فُقد من لغات الشر 

فإعادة البناء أحد الطرق 3ا أعاد شامبولیون تكوین الحروف الهیروغلیفیة من حجر رشید".تفكیره مثلم
علمیة دیث في تشكیل الشرق، فكل تلك البحوث الوالاستراتیجیات التي اعتمد علیها الاستشراق الح

في كلّ التخصصات من دراسة لغات میتة ووضع المعاجم والمصنفات اللغویة، والقواعد النحویة 
والترجمة والتفسیر الثقافي، كان الهدف منها إعادة تشكیل الشرق من خلال إعادة بناء القیم التي 

ل ، وفي هذا بیان على قدرة الاستشراق على بعث الشرق بكانت قائمة في الشرق القدیم، وتمّ تحدیثه
وخلقه وتلك القوة الكامنة في المناهج الجدیدة والمتقدمة علمیا لفقه اللغة والتعمیم الأنثربولوجي. "فبعد 

.عربیة 2011سوریا،،1طدار الحوار،سلام خیر بك،تر:جوهر الإنسان،فروم،یكر یإلمزید من التفاصیل ینظر: كتاب1
.2016، بیروت، 1للترجمة، ط 
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أن نقل المستشرق الشرق إلى العالم الحدیث، بدأ یحتفل بمنهجه وبمكانته باعتباره مبدعا علمانیا أي 
وبالتالي هذا الخلق والإبداع 1تمكن من خلق عوالم جدیدة مثلما خلق االله العالم القدیم".باعتباره رجلا

وإعادة البناء للشرق كان تمهیدا للطریق الذي سوف تحققه الجیوش والإدارات والأجهزة البیروقراطیة 
في وقت لاحق على أرض الواقع في الشرق، أي بهدف السیطرة والهیمنة والاستلاب. 

حث الثاني: إدوارد سعید ودراسات ما بعد الاستعمار:المب

یعتبر كتاب 'الاستشراق' "النّص الأصلي للدراسات ما بعد الكولونیالیة، تعمّم في البدء 
الموضوع الذي كان خاصا بالدراسات الاستشراقیة؛ لیصبح قضیة جیوسیاسیة شاسعة، تمعن النظر 

2ة التي درست ومثّلت بها الثقافات غیر الغربیة".في علاقات القوى في العالم المعاصر والطریق

وبالتالي من الأهمیة بمكان الإشارة إلى قیمة الكتاب المعرفیة في تعریة استراتیجیات خطاب 
الاستشراق في تمثیل المستضعفین، والعمل على السیطرة علیهم والتحكم فیهم من خلال إنتاج تلك 

ابیة السلطة والقوّة، بالإضافة إلى تعریة تلك السیاسات الخطالمعرفة الخاصة بالشرق والملفوفة بهالة
كیف و الغربیة الرامیة إلى تكریس مركزیة الغرب وهامشیة كلّ الخارجین عن نطاق جغرافیتها الخیالیة. 

وفضح ذلك الصراع بین 3تحوّل التمییز العرقي "إلى أداة واستراتیجیة لتحقیق السیطرة الكولونیالیة".
والآخر (الشرق والغرب) القائم على أساس القوة والرغبة على السیطرة والاستحواذ والتملك.الأنا 

"تشكّل الدراسات ما بعد الكولونیالیة مجالا متعدد التخصصات، یتخذ موضوعا له الماضي 
يالإمبراطوري وصلاته المستمرة في الحاضر ما بعد الكولونیالي، والعلاقات بین المتروبول الكولونیال

فمصطلح ما بعد الاستعمار 4من تحرره من الاستعمار بشكل تدریجي".-على الرغم تماما–والهامش 
عابر للتخصصات، ما یجعل مجال بحثه أكثر اتساعا ورحابة، إذ یصیّر من كلّ الحقول المعرفیة 

.210إدوارد سعید، الاستشراق، ص 1
، سوریا، 1تر: محمد الجرطي، صفحات للدراسة والنشر والتوزیع، ط إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیة، إیف كیلفارون، 2

.134، ص 2017
.77رامي أبو شهاب، الرسیس والمخاتلة، ص 3
.135إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیة، ص إیف كیلفارون، 4
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یر غمرتعا له لتحلیل علاقات الأنا بالآخر، المستعمَر بالمستعمِر، المركز الأوروبي والهامش 
الأوروبي القائمة أساسا على الصراع والاقتتال رغم الاستقلالات التي تحصلت علیها المستعمرات 

مل الذي یطلق ترى سارة میلز أنّ "العتوالیا، إلاّ أنّ ذلك لم یفك الارتباط القائم بینها وبین المتروبول. 
لى نظریة حلیلیة النفسیة لا ععلیه نظریة الخطاب الاستعماري یقوم إلى حدٍّ كبیر على النظریة الت

الخطاب. ویركّز على تأثیرات المشروع الاستعماري على البنى الاجتماعیة والصّیغ الخطابیة 
تؤكد ماري كلود سموتز على أنّ الدراسات ما بعد الاستعماریة منهج نقدي من جهتها و 1.الراهنة"

عل لدى ا یهتمّ بالقدرة على المبادرة والف"یهتمّ بشروط الإنتاج الثقافي للمعارف حول الذات والآخر كم
وهذا ما لمسناه في كتاب 'الاستشراق' بشكل واضح 2المضطهدین في سیاق الهیمنة المتسلطة".

وجلّي، فكما یعتبر مفهوم الآخر رئیسیا بالنسبة للدراسات ما بعد الاستعماریة، فهو یعتبر إحدى أهم 
المستشرقین على مرّ العصور في تمثیل الإنسان طروحات كتاب الاستشراق من خلال إبراز دور 

العربي والإسلام باعتبارهما آخر غریبا ومُهدِّدا كما یشیر إلى ذلك صاحب كتاب "إدوارد سعید 
الذي وم الآخرمفهالانتفاضة الثقافیة". وبالتالي من تجلیات ما بعد الاستعمار في الفكر السعیدي 

ن خلال النظر إلى هذا الشرق الغریب، المختلف عن الغرب نال حیّزا كبیرا في كتاب الاستشراق م
على أنّه آخر، وتمّ التعامل معه وفق هذا الشّكل كمقابل أنطولوجي للغرب معرفیا وجغرافیا وتاریخیا. 

الذي استعاره من المفكر الإیطالي أنطونیو غرامشي لمفهوم الهیمنةوكذلك استخدام إدوارد سعید 
ة المهیمنة على المحافظة على السلطة بواسطة التلاعب بالرأي العام، بهدف المشیر إلى "قدرة النخب

نیل الرضا المنتظم للكتل الجماهیریة. تتحقق الهیمنة بالكامل حین تعتنق الجماهیر الأفكار والقیم 
وهنا تكتسب تلك الأفكار والقیم تلك القدرة 3التي تخدم في الواقع مصالح النخبة التي تحكمهم".

ة الناعمة على التغلغل بین الجماهیر دون ضجة، فتكتسب في الأخیر سلطة وقوة تجعل السحری
الجماهیر تحت تأثیر نیرها، فتتبناها ثم تسقط في شرك الهیمنة تخدم مصالح أصحاب السلطة من 

ضد الإمبراطوریة الاستعماریة وبهذا الصّدد فقد مفهوم المقاومةدون أن تدري. بالإضافة إلى بروز 

.120سارة میلز، الخطاب، ص 1
.136-135سعید الانتفاضة الثقافیة، ص إدوارد إیف كیلفارون، 2
.137-136المرجع نفسه، ص 3
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: ترسیخ الحق 1إدوارد سعید بین ثلاث وسائل للمقاومة ضدّ الهیمنة الثقافیة ما بعد الكولونیالیة: میّز
في استعادة الرابط المنطقي في تاریخ المجتمع والعمل على تمثیله، بعبارة أخرى؛ التفكیر في الثقافة 

: صیاغة 2المة. افة عباعتبارها جماعة بشریة، وتأسیس لغة وطنیة ترتكز على ثقافة شعبیة وعلى ثق
: التحرر من القومیة الاشتقاقیة، 3تصور بدیل للتاریخ والثقافة، والرد على هذه الهیمنة بثقافة أخرى. 

والعمل على الانعطاف نحو رؤیة أكثر اندماجا في المجتمع والتحرر الإنسانیین (تشجیع ممارسات 
ز هذه الوسائل الثلاث للمقاومة في أن ویمكن أن نوج1الهجنة وكلّ أشكال البین ثقافیة الأخرى).

یمثّل المستعمَر نفسه من خلال إعادة بناء ثقافته وتأسیس لغته الوطنیة التي تتجذر في ثقافته الشعبیة 
بمعنى بناء شخصیته الثقافیة المستقلة عن هذا الذي یرید تمثیله وإلحاقه به، ثم تالیا إعادة قراءة 

دة قراءة الإرث الاستعماري من وجهة نظر المستعمَر من خلال تلك التاریخ والثقافة أو بالأحرى إعا
الثقافة التي أسسها كمقابل مستقل لثقافة المهیمِن وأخیرا تحرر المستعمَر من القومیة والفكر القومي 
الداعي إلى الاشتقاق والتفرق والانغلاق على هذا الانتماء القومي، ونبذ الهجنة وثقافات الشقوق، أي 

من الانتماء الأحادي المنغلق إلى الانفتاح على التعدد والمجتمع الهجین والعیش  المشترك التحوّل
بین الاختلاف.

) وجها آخر لدراسات ما بعد the voyage in(مفهوم الرحلة إلى الداخلویمكن اعتبار 
هود المجالاستعمار في الفكر السعیدي "یسمي إدوارد سعید الرحلة إلى الداخل (رحلة الاختراق) 

الواعي لاختراق خطاب أوروبا الغربیة والامتزاج معه، وتحویله بجعله یتعرف على الحكایات المهمشة 
یبدو أنّ رحلة الاختراق هذه ستكون على عاتق المثقف المستعمَر، بأن یستغل 2والمقموعة والمنسیة".

من وجهة ري، وإعادة قراءتهقدراته في استخدام لغة المستعمِر للرد علیه، لتفكیك الخطاب الاستعما
نظره وإنتاج خطابات أخرى تمثّل هذا المستعمَر المهمّش والمقموع أي بكتابة سردیة الهامش لتقف 
أمام خطابات الاستعمار. "ورحلة الاختراق هذه هي حصیلة عمل كلّ كتاّب من البلدان المستعمَرة 

وا بلغة الإمبریالیة وأخذوا على عاتقهم والهامشیة، خاضوا غمار المقاومة ضدّ الإمبراطوریة، وكتب
مجابهة الثقافة الحواضریة لإخضاعها للنقد الحاسم والمراجعة التنقیحیة، مستخدمین تقنیات وإنشاءات 

.144-138، ص إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیةإیف كیلفارون، ینظر: 1
.146، ص نفسهالمرجع 2
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1وخطابات وأسئلة للبحث والنقد كانت فیما مضى بالكامل محصورة حصرا على الإنسان الأوروبي".

ستعمَر صوته ویتجاوز سیاسة كاتم الصوت الاستعماریة فكرة الرحلة إلى الداخل هي أن یستعید الم
ابات ته، وهي بتعبیر آخر مقاومة ثقافیة ضدّ الخطفالتي حرمته من تمثیل نفسه والتعبیر عن ثقا

الاستعماریة الرامیة إلى تكبیله واستعباده والتحكم فیه، هي قراءة تفكیكیة لخطابات الهیمنة وإعادة 
لاستعماریة بأن تضعها على میزان النقد لتخضع للمساءلة والمدارسة نظر في الممارسة الخطابیة ا

والتحلیل بنفس أسئلة البحث والنقد التي استخدمها المستعمَر على خطابات الهامش. ویدافع إدوارد 
سعید على نفسه لمّا اتُّهم في فكرة الرحلة إلى الداخل یقول:" الرحلة إلى الداخل لیست فعلا انتقامیا 

لطباق والتشابك أو الهیمنة لا یمكن أن تنشأ من واقعیة غامضة ذات طابع عالمي: التجربة وأفكار ا
2التاریخیة للإمبریالیة ونتائجها تتشكل بالفعل من قصص مترابطة وفضاءات فارغة".

حمد أت والمفاهیم" "النقد ما بعد الكولونیالي عند إدوارد سعید: الخلفیاأمّا صاحب مقال 
لذي یبرز االتمثیل"الجرطي فقد عدّد أربعة تمثّلات لما بعد الاستعمار في الفكر السعیدي أوّلها "

وبشكل لافت في كتاب 'الاستشراق' وفي تلك الجهود المبذولة من طرف المستشرقین في تمثیل الشرق 
مع الأخیر، بالشرق وبها یتمّ التعاملوتغلیفه بالصور النمطیة، وإنتاج تلك المعرفة الغربیة الخاصة 

هذه المعرفة التي تعمل الاستلاب المعرفي والتاریخي للشرق. "..والتمثیل هو عملیة منح شكل ملموس 
للمفاهیم الإیدیولوجیة، صنع دوال معینة لمدلولات. القوة التي تكمن في تلك التمثیلات لا یمكن أن 

رغم من أنّها سلطة من نوع آخر أكثر ثباتا وأكثر نفاذا وأقلّ تبعد عن عملیات القوة السیاسیة، على ال
على أنّ النصوص هي كیانات -حسب أحمد الجرطي–حیث شدّد سعید "الدنیویة"ثانیا: 3وضوحا".

موجودة في العالم وحاضنة للأسئلة والقضایا المعتملة في منابتها التاریخیة والمجتمعیة. یقول إ. 
أنا لا أومن بأنّ المؤلفین یتحددون بصورة آلیة بالعقائدیة أو الطبقة أو التاریخ الاقتصادي بید " سعید:

.301-003ص.2014، بیروت، 4تر: كمال أبو دیب، دار الآداب للنشر والتوزیع، ط مبریالیةالثقافة والا،إدوارد سعید1
.147، ص نفسهالمرجع2
.91إدوارد سعید مفارقة الهویة، بیل أشكروفت، بال أهلوالیا، 3
 للتوسع أكثر في الفكرة ینظر مقال: هشام بن الهاشمي، إدوارد سعید من دنیویة النقد إلى هجنة الهویات، مجلة الأزمنة

.160-155، ص 8الحدیثة، العدد 
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أنّ المؤلفین كائنون إلى حدّ بعید في تاریخ مجتمعاتهم یشكلون ویتشكلون بذلك التاریخ، وبتجربتهم 
من التجربة ا لتشتقالاجتماعیة بدرجات متفاوتة إنّ الثقافة والأشكال الجمالاتیة التي تنطوي علیه

وبالتالي فمفهوم الدنیویة یقتضي أنّ النصوص هي نتاج اعتمال الظروف الاجتماعیة 1التاریخیة".
والسیاسیة والثقافیة، والمؤلف أو الكاتب هو ابن لهذه الظروف التي شكّلت أفق فكره وثقافته ومن 

ن فصل ك الظروف، إذ لا یمكخلالها سینتج تلك النصوص، التي ستكون هي أیضا الابن البار لتل
فكما یؤكد جورج لوكاش فإنّ كلّ "كاتب هو ابن عصره .. فمن الصعب النّص عن سیاق إنتاجه. 

جدا على الكاتب أن یحرّر نفسه فعلا من تیارات وتقلبات عصره، وداخلها من تیارات وتقلبات 
ل الجمالیة فإنّه یمكن لهذه یقول سعید:" وبالإشارة إلى الأعما"النّسق المضمر"ثالثا: 2طبقته".

أن تكون أعمالا عظیمة من إبداع الخیال، وأن تضم في الوقت نفسه وجهات -الغربیة–المجتمعات 
نظر سیاسیة ظاهرة الشناعة والقبح، وجهات نظر تسلخ الإنسانیة عن غیر الأوروبیین وتبرز شعوبا 

سرود الإمبراطوریة تخفي من وراء فالخطابات الاستعماریة وال3وأصقاعا بأسرها خاضعة ودونیة".
جمالیاتها أشیاء قبیحة تحاول تمریرها وهي ما یسمى 'بالنّسق المضمر'، إذ أصبحت النصوص مكانا 

راءة الطباقیة یقول سعید:" الق"القراءة الطباقیة"لهذه الأنساق التي تتخفى تحت عباءة الجمالي. رابعا: 
تمّ العملیة الإمبریالیة وعملیة المقاومة لها. ویمكن أن یینبغي أن تدخل في حسابها كلتا العملیتین:

تعتمد هذه القراءة في الأساس 4ذلك بتوسیع قراءتنا للنصوص لتشمل ما تمّ ذات یوم إقصاؤه بالقوّة".
على المقابلة بین طرفي النقیض في قراءة النصوص، فلا یكتفي الناقد بوجهة نظر واحدة ویغفل 

ثناء تحلیل خطاب استعماري وتفكیكه ینبغي الأخذ في الحسبان العملیة وجهة النظر المضادة، فأ
الإمبریالیة من جهة وعملیة المقاومة من جهة أخرى لتفهمّ أوسع وإحاطة أشمل وقراءة أدق للنّص، 

كما في الإمكان التوسّع إلى المسكوت عنه والهامشي وكلّ الخطابات التي تمّ إقصاؤها قوّةً.             

. 66الثقافة والامبریالیة ص إدوارد سعید، 1
-374ص 1986، العراق، 2تر: صالح جواد الكاظم، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط جورج لوكاش، الروایة التاریخیة، 2

375.
. 9ص،إلى فضاء الهجنة والاختلاف، منشورات المتوسط، إیطالیاإدوارد سعید من تفكیك المركزیة الغربیةأحمد الجرطي، 3
.135الثقافة والامبریالیة ص إدوارد سعید،4
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أوضحت فالیري كیندي أنّ الاستشراق كموضوع لیس الوحید الذي أعطى زخما لعمل جدید وإنّما وقد 
هناك مفاهیم أخرى مثل الدنیویة والنقد العلماني والنظریة المرتحلة، والرحلة نحو الداخل، والجغرافیا 

فرانز فانون ه لالمتخیلة والتواریخ والتجارب المتشابكة والمتداخلة، ورفض سیاسة اللّوم، واستخدام
إضافة إلى تحلیلاته للتمثیل الأدبي والسیاسي والتعارض بین المركز المتروبولیتاني والمحیط 
الاستعماري، وشخصیة المنفى أو المهاجر، كان لها الأثر الكبیر في تشكل نظریة الخطاب ما بعد 

1الاستعماري، وفي تعریف حقل الدراسات ما بعد الاستعماریة.

ث: نقد إدوارد سعید لمیشیل فوكو وتلقّي كتاب الاستشراق:المبحث الثال
نقد إدوارد سعید لمیشیل فوكو:-1

المعرفة "لا أحد ینكر استفادة إدوارد سعید من فكر میشیل فوكو، وخاصة ما یتعلّق بثنائیة 
همّ من المواضع من كتبه، ولعلّ ألكن في مقابل ذلك نقد سعید میشیل فوكو في كثیر"والسلطة

غیاب أيّ التزام سیاسي في نظریته حیث "یتبنى فوكو تصورا غایة في السلبیة، لا حیال ه علیهمآخذ
استخدامات السلطة فحسب بل كذلك حیال كیفیة ودوافع حیازتها واستخدامها والعمل على التشبث 

بغیر المسرور من" سعیدًا إدوارد سعید مفارقة الهویةوقد وصف صاحبي كتاب "2بها وترسیخها".
ومن خطاب ما بعد البنیویة عموما لهذا النقص في الالتزام السیاسي. وعاب علیه أیضا وهو 3فوكو

یقدّم تحلیلا للسلطة كیف أنّه أغفل فكرة المقاومة تماما، إذ یبدو "في نظر إدوارد سعید مهتما أكثر 
ة في المجتمع لا لقو بكیفیة الاشتغال النظري للسلطة بدل أن یلتزم فعلا في محاولة لتغییر علاقات ا

إضافة إلى ذلك نقد النزعة المركزیة 4سیما أنّ تحلیله لا یتوقع ولا یؤمن بأيّ إمكانیة للمقاومة".
الأوروبیة لفوكو وتمركزه الفرنسي، حین یعتبر من التاریخ مجرد إقلیم متجانس التكوین وناطق 

ة. وهذا ما یؤكده متفاوتوایدیولوجیاتولیس تفاعلا وذوبانا معقدا بین اقتصادات ومجتمعات بالفرنسیة

.2016، القاهرة، 1ناهد تاج هاشم، المركز القومي للترجمة، ط تر:ینظر: فالیري كنیدي، إدوارد سعید مقدمة نقدیة، 1
.216ص

.221. نقلا عن: العالم والنص والناقد، ص 160إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیة، ص إیف كیلفارون، 2
.95إدوارد سعید مفارقة الهویة، ص بیل أشكروفت، بال أهلوالیا، ر: ینظ3
. 160المرجع نفسه، ص 4
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بارت مور جیلبرت "أنّ كلاّ من نظریات فوكو وغرامشي والتي هي في غایة الأهمیة لسعید، هي 
وبالتالي نظریة فوكو للسلطة التي لا تؤمن بالمقاومة 1نظریات ذات نزعة مركزیة أوروبیة عمیقة".

م من أيّ مقاومة قد ینظر إلیها "باعتبارها وتكرس مركزیة أوروبا على حساب هؤلاء الذین حرمه
2معادلا للطابع الكلیاني للنظام الاستشراقي الذي یؤكد على تصوّر دوني للشرق".

نقد كتاب "الاستشراق":-2

تعرّض كتاب الاستشراق أوان صدوره لحملة نقد كبیرة في الأوساط الأكادیمیة والعلمیة المختلفة، 
أویل وصل الأمر بالكثیرین إلى تجاوز آداب النقد والتو حیث تراوحت آلة النقد بین متقبل له ورافض، 

دیم أهمّ زء تقوالاعتماد على الشخصنة في إبداء الرأي ونقد مواضیع الكتاب، وسنحاول في هذا الج
الآراء والمآخذ التي طالت كتاب "الاستشراق".

لقد تعرض إدوارد سعید في كتابه لنقد كارل ماركس الذي قام بعدة تحلیلات للحكم البریطاني في 
، محددا فیها معنى النظام الاقتصادي الأسیوي وواضعا بجانبها مباشرة مظاهر 1853الهند عام 

ي طال الهند. ومع ذلك وفي كلّ مرة یزداد اقتناعا ویرى بأنّ بریطانیا السلب والنهب الاستعماري الذ
ضا القیام بثورة اجتماعیة حقیقیة. كما نقد سعید أیأبواب حتى في تدمیرها لآسیا، كانت تفتح لها 

استشهاد ماركس لمجموعة من الأبیات الشعریة التي تعود إلى الشاعر الألماني جوته صاحب دیوان 
مشیرا إلى أنّ هذا الدیوان الشعري یعدّ مصدرا لتصورات ماركس الرومانسیة حول الشرق والغرب،

ویحاول إدوارد سعید أن یبیّن تلك القدرة التأثیریة لخطاب الاستشراق على المفكرین الغربیین 3الشرق.
في تشكیل نظرتهم على الشرق ومن بینهم ماركس. لكن ذلك لم یمر بردا وسلاما على تابعي النظریة

الماركسیة أمثال: إعجاز أحمد، مهدي عامل، جلال العظم. 

"..یرى الماركسي إعجاز أحمد بأنّ كتاب الاستشراق تحوّل جلّي من ماركس إلى فوكو. لأن 
-الاستشراق–توسّل فوكو توسلا صریحا، وأعلن سعید بأنّ موضوع دراسته -كما یرى إعجاز-سعیدا 

.215، ص إدوارد سعید مقدمة نقدیةفالیري كینیدي، 1
. 162-161، ص فالیري كینیدي، إدوارد سعید مقدمة نقدیةینظر: 2
.258-252ینظر: إدوارد سعید، الاستشراق، ص 3
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هو اعتماد إدوارد سعید على میشیل فوكو وبخاصة نظریة وبالتالي أوّل نقد ماركسي 1هو خطاب".
المعرفة والسلطة، وتحوّله من ماركس صاحب الفكر الثوري التحرري إلى فوكو حامل لواء المركزیة 

في و الأوروبیة والغربیة، وذلك من خلال تبني مفهوم الخطاب الفوكوي واعتبار الاستشراق خطابا. 
أنّ "..أعظم ما وجّه من نقد لما كتبه سعید عن الخطاب هو أنّه هذا السیاق تشیر سارة میلز إلى 

وصف الخطاب الاستعماري بأنّه مجموعة متجانسة من النصوص تحمل رسالة واحدة بسیطة عن 
البلد المستعمَر. فهذا من عیوبه أنّه یوحي بأنّ المعرفة الاستشراقیة قویّة وأنّه یقضي على كلّ مقاومة 

ن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ إدوارد سعید قد نقد فوكو من هذا الجانب، وأوضح لك2للبنى الخطابیة".
الكثیر من الهفوات والمآخذ، لكن هذا لا ینفي البتة استفادته من نظریات المعرفة والسلطة والخطاب، 
والتي اعتمد علیها في تفكیك خطاب الاستشراق. ویرى إعجاز "أنّ كتاب الاستشراق طافح 

3لفوكویة: الانتظامیة، الحقل الخطابي، التمثیل، الأرشیف، الاختلاف الإبیستیمي".بالمصطلحات ا

ربما هذا ما یعتبر في نظر إعجاز أحمد تهافتا على فوكو ومصطلحاته وانقلابا على ماركس 
والماركسیة، بأن تقف ضدّ المركزیة الغربیة من خلال تبنّي فكر أوروبي یكرس هذه المركزیة. و"رأوا 

ید قد انقلب على الماركسیة بعد أن كان تابعا لها، وأنّه نبذ ماركس في الاستشراق معتبرا إیاه أنّ سع
هو الذي نقد الفكر الغربي و فكیف یكون ماركس مستشرقا في نظر تابعیه؟ 4مستشرقا آخر".

احامل لواء المؤسسة الاستشراقیة وناطق-في نظرهم-الاقطاعي، ونظّر للثورة والتحرر، كیف یكون 
رسمیا بخطاباتها؟ هذا الذي لم یستسغه إعجاز أحمد في سعید الذي كان تابعا للنظریة الماركسیة. 
و "في تصور إعجاز أحمد ینتمي إدوارد سعید بشكل واضح إلى أهل الفكر من العالم الثالث طبقة 

ل هذا فمن خلا5متمتعة بامتیازات ومستغربة بشكل كبیر، تستخدم هذا الوضع لتنظیر هامشیتها".
المقطع یُصوّر لنا إدوار سعید على أنّه بورجوازي انتهازي یستغلّ مكانته التي هو علیها للتمتع 

، 2مركز التأصیل للدراسات والبحوث، ط الاستشراق عند إدوارد سعید وجهة نظر إسلامیة،تركي بن خالد الظفیري، 1
.176ص.2015السعودیة، 

.133سارة میلز، الخطاب، ص 2
.181، ص ند إدوارد سعید وجهة نظر إسلامیةالاستشراق عتركي بن خالد الظفیري، 3
.176، ص نفسهالمرجع 4
.107، صإدوارد سعید الانتفاضة الثقافیةإیف كیلفارون، 5
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بالامتیازات وفي المقابل یُنَظّر لهامشیته انطلاقا من انتمائه لطبقة المثقفین في العالم الثالث. وهذا 
وارد سعید یعود إلى نقده ما یجعلنا نتساءل عن صدق هذا الادعاء فهل كلّ هذا التطاول على إد

لماركس وتوضیحه لآلیة عمل الخطاب الاستشراقي من خلال الخطاب الماركسي حول الاستعمار 
الإنجلیزي في الهند؟ هل ماركس في نظر تابعیه فوق النقد؟  

ومن جهته أكّد جلال العظم "أنّ الاستشهاد الذي ذكره سعید غیر كافٍ لتكوین صورة واضحة 
من الشرق، وأنّ حدیث ماركس عن الدّور التقدمي للاستعمار الإنجلیزي في الهند عن موقف ماركس

ففي نظر جلال العظم استشهاد 1لا یعدّ تسویغا له بقدر ما یعبّر عن رؤیة تاریخیة موضوعیة".
ماركس بأبیات شعریة لجوتیه لیس كافیا لإلصاق صفة النظرة الرومانسیة أو اعتبار دیوان جوتیه 
مصدرا لها وتحلیلاته للوضع الهندي تنمّ عن رؤیة تاریخیة موضوعیة للموضوع، لكن ربّما الذي 

نجد الثقافیة'؛ ففي نصّ كامل ربما ستغافل عنه جلال العظم وهو یدافع عن ماركس هو فكرة 'الجملة
جملة ثقافیة واحدة استعملت من أجل تمریر 'نسق ثقافي مضمر'، ولا أحد سینكر فضل إدوارد سعید 
في تشكیل معالم 'النقد الثقافي أو الدراسات الثقافیة'، وأنّ كتاب 'الاستشراق' یعدّ مصدرا مهمّا وركیزة 

الي قراءة إدوارد سعید لتحلیلات ماركس حول الهند جاءت في أساسیة في هذا المجال المعرفي. وبالت
هذا السیاق ومن هذه الزاویة أي من أجل تعریة هذه الجملة الثقافیة المتمثلة في الاستشهاد 'بشعر 
جوتیه' الذي كشف في الأخیر عن نسق مضمر خفيّ وهو المصدر الذي أخذ عنه ماركس تلك 

نسیة للشرق والتي تمثّلها فیما بعد. الصور الرومانسیة أو النظرة الروما

وحسب جلال العظم لا یعدّ استخدام كارل ماركس للسباب الذي یندرج في إطار معاداة 
السامیة والعنصریة كافیا لإثبات تهمتي التشدید على الدور الإیجابي للاستعمار وتبریر العنف ضدّ 

ه القساوة في تعامله مع ماركس في حین أنّ النظام الاقتصادي للهند. ویؤاخذ على إدوارد سعید تلك 
) 1943-1863) وماكدونالد (1971-1895كان متعاطفا جدا مع المستشرقین أمثال جیب (

).  وسعى العظم إلى إثبات أنّ إدوارد سعید نفسه قد وقع أسیر النظرة 1962-1883وماسینیون (
سیر تناقض بینها وتفاعل، كما وقع أالاستشراقیة التي تهب جواهر ثابتة للحضارات وتمنع أيّ تلاقح

.177، ص إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیةإیف كیلفارون، 1
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یصعب حلّه حین انطلق من افتراض أنّ كلّ ثقافة مضطرة لأن تتصور الآخر انطلاقا من رؤیتها 
للعالم ومن مفاهیمها، وبالتالي تمثیلا للشرق مخالفا لواقعه. واعتبر نقد سعید لماركس ینطوي على 

الثوري والداعي للتحرر الإنساني إضافة إلىمواقف سیاسیة مؤیدة للهیمنة الأمریكیة، عكس ماركس
ذلك أنّه اعتبر إدوارد سعید مستشارا للإمبریالیة الأمریكیة عندما قدّم نصیحته لصانعي السیاسة 

1الأمریكیة حول أفضل الطرق لتحسین شروط علاقة التبعیة.

اریخي سیاق تیشیر جلال العظم إلى أنّ إدوارد سعید قد قدّم مفهوما واسعا للاستشراق في 
معیّن وهو توسع أوروبا البورجوازیة خارج نطاقها الجغرافي. ویرى في هذا تعارضا تاریخیا في تحدیده 
لتاریخ بدایة الاستشراق. فمرة یقول بأنّه یعود إلى عصر النهضة ومرة أخرى یعیده إلى تاریخ سحیق 

جلال هضة، فیما یقرّ إلى عصر هومیروس واسكیلوس ویوریبیدیس ودانتي متخلیا عن عصر الن
العظم بأنّ الاستشراق ظاهرة حدیثة أفرزتها القوى الحیّة لتاریخ أوروبا البورجوازیة في العصر 

2الحدیث.

ویضیف العظم في سیاق نقده لكتاب الاستشراق وللمفهوم الذي قدّمه إدوارد سعید لهذه الظاهرة 
ل' راق (بمعناه القدحي) هو تصوّر ملازم 'للعقالمسماة استشراق "..والقول مع إدوارد سعید بأنّ الاستش

الأوروبي یمتدّ في خط مستقیم عبر الحقب والعصور من هومیروس إلى المستشرق المعاصر 
جوستاف فون جرونیباوم مرورا بدانتي وفلوبیر وكارل ماركس فهو شيء آخر تماما نرفضه لأنّه 

لها وروبیة) الثابتة بخصائصها المزعومة وعقیكرّس عملیا أسطورة الطبیعة الجوهریة الغربیة (أو الأ
وبالتالي فمفهوم الاستشراق بهذا 3الذي لا یتغیّر إلاّ في أحواله التاریخیة وأغراضه الطارئة زمنیا".

لیس إلاّ إعادة إنتاج للنظرة الغربیة للشرق، على أنّه ثابت لا یتغیّر ما -حسب جلال العظم–المعنى 
ع أسیر النظرة الاستشراقیة نفسها. یقول جلال العظم:" إذا كان صحیحا یعني أنّ إدوارد سعید قد وق

أنّ الشرق الذي یدرسه الاستشراق لیس إلاّ صورة مشوهة من خیال الغرب، وتصورا مزیفا في عقله 

.179-177الاستشراق عند إدوارد سعید وجهة نظر إسلامیة، ص تركي بن خالد الظفیري، ینظر: 1
، 2سلمان رشدي وحقیقة الأدب، دار المدى للثقافة والنشر، ط ذهنیة التحریمجلال العظم، ذهنیة التحریم، صادق ینظر: 2

.17-14ص .2004سوریا، 
.18، ص صادق جلال العظم، ذهنیة التحریم3
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كما یكرر إدوارد مرارا في شجب صاحب الصورة والتصور ولومه وتفریعه. أولیس صحیحا كذلك أنّ 
ة سلك سلوكا طبیعیا وسویا وفقا للمبدأ العام الذي یقول لنا إدوارد بأنّه یتحكم بآلیالغرب بفعله هذا قد 

نفهم من خلال هذا المقطع أنّ الغرب قد تعامل بشكل 1تلقّي ثقافة ما لثقافة أخرى غریبة عنها؟".
ملیة عطبیعي أثناء محاولات تلقي هذه الثقافات الشرقیة الغریبة عنه حسب المبدأ العام المتحكم في 

) تدجین هذا الواقع الآخر المغایر 1تلقي ثقافة ما غریبة الذي حدده إدوارد سعید، والذي یقتضي 
) تلقي الآخر كما ینبغي أن یكون لصالح المتلقي، وكلّ الثقافات 2والغریب ووضع صورة ذهنیة له. 

رفض )4) فرض تعدیلات وتصحیحات حتى یتسنى هضم واستیعاب هذا الواقع. 3تقوم بذلك. 
2اقتحام هذه العناصر الغریبة حتى یتم معالجتها.

ویأتي الدور على مهدي عامل الذي نقد إدوارد سعید في كتابه 'هل القلب للشرق والعقل 
للغرب. ماركس في استشراق إدوارد سعید'، وعاب علیه الكثیر من النقاط لكن كماركسي یدافع عن 

صوغه إدوارد سعید للفكر على قاعدة إلغاء الطابع الطبقي ماركس یقول:" هذا هو القانون العام الذي ی
التاریخي للأفكار، وبالتالي على قاعدة إلغاء حركة الصراع والتناقض فیما بینهما. فالحقل الفكري في 
مجتمع ما هو عنده حقل الفكر السائد وحده وبنیة هذا الحقل بنیة بسیطة تنحصر في بنیة هذ الفكر 

أي نقد الطابع الشمولي لفكر إدوارد سعید، الذي لا یمیّز بین ثقافة غربیة سائدة 3إذ لا یوجد لغیره".
مهیمنة وثقافة أمّة، وبین مفكّر وآخر إذ یضعهم جمیعا في الوعاء نفسه، والكلّ یمثّل بنیة الطبقة 

يالمسیطرة. یعیب مهدي عامل على إدوارد سعید أنّه لم یحددّ الطبقة المقصودة بهذا المفهوم والت
تتمثل في الطبقة البورجوازیة المسیطرة على مقالید الحكم والسلطة وعلى كلّ شيء، وبالتالي هذا 
التعمیم في نظرة إدوارد سعید یجعله یقحم الطبقة البرولیتاریة الكادحة في معمعة الاستشراق وإنتاج 

خطاباته قصد السیطرة على الشرق.

.23-22، ص صادق جلال العظم، ذهنیة التحریم1
.23، ص نفسهینظر: المرجع2
.1985، بیروت، 1دار الفارابي، ط د سعید،؟ ماركس في استشراق إدوار مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب3

.10ص 
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لّنص الماركسي، والذي".. قرأه في ضوء منطق من كما یعیب علیه أیضا كیفیة أو طریقة قراءة ا
أي تبني إدوارد سعید لمجموعة من المناهج في استنطاق 1الفكر تتعدد أشكاله، وهو واحد فیها جمیعا".

النّص الماركسي وفتح مغالیقه، وبالتالي تأوّله وفق منطق التماثل ورفض التناقض، فما دام إدوارد 
ة ووقع في التعمیم فإنّ مبدأ التماثل ورفض التناقض سیلقي بالفكر سعید لم یحدّد الطبقة المقصود

الماركسي بین أحضان الاستشراق رغم أنّه مخالف ومناقض له. "بحسب هذا المبدأ، لا بدّ من أن 
2یكون فكر ماركس في نظرته للشرق فكرا استشراقیا (أي بورجوازیا) حتى لو لم یكن كذلك".

وضع فكر ماركس بین مطرقة القلب وسندان العقل، فالقلب للشرق كما یؤاخذه أیضا حین "..
والعقل للغرب، فإذا دخل ماركس بالقلب فإنّه یصبح مع الشرق وضدّ أمّته. وإذا دخل من جهة العقل 

ویرى مهدي عامل أنّ إدوارد سعید قد أسقط النّص الماركسي حول الاستعمار 3فإنّه سیكون مستشرقا".
والذي یدینه، واعتمد أساسا في تأویله على اقتباس ماركس لشعر غوتیه، ویعتبر البریطاني في الهند

هذا النقد تشویها للفكر الماركسي بكامله، وإلغاء له، وأنّه یحاكم النّص الماركسي محاكمة أخلاقیة 
4بإحلال نص آخر مكانه یظهره وكأنّه تأویل لنصّ ماركس.

ویذهب مهدي عامل إلى أبعد من ذلك حین یتّهم إدوارد سعید بالنظرة الاستشراقیة وبأنّ نقده 
للاستشراق یعتمد على قاعدة نظریة وإیدیولوجیة هي نفسها التي شكّلت هذه الظاهرة یقول:" لكن حین 

-ولوجیةیأو بالأحرى الإید-ینطلق نقد الاستشراق من مواقع الاستشراق نفسه ومن قاعدته النظریة
فیرى في الفكر المادي والتاریخي فكرا لا یختلف في الجوهر عن الفكر البورجوازي المسیطر، بل 
یرى فیه مثیلا له من حیث أنّ الجوهر منهما واحد، هو هو الفكر الغربي، یعجز النقد حینئذ عن فهم 

هم علاقة رین، وعن فلك العلاقة الإمبریالیة، یعجز تالیا عن فهم جوهر الاختلاف بین هذین الفكت
وبالتالي حسب مهدي عامل فإنّ الذي أسقط ماركس في الاستشراق هو 5التناقض الطبقي بینهما".

.16، ص مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب؟ ماركس في استشراق إدوارد سعید1
.16، ص مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب؟2
.27، ص مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب؟3
.40-27، ص نفسهینظر: المرجع 4
.51، ص المرجع نفسه5
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نفسه الذي سیسقط إدوارد سعید؛ أي تلك الخلفیة المعرفیة الغربیة التي اكتسبها والتي من خلالها 
سینقد الاستشراق. 

ماركسیا في نقده للاستشراق حیث وصل إلى یؤكّد مهدي عامل أنّ إدوارد سعید "لم یكن 
) نقد سعید لا یقتصر على تصور ماركس للشرق وحده بل 1نتیجتین من خلال نقد سعید لماركس 

) أنّ سعیدا یطالب المفكرین العرب الرادیكالیین الذین 2یطال النظریة الماركسیة في كامل بنائها. 
1یة أن یتخلّوا بالتالي عن الماركسیة".أخذوا ماركسیتهم بالجملة عن نظرة ماركس التسلط

ومن جهة أخرى فقد تعرّض كتاب 'الاستشراق' إلى انتقادات المستشرق برنار لویس 
(Bernard Lewis) الذي اعتبر إدوارد سعید الممثل الرئیسي لمعاداة الاستشراق في الولایات المتحدة

لویس على كتاب الاستشراق في النقاط . وسنوجز مآخذ برنار 1978الأمریكیة بصدور كتابه سنة 
التالیة:

 استبعاد إدوارد سعید الدراسات التركیة والفارسیة والدراسات السامیة، لأن الشرق بالنسبة لسعید
حسب لویس انحسر في الشرق الأوسط الذي انحسر إلى جزء من العالم العربي.

 في العالم ما بعد التوسع البریطانيانتقد لویس تحدید سعید لتاریخ الاستشراق، والذي یعود إلى
العربي، والذي یعتبر مبكرا وخاطئا بالنسبة للویس.

 یرى أنّ لسعید عدة حیل من أبرزها: إعادة التنظیم الاعتباطي للأوضاع التاریخیة، والاختیار
العشوائي للبلاد والأشخاص والكتابات، وإعادة تفسیر النصوص التي اقتبسها إلى حدّ لیس فیه 

جام معقول أبدا مع الآراء الظاهرة لكتابها، وتصنیفه تحت فئة المستشرقین سلسلة من الكتاب انس
والأدباء والإداریین الاستعماریین.

.2إغفال سعید لأسماء الباحثین الألمان والروس

.183الاستشراق عند إدوارد سعید وجهة نظر إسلامیة، ص تركي بن خالد الظفیري، 1
.190-187الاستشراق عند إدوارد سعید وجهة نظر إسلامیة، ص تركي بن خالد الظفیري، ینظر: 2
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إلى ما سبق أنّ إدوارد سعید "قد أظهر(...) عن عقلیة جدلیة مفرطة في ویضیف برنار لویس
ما یثبت من جهة 1نقد"-حتى الأكادیمیین العرب، إنّه لیس سوى مفكر هاوٍ في حقلشططها وأهان

عدم تقبل لویس لما جاء في كتاب الاستشراق جملة وتفصیلا، وعلى فكرة رفض الاختلاف والرأي 
الآخر مهما كان، ووصل بالنقد إلى السقوط في بركة الشخصنة وعدم مناقشة الأفكار، حتى أنّه 

ممثل للأكادیمیین العرب یتحدّث نیابة عنهم، كما فعل المستشرقون مع الشرق. بل تقمّص دور ال
ویتهّم لویس إدوارد سعید بالجهل والأصولیة الإسلامیة "حیث یشدد (..) على جهل سعید لفقه اللغة 
والأدب العربیین لأنه إیدیولوجي، لا هدف له سوى تأسیس هیمنة إسلامیة، وبهذه الإیدیولوجیة 

2میة یقترب إدوارد سعید من الأصولیین الإسلامیین".الإسلا

أمّا جستس راید فاینر فقد حاول من خلال مقالاته أن ینتزع صفة فلسطیني عن إدوارد سعید، وهذا 
التي نشرها في مجلة 'كومنتري' الصهیونیة، وقبل ذلك قد نشر 1999في مقالة له شهر سبتمبر 

فما قام به فاینر لا یعدّ نقدا 3ه فیها 'ببروفیسور الإرهاب'.یصف1988سنة مقالة في المجلة نفسها
على الاطلاق، وهو بعید كلّ البعد عن الموضوعیة، وتهجّم صارخ على شخص إدوارد سعید بخلفیات 
إیدیولوجیة صهیونیة تعكس ذلك الصراع القائم على الأراضي الفلسطینیة بین المستعمِر والمستعمَر 

واقف فاینر في خانة الخطاب الاستعماري وإعادة إنتاجه. وبالتالي یمكن تصنیف م

ومن جهته وجّه إیرفین روبرت سلسلة من الانتقادات المرتبطة بالطابع العلمي لإدوارد سعید ولكتابه 
الاستشراق، أوّلها "معرفة سطحیة للتراث العربي، ورفض مكابر ومعاند لتصحیح الأخطاء الواقعیة 

لكن الواقع یقول أنّ إدوارد 4تشراق رغم الطبعات المتعددة لهذا العمل".التي ینضح بها كتاب الاس
سعید قد صحّح الكثیر منها وأوضح بالشرح والتفسیر البعض الآخر، وخصّص كتاب 'تعقیبات على 

الاستشراق"، لیناقش ویوضح ویصوّب ویردّ على الانتقادات التي تعرّض لها وكتابه.

.198إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیة، إیف كیلفارون، 1
.198، ص إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیةإیف كیلفارون، 2
.197-192الاستشراق عند إدوارد سعید وجهة نظر إسلامیة، ص تركي بن خالد الظفیري، ینظر: 3
.193إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیة، ص إیف كیلفارون، 4
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الفكرة التالیة التي نقدها إ. روبرت هي حدیث سعید عن بطرس المكرم وعن المستشرقین الآخرین 
في مدینة كلوني شرق فرنسا، في حین لا وجود لمدرسة مستشرقة في هذه المدینة، وبطرس هو 
المستشرق الوحید. ویشیر إلى عدم الوضوح في التسلسل الزمني في تاریخ الشرق الأوسط، إذ یرى 

روبرت أنّ سیلفستر دو ساسي لم یتمكن في أن یكون أستاذ المترجمین لدى نابلیون في أثناء إ. 
. كما یعیب علیه 1796البعثة التبشیریة إلى مصر، بدلیل أنّه لم یبدأ في التدریس إلاّ في سنة 

استشهاده بكتاّب لم یقرأ لهم بعمق مثل غوبینو وهمبولت جیب. ویطعن إ. روبرت في جینیالوجیا
الاستشراق لدى سعید، الذي یعود إلى هومیروس وآخیل ودانتي، مقلدا بذلك بنیة كتاب 'المحاكاة' 

. 1920للكاتب إریخ أوروباخ الذي یضم في الأدب الغربي الإلیاذة والأودیسة إلى روایات سنوات 
تینیة وذلك ویؤاخذه على غیاب الاستشراق الألماني والعدید من النصوص الاستشراقیة التي كتبت باللا

، وغضّ الطرف عن الامتداد والتوسع الفارسي الذي أراد غزو الیونان وانتقاصه 19في حدود القرن ال
وفي المقابل نقد 17من شأن قوة الإمبراطوریة العثمانیة التي هددت أوروبا إلى حدود القرن ال

وي وعلماني لى أنّه مفكر دنیالإمبریالیة وجعل منها مرضا غربیا. كما نقد تقدیم إدوارد سعید لنفسه ع
وفي المقابل یُنظر إلیه على أنّه مدافع شرس عن الإسلام الأمر الذي لم ینكره سعید مطلقا. وردّ 
روبرت على فكرة أنّ التابع العربي صامت وغیر قادر على تمثیل نفسه مستشهدا من أجل ذلك 

مل الإنجلیزیة. وقد نعت إ. روبرت عبالعدید من الأعمال لمجموعة من المثقفین والتي نشرت باللغة 
إدوارد سعید بأنه عمل من 'الشعوذة الخبیثة' وأنّه لیس علمیا بل مجرد تخییل وصاحبه یمتلك خیالا 

1خصبا.

أمّا إدوار ألكسندر فیزعم "أنّ إدوارد سعید محلل الحیاة السیاسیة المعاصرة، یتقاسم مع المثقفین 
وهذا ما یجعلنا نتساءل وفي كلّ مرّة نقابل مثل هذه 2رهاب".الإسلامیین انجذاب خاص نحو الإ

المواقف التي تتخفى من وراء النقد، أهكذا یتمّ التعامل مع الرأي الآخر ومع الاختلاف بصفة عامة؟ 
ما المقصود بكلمة 'الإرهاب' التي یطلقها هؤلاء هكذا اعتباطیا؟ هل كلّ مناهض للإمبریالیة والتسلّط 

.196-193إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیة، ص إیف كیلفارون، ینظر: 1
.50-49، ص 1989. نقلا عن: إ. ألكسندر، بروفیسور الإرهاب، كومونتاري، آب، 198نفسه، ص المرجع2
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و بالضرورة من الإرهاب؟ متى أصبحت المواقف والآراء الفكریة تصنّف في خانة الاستعماري ه
الإرهاب؟ 

وتجدر الإشارة إلى أنّ كتاب الاستشراق قد تمّ نقده من طرف رائدات الحركات النسویة أمثال 
مونا أبازا وجورج ستوت ورانیا لویس وجوان میلر، على أنّه ذكوري ویغفل دور المرأة في النشاط 

1مبریالي والاستشراقي، وأنّ إدوارد سعید لم یستشهد إلاّ باسم نسوي واحد وهو جیرترود بیل دون".الإ

وربما هذا هو النقد الوحید الذي نتفق معه، لكن من دون أن نصف كتاب الاستشراق بالذكوري وإنّما 
رد ذكر اسم أنّ مجسنقول بأنّ هنالك إغفالا للدور النسوي في النشاط الإمبریالي والاستشراقي، رغم

نسوي واحد یلغي هذا النقد ویسقط صفة التغافل.

ومن بین المآخذ أیضا نقد إدوارد سعید بالنظرة الضیقة للاستشراق، حیث حشر مفهومه في الجانب 
السیاسي مع إغفال كلّي للجوانب الأخرى، وقد رصد صاحب كتاب 'الاستشراق عند إدوارد سعید 

من الحجج نذكر منها:وجهة نظر إسلامیة' مجموعة

 عدم استیعاب سعید لدوافع الاستشراق ومنها الدوافع الاقتصادیة والاستعماریة والسیاسیة
والدینیة والعلمیة.

.أنّ تخصص سعید هو النّقد الأدبي
 فكرة التمثیل التي عالجها في كتابه من خلال تحلیل الصور النمطیة الخاطئة للشرق

یجعله بعیدا عن الاستشراق.
.تركیزه على الاستشراق السيء للعرب والمسلمین
.2تجاهله لكتب المستشرقین تجاه الإسلام

لقد وجدنا روبرت یونغ یقول في كتابه 'أساطیر بیضاء':" أنّه لیس من التزیّد القول بأنّ الكثیر 
من الضغط الحالي للسیاسي، وخاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث لا یوجد تراث ضخم 

بطا تحدیث للنقد السیاسي، منبعه كتاب إدوارد سعید، وقد مارست توصیته بضرورة أن یكون النقد مر 

.208إدوارد سعید الانتفاضة الثقافیة، ص إیف كیلفارون، 1
.205-198الاستشراق عند إدوارد سعید وجهة نظر إسلامیة، ص تركي بن خالد الظفیري، ینظر: 2
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وهذا ما یؤكد على القیمة المعرفیة والعلمیة لكتاب 1بالعالم الذي هو جزء منه ضغطا أخلاقیا قویا".
الاستشراق من جهة وعلى سبب التركیز على الجانب السیاسي في تحدید مفهوم الاستشراق من جهة 

أنّه لا انفصال العالم، و أخرى، ما یجعلنا نصطدم مرّة أخرى بمفهوم الدنیویة الذي یقتضي ارتباط النقد ب
بینهما. والذي سیطرح فكرة الالتزام لدى المثقف سیاسیا وفكریا بقضایا جوهریة في الواقع، فالنصّ 

ولید السیاقات المختلفة والواقع، وبالتالي على النقد أن یكون نقدا للواقع من أجل تغییر الواقع.

ة مط عمل والملامح المفصلة للهیمنویشیر روبرت یونغ إلى أنّ كتاب الاستشراق "..یحلل ن
ما یكشف 2الثقافیة الخاصة بالعلم الأكادیمي الذي یقول إنّه لیس سوى علم من علوم الإمبریالیة".

ذلك التواطؤ الذي حدث بین المعرفة والسلطة من أجل التحكم والسیطرة على الشرق من خلال 
بالشرق. و "تجبرنا تحلیلات كتاب اختلاقه واصطناعه على مقاسات المعرفة الغربیة الخاصة 

الاستشراق على الاعتراف بأنّ المعرفة كافة قد تكون ملوثة بل ومتورطة في بناها الشكلیة أو 
الموضوعیة نفسها. وبقدر ما تنتج المعرفة كافة داخل مؤسسات مختلفة الأنواع، فإنّ هناك دائما 

ما یوضّح كیفیة اشتغال المعرفة 3لخارج".علاقة محددة للدولة وممارساتها السیاسیة من الداخل وا
في خدمة السلطة وكیف تسعى الأخیرة لبسط سیطرتها من خلال هذه المعرفة، وهذا ما جعل یونغ 
یعترف بتلوث المعرفة وبتورطها في إرساء كل أنواع القهر والسّلط الممارس على الشرق. ویضیف 

ه معنیا باختراع أوروبا للشرق وبنائه على أنّ قائلا:" لذلك ینقسم الكتاب إلى نصفین، كان أولهما
صورة، أمّا الثاني فمعني باللحظة التي أصبحت فیها هذه الصورة والمعرفة الأكادیمیة التي اصطنعت 

هكذا 4حولها أداة في خدمة الكولونیالیة. بینما تحول الشرق من فضاء غریب إلى فضاء كولونیالي".
السلطة، ومن الاختراع والابتداع والخلق إلى التوسع والاحتلال إذن یتمّ المرور من المعرفة إلى 

والاستعمار وتحویل ذلك الفضاء الغریب إلى فضاء استعماري، ما یوضّح حقیقة خطورة خطاب 

.2003، القاهرة، 1تر: أحمد محمود، المجلس الأعلى للثقافة، ط ،كتابة التاریخ والغربروبرت یونغ، أساطیر بیضاء، 1
.269ص 

.270روبرت یونغ، أساطیر بیضاء، ص 2
.270، ص روبرت یونغ، أساطیر بیضاء3
.274، ص المرجع نفسه4
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الاستشراق الرامي إلى السیطرة والهیمنة وتأسیس إمبراطوریة وراء البحار، والذي یخدم من وراء ثوب 
ستعماریة للغرب.   الأكادیمیة تلك الرغبة الا

المبحث الرابع: "الثقافة والإمبریالیة" من الاستلاب المزدوج إلى الاستلاب الكوني:

الكتاب الثاني الذي اخترناه لإدوارد سعید إلى جانب "الاستشراق" هو كتاب "الثقافة والإمبریالیة" 
جزءً متمماً ومكملا لكتابوهذا لعدّة اعتبارات موضوعیة وعلمیة، لعلّ أهمّها أنّ الكتاب یعتبر 

الاستشراق بإجماع أغلب النقاد والمدونّین، إذ ینطلق إدوارد سعید من تعریة سیاسات التمثیل 
الاستشراقیة وكیف یتمّ استلاب الشرقي عن طریق الصور النمطیة والقوالب الجاهزة ومن ثمّ السیطرة 

ة اللتان فضح تلك الهیمنة والسیطر علیه والتحكمّ به كغایة وكهدف لخطاب الاستشراق، لیصل إلى
كانتا نتیجة للتواطؤ بین الثقافة والإمبریالیة. 

وقبل أن نبدأ في استعراض ما جاء في ثنایا الكتاب، وعرض أهمّ أفكاره، نرى أنّه من 
لاستلاب االضروري كشف النقاب ونزع اللّبس عن مصطلحین أطلقناهما في العنوان الرئیسي، وهما: 

: فأمّا الأوّل فیظهر في الفصول الأولى من الكتاب حین تحدّث سعید عن ستلاب الكونيالمزدوج والا
الإمبراطوریتین البریطانیة والفرنسیة، وحلّل الكثیر من الأعمال الأدبیة والفنّیة التي؛ من وجهة نظره 

دري وهذا تقد ساهمت في تشكیل هذه الإمبراطوریات وفي تشكیل إیدیولوجیة الإمبریالیة، من حیث لا 
باعتراف سعید حین قال بأنّه لا وجود لنظریة المؤامرة، ولا لتخطیط واعي من أجل إظهار هذه 
التشكلات الإمبریالیة في الأعمال الروائیة، وإنّما وجودها كان وجودا لا واعیا بسبب تلك التركیبة 

رة أنّه كان هناك سعید ..فكالإیدیولوجیة والمعرفیة التي شكّلت وكوّنت هؤلاء الكتاب فكریا، "ویرفض 
وفي نظرنا هذه العملیة یمكن اعتبارها 1تصمیم مسبق (شبه تآمري) تمّ استغلاله من قبل الكتاّب".

كاستلاب فكري إیدیولوجي یحمل معاني المنع والحرمان وفرض منظومة فكریة تخدم توجّها إیدیولوجیا 
د سعید على "یؤكلب الذي تمّ وضعه من قبل.معینا، وتجعل الفرد یفكّر وینتج أفكارا وفق هذا القا

الطابع النسقي لهذه التمثیلات والصور النمطیة في السرد الإمبراطوري، ذلك أنّها لا تمثل وعیا فردیا 
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خاصا بالكاتب، بل تشكّل تمظهرا للافتراضات الإبستیمولوجیة الإمبریالیة. التي كانت جزء من نسق 
وبالتالي هذا 1جیة التي یتبعها الغرب في التعرّف على الآخر".فكري شمولي یشكّل جوهر الاستراتی

التواطؤ بین الثقافة والإمبریالیة وما ینتج عن هذه العملیة استلاب من جهة المستعمِر ممثلا في 
الكتاّب والروائیین أمثال أوستن، كیبلینغ، كامو، فیردي،..إلخ. وتعمل الإمبریالیة استلابا آخر على 

أنواعه وصوره المعروفة، بدایة بالاستلاب المعرفي واختزالیة الصور النمطیة وإلغاء المستعمَر بكلّ 
الآخر والزجّ به في التشیؤ، إلى الاستلاب الجغرافي والتاریخي وما سینجرّ عنهما من استلابات 

بریالیة ملأنّه في حالة الثقافة والإالاستلاب بالمزدوجأخرى. هذا ما دفع بنا إلى تسمیة هذا النوع من 
یعمل في كلا طرفي الشرط الاستعماري: المستعمَر والمستعمِر من خلال الكتاب والروائیین 

والمبدعین. 

فیظهر في الفصل الرابع حین أخذ سعید یناقش فكرة الإمبریالیة الأمریكیة الاستلاب الكونيأمّا 
لذي ینظّم ها الشرطيّ أو الدّركي اكقوّة كونیة، أزاحت كلّ الإمبراطوریات التقلیدیة جانبا، وتوّجت نفس

شؤون العالم، فهي من یسنّ القوانین وهي من یراقب درجة تطبیقها عالمیا، وهي من یعاقب المخلّ 
بهذه القوانین عن طریق التدخلات العملیة والمیدانیة والعسكریة، ما ینجرّ عنها نوعا آخر من 

. الاستلاب الكونيولهذا أطلقنا علیه الاستلاب أكثر اتساعا یشمل برحابته العالم بأكمله،

السّرد الإمبراطوري:-1

یعتبر كتاب "الثقافة والإمبریالیة" جزءً تطبیقیا لكتاب "الاستشراق"، حلّل فیه إدوارد سعید مجموعة 
من الأعمال الأدبیة والفنیّة، فحسب فالیري كینیدي "الثقافة والإمبریالیة تكملة وتتمة للاستشراق من 

سعید على التواریخ المترابطة والتي لا یمكن خصمها بین المستعمَر والمستعمِر، خلال إصرار
واستكشافه الملابسات الاستعماریة لبعض الروایات الكنسیة، مع تجاوز الاستشراق في الحدیث عن 

لیؤكّد صدق توجّهه الذي یقول بوجود علاقة وطیدة بین 2المقاومة فعلیا ونصیا ضدّ الإمبریالیة".

-دار الأمان، الجزائر-محمد بوعزة، سردیات ثقافیة، من سیاسات الهویة إلى سیاسات الاختلاف، منشورات الاختلاف1
.46، ص 2014الرباط، 
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افة والإمبریالیة وأنّ هناك عملا خفیا جعل الثقافة متواطئة تعمل لتشكیل الإمبریالیة والمحافظة الثق
علیها وترسیخها. وقد ظهر ذلك في الأعمال الروائیة التي عاصرت ظهور الإمبراطوریات وبخاصة 

لحدیثة في االبریطانیة منها. "ولمّا كان محرق تركیزي هنا ینحصر قطعا في الإمبراطوریات الغربیة 
القرنین التاسع عشر والعشرین، فلقد تناولت بشكل خاص أشكالا ثقافیة كالروایة، أعتقد أنّها كانت 

ما یبیّن الأهمیة 1عظیمة الأهمیة في صیاغة وجهات النظر، والإشارات، والتجارب الإمبریالیة".
كوینهم وفق الذین تمّ توجهات نظر هؤلاء، یحمل في طیاتهالقصوى في اختیار الروایة كشكل ثقافي

منظومة إیدیولوجیة إمبراطوریة، فتجدهم یسردون هذه التجارب فیما وراء البحار، ویحمّلونها روایاتهم. 
وهنا تكمن أهمیة الاختیار بالنسبة لإدوارد سعید، الذي سیسمح له بكشف هذه اللعبة بین الروایة 

وّة أنّ الأمم "هي ذاتها سردیات ومرویات. وإنّ القوالإمبراطوریة. یشیر سعید إلى اقتراح أحد النقاد في
على ممارسة السرد أو على منع سردیات أخرى من أن تتكوّن وتبزغ، لكبیرة الأهمیة بالنسبة للثقافة 

هكذا یؤسس إدوارد سعید لاختیاره مبرزا 2وللإمبریالیة وهي تشكل إحدى الروابط الرئیسیة بینهما".
التي هي مجرّد سردیات ومرویات متناقلة بین الأجیال، تحمل في دواخلها أهمیة السرد بالنسبة للأمم

مقومات الهویة الثقافیة لكلّ أمّة، وتجدها تعمل على ترسیخها وبثّ مشاعر الاعتزاز والتفاخر بها. 
وهنا تظهر فكرة امتلاك القوة على السرد ومنعها على الآخرین إلى الواجهة، والتي تمثل أهمیة كبیرة 

سبة للثقافة وللإمبریالیة على حدّ سواء. ما فتح المجال للصراع في میدان السرد والسرد المضاد، بالن
إنّ ".. السردیات الجلیلة الكبرى للتحریر والتنویر قد جنّدت الشعوب المستعمَرة وحفّزتها على الانتفاض 

ین دید من الأوروبیوخلع نیر الإمبریالیة؛ وخلال هذه العملیة، هزّت تلك القصص وأبطالها الع
والأمریكیین أیضا فقاموا هم بدورهم بالصراع من أجل سردیات جدیدة للمساواة و(الروح) المجتمعیة 

ما یظهر قوّة السرد في تمثیل الشعوب والأمم كمرویات، والحظوة الكبرى لمن سیتمكن 3الإنسانیة".
استبدالها مرویات والسردیات واختراقها ثمّ من إحكام سیطرته علیها أولاّ ثمّ فتح الأبواب لامتلاك تلك ال

أخیرا بنوع آخر جدید كما في خطاب الاستشراق للسیطرة على الآخر. أو من جهة أخرى التأثیر 

.58، ص ارد سعید، الثقافة والإمبریالیةإدو 1
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على المتلقین الغربیین وكسب تضامنهم، والدفع بهم إلى إنتاج سردیات أخرى تدعو إلى العیش 
جاوز خطابات العنصریة ورفض الاختلاف.  المشترك وسویا ومعا، وإلى المساواة بین البشر، وت

"لا شكّ أن المعركة الرئیسیة في العملیة الإمبریالیة تدور، طبعا، من أجل الأرض؛ لكن حین آل 
الأمر إلى مسألة من كان یملك الأرض، ویملك حق استیطانها والعمل علیها، ومن ضَمِن استمرارها 

فإنّ هذه القضایا قد انعكست، ودار حولها الجدال -هاوبقاءها ومن استعادها، ومن یرسم الآن مستقبل
كلّ الأسئلة التي یبحث إدوارد سعید عن إجابات لها 1بل حسمت أیضا لزمن ما، في السرد الروائي".

حاضرة في السرد الروائي، الذي یعتبر منجما خاما للتخییل الإمبراطوري المصوّر لذاك الصراع بین 
راقي، حول الأرض ومالكها سردیا، ما سیفضح تواطؤ الثقافي مع الغرب والشرق بالمعنى الاستش

الإمبریالیة في رسم حدود معرفیة وجغرافیة جدیدة. صحیح أنّ الإمبریالیة أوّل ما تسعى إلیه هو 
التوّسع الجغرافي وتجاوز حدود أوروبا إلى ما وراء البحار، وبناء صروح إمبراطوریتها لتخدم 

الأكثر أهمیّة هو اكتساب الإمبریالیة آلة سردیة تتوسع فكریا ومعرفیا اقتصادیات المتروبول، لكنّ 
بنفس القدر الذي تتوسع به الإمبراطوریة جغرافیا. ما سیجعل من السرد الروائي أهمّ عنصر في هذه 
المعادلة الاستعماریة، من تبریر لسیاسات التوسع، وشرعنة للممارسات الإمبراطوریة خارج حدود 

قافة لذلك "ركز إدوارد سعید على هذا المعنى الأخیر للثقافة (الثسیخ للتوجهات الإمبریالیة.أوروبا، وتر 
كتعبیر عن قوة أمة) لأنّه یبرز علاقتها بمؤسسات سیاسیة واجتماعیة، وتدخل كطرف فاعل في 

2بشكل فعّال في تعزیز وجودها واستمراریتها".هاالتعبیر عن روح المؤسسات، بل وتساهم فی

د إدوارد سعید على القیمة الجمالیة والمعرفیة لهذه الأعمال الفنیة التي قام بتحلیلها، لكن وفي یؤكّ 
المقابل حاول أن یبیّن العلاقة بینها وبین الإمبریالیة، إذ "یتمثّل التحدّي لا في أن نربط هذه الأعمال 

جلیة ومعلنة ت هذه الأعمال بصورةبتلكما اللذة والفائدة وحسب، بل كذلك بالعملیة الإمبریالیة التي كان
جزءً منها وبدلا من أن أشجب أو أتجاهل انخراطها في ما كان واقعا لا تساؤل حوله في المجتمعات 

.58، ص السابقالمصدر 1
اف: إسماعیل ، إشر مآزق الثقافة والإیدیولوجیاتاریخي إلىلاة العربیة المعاصرة من الجمود مجموعة من الأكادیمیین، الفلسف2
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التي أنتجتها، فإنني لأقترح أن نتعلمه عن هذا الجانب الذي ما یزال مهملا حتى الآن یثري بالفعل 
هناك تأكید على أنّ القراءة التي ینبغي اعتمادها لهذه إذن،1قراءتنا وفهمنا لهذه الأعمال ویعمّقها".

الأعمال التي كانت جزءً من الإمبریالیة لیس بتتبّع لذّاتها الجمالیة والبلاغیة وإنّما بالكشف عن وتعریة 
العلاقة التي تربطها بالإمبریالیة، وكیف أصبحت من خلال ذلك جزءً من تكوینها تعمل لمصلحتها 

قرأ الخطاب الثقافي الأوروبي على ضوء علاقاته "ولذا علیه أن یُ تواجدها.وتطیل من عمرها و 
التاریخیة بالظاهرة الاستعماریة وما أنتجته من ظواهر لا إنسانیة مثل الرق والعبودیة والإلغاء والتهجیر 

2والتجویع والإبادة...إلخ".

الظلام والنقد بعد روایة في قلبأوّل هذه الأعمال التي طالتها الآلة النقدیة السعیدیة بالتحلیل 
لجوزیف كونراد، روایته 'نوسترومو' یقول فیها سعید:" إنّ روایة كونراد لتجسّد عنجهیة الإمبریالیة 
الأبویة عینها التي تسخر منها في شخصیات (روائیة) مثل غولد وهولروید. ویبدو أن كونراد یقول: 

یّد ومن هو السيء، لأنّ الأصلانیین جمیعهم لا نحن الغربیین سنقرر من هو المواطن الأصلي الج
یملكون وجودا كافیا إلاّ بفضل اعترافنا 'بهم'. فنحن خلقناهم، ونحن علمناهم أن ینطقوا ویفكروا؛ 
وحین یتمردون فإنهم ببساطة یؤكدون سلامة رأینا بأنهم أطفال أغبیاء استغفلهم بعض أسیادهم 

لروائي بالإمبریالیة، وعمله الدؤوب في إعلاء رایتها تخییلیا، هكذا تتكشف علاقة السرد ا3الغربیین".
وانتقاصها من الآخر المستعمَر، ووسمه بمجموعة من الأوصاف التي تختزله وتنكر وجوده، وترمي 

ن.ترسیخ المركزیة والتفوق الغربییعلىبه في الهامش والأطراف، وفي المقابل یعمل هذا السرد 
تمثیل الأصلاني، أي الشعوب الأصلیة في المستعمرات، في صورة سلبیة بالإضافة إلى أنّه "قام ب

كشخص صامت، لا تاریخ له، ینوب عنه السارد الكولونیالي في الكلام عنه وفرض صوره النمطیة 
ما جعل سعید یصف روایة 'نوسترومو' بأنّها تجسید للعنجهیة الإمبریالیة 4بحیث یقترن السرد بالقوة".

ق تلك الوصایة التي تمارسها على الأصلانیین، فهم لیسوا إلاّ خلقاً غربیا، ومجرد الأبویة من منطل

.60، ص إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة1
.480صمآزق الثقافة والإیدیولوجیا،تاریخي إلىلاة العربیة المعاصرة من الجمود الفلسف، مجموعة من الأكادیمیین2
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أطفال صغار تمّ تعلیمهم النطق والتفكیر على ید رواد الحضارة: الغرب. كما یشیر إدوارد سعید إلى 
دّمیا قوجود مفارقة ضدیة في كتابات كونراد الذي "كان في وقت واحد مناهضا للإمبریالیة وإمبریالیا: ت

المخادع ذلك الفساد المؤكد لنفسه،-حین كان الأمر یتعلق بصیاغة فساد السیطرة على ما وراء البحار
صیاغة بالغة الشجاعة ومتشائمة؛ ورجعیا بعمق حین تعلق الأمر بالتسلیم بأن إفریقیا وأمریكا -لذاته

یر أنّهم ن بخلخلتهما بعنف غالجنوبیة كان لهما في أيّ زمن تاریخ وثقافة مستقلان قام الإمبریالیو 
هذه المفارقة في سردیة كونراد تكشف كذلك عن آلیة عمل 1في نهایة المطاف انهزموا أمامهما".

المنظومة الإیدیولوجیة الغربیة التي كوّنت كونراد فكریا ومعرفیا، وعن مجموعة من الأنساق الثقافیة 
التي ستعمل آلیا كلّما تعلق الأمر بالتقاء الذاتالتي تمّ تمریرها من وراء غطاء العلمیة والمعرفة، و 

"ففي بنیة السرد الإمبراطوري، ینهض تشفیر أحادي للآخر، یستبطن عملیات الغربیة مع الآخر، 
الإقصاء وسوء التمثیل، یصوغ العالم كما فرضته الإبستیمولوجیا الإمبریالیة، منقسما إلى عالمین: 

وهذا ما جعل كونراد یناقض نفسه سردیا، حین تسربت 2صلاني".عالم السید الأبیض، وعالم العبد الأ
من لا شعوره تلك الأنساق الثقافیة التي تمركز طرفا وتهمّش طرفا آخر. فجعله یسرد وفقها ولا یخرج 
عن ذاك الإطار الإیدیولوجي الذي اغترف منه وأصل تكوینه الفكري. فالمؤلفون ".. كما أؤمن، 

تاریخ مجتمعاتهم، یشكلون ویتشكلون بذلك التاریخ وبتجربتهم الاجتماعیة كائنون إلى حد بعید في 
3بدرجات متفاوتة".

بالنظر إلى التجربة الإمبریالیة البریطانیة والفرنسیة والأمریكیة فقد لاحظ إدوارد سعید وجود تناسق 
طبقة إمبریالیة يوتماسك في كلّ منها وتمركزا ثقافیا یمیز هذه عن تلك، لكن بریطانیا كانت تقف ف

خاصة أكبر وأفخم وأشدّ مهابة من الأخریات، ولأنّ میدان اللعب أصبح في من سیمتلك تلك القوة 
السردیة فقد كان لكلّ إمبراطوریة تراثا من الكتابة الروائیة لا نظیر له في أي مكان آخر. وهذه العلاقة 

م الهویة رقیة والتكهنات الجغرافیة معا، ومفهو مناخا یظمّ النظریة العتبین السرد والإمبراطوریة قد خلق

.63، ص إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة1
.43محمد بوعزة، سردیات ثقافیة، ص 2
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وبالتالي هناك تقابل دائم للمتناقضات سردیا وعمل جاد لتوسیع 1القومیة والریفیة والحضریة معا.
الهوة فیما بینها، بتهمیش المهمّش ومركزة المركزي. وترسیخ التفوق الغربي على حساب الأطراف. 

الفن في السیاق الكوني الأرضي. إنّ موضع الرهان والمجازفة "نحاول القیام بهذا العمل، ونموضع 
علاقة الفنّ بالأراضي التي تمّ الاستیلاء علیها 2إنّما هو الأراضي والممتلكات والجغرافیا والقوة".

واستلابها هو مجال عمل سعید، الذي یحاول بكلّ قواه الكشف عن أسرار هذه العلاقة، فهدف 
لمنشود لیس مجرّد تمثیلات للآخر ووصفه، وإعادة إنتاج سردیة الآخر الإمبراطوریات الغربیة ا

بمقاسات الأنا الغربیة، أو تحبیر أطنان من الورق بالسرود والمرویات المتعلقة بالأجناس البشریة 
وبالبقاع الجغرافیة ومن ثمّ تصفیفها وترتیبها على رفوف المكتبات، الهدف والرهان هو الامتلاك 

لتوسع وراء البحار، وتوسیع الحدود التقلیدیة للمتروبول إلى أبعد حدّ ممكن، وتزویدها والاستحواذ وا
بالموارد الطبیعیة لبناء اقتصادها باستنزاف خیرات الجغرافیات التي تمّ امتلاكها واكتشافها والتعدّي 

ي سیضفیها الفنّ تعلیها، الرهان هو البحث عن القوّة وزیادتها بالتملّك والتوسّع تحت مظلة الشرعیة ال
أوطانهم. وبالتالي هناك عمل خفيّ یقوم به الثقافيو على كل التجاوزات التي ستطال الأصلانیین 

لشرعنة الاستلاب الذي تمارسه الإمبراطوریة فیما وراء البحار. وهذه هي غایة إدوارد سعید: موضعة 
الفن في السیاق الكوني الأرضي. 

ر ل التوسع وراء البحار، فإنّ الإمبریالیة ستعني التخطیط والتفكیإذا كانت الإمبراطوریة تعني فع
في التوسع؛ فالأولى فعل والثانیة فكرة وإیدیولوجیا ".. إنّ الإمبریالیة تعني التفكیر بـ، واستیطان 

الذي نفهمه من 3والسیطرة على أرض لا یملكها المرء، أرض نائیة، یعیش علیها ویملكها آخرون".
أمران: الأول أنّ الإمبریالیة منظومة أفكار وتخطیط وإیدیولوجیا. وأمّا الثاني: فمرتبط هذا التعریف 

بهدف الأوّل وهو الاستیطان والسیطرة واستحواذ أملاك الآخر. وعلیه فالإمبریالیة هي إیدیولوجیا 
الاستلاب.

.77. ص 67، ص السابقینظر: المصدر 1
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ة، ووجهات ة والنظریمیّز إدوارد سعید بین الإمبریالیة والاستعمار؛ فالأولى تعني ".. الممارسلقد 
النظر التي یملكها مركز حواضري مسیطر یحكم بقعة من الأرض قصیّة. أمّا الاستعمار الذي هو 

هذا التمییز 1دائما تقریبا من عقابیل الإمبریالیة، فهو زرع مستوطنات في بقاع من الأرض قصیة".
ي تقدّم له ا خاصة بالعالم الغربیؤكّد أنّ الإمبریالیة فكرة وتنظیر وتخطیط أو بالمختصر إیدیولوجی

آلیات واستراتیجیات التحكم في بقاع أخرى من العالم. أمّا الاستعمار فهو فعل یأتي في الغالب بعد 
الإمبریالیة، یستولي ویستلب ویستحوذ على بلدان أخرى ویزرع فیها المستوطنات. فـ"لیست الإمبریالیة 

تراكم والاكتساب. فكلّ منهما مدعم ومعزّز، بل ربما ولیس الاستعمار مجرد فعل بسیط من أفعال ال
كان أیضا مفروض، من قبل تشكیلات عقائدیة مهیبة تشمل مفاهیم فحواها أنّ بعض البقاع والشعوب 
تتطلب وتتضرع أن تخضع للسیطرة، إضافة إلى أشكال من المعرفة متواشجة مع السیطرة: وأنّ 

القرن التاسع عشر لتحفل بألفاظ وتصورات من مثل دوني مفردات الثقافة الإمبریالیة العریقة في 
العملیة معقدة، ومدعومة أیضا 2أعراق تابعة محكومة، شعوب خاضعة، تبعیة، توسع، سلطة".

بتشكیلات إیدیولوجیة، ما یورطّ مرة أخرى الثقافة كطرف رئیسي في تمریر وفرض هذه التشكیلات 
صور عن هذه البقاع المترامیة على الهامش والمنادیة عبر السردیة الإمبراطوریة، من خلال تقدیم

بصوت مرتفع لهذا الغرب أن یركب سفینته ویلبّي نداء المستضعفین المتضرعین للخضوع لسیطرته 
على أنها بذر یولد بها الإنسان المستعمَر وهو ما یتقاطع نوعا ما وفكرة التبعیة بمفهوم أ.منوني

جُبل علیها وكبر بها، وهو من یطلب أن یكون تابعا للمستعمِر المتفوق علیه. فهذه الصورة تفتح 
للغرب أبواب السیطرة واستلاب الشعوب بشكل شرعي ومقنن خاصة أمام الرافضین والمعارضین 

.80، ص والإمبریالیةإدوارد سعید، الثقافة 1
.80، ص نفسهالمصدر 2
للاستزادة ینظر: أ.منوني(O. Mannoni) ،سیكولوجیة الاستعمار ،psychologie de colonisation الذي یعتبر
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ور والرواة على إزالة هذه العقبات بمثل هذه الصلمثل هذه السیاسات، إذ یعمل الرحالة والمستشرقون
النمطیة.        

أشار إدوارد سعید في خضمّ تحلیلاته للعلاقة بین الثقافة والإمبریالیة إلى أمر غایة في الأهمیة، 
یدلّ على تلك القوة الهائلة التي تتمتع بها الإیدیولوجیا الغربیة، وما یكتسبه الغربیون من قوة وثقة في 

عدد 1930نفس حال الالتقاء بالأصلانیین، وكیف یتمّ التعامل معهم، "في الهند مثلا، قام حتى الـال
من الموظفین الإداریین البریطانیین لا یتجاوز أربعة ألاف، یعاونهم ستون ألف جندي وتسعون ألف 

ئة ملیون امدني (معظمهم من رجال الأعمال والدین) بفرض أنفسهم على بلد یبلغ عدد سكانه ثلاثم
ا مدى (قوة) الإرادة، والثقة بالنفس، بل العنجهیة الضروریة سمة. ولیس بوسعنا سوى أن نحزر حزر ن

على قوة تلك المعرفة الغربیة التي تشبّع بها الغربیون في هذا دلالة و 1للحفاظ على وضع كهذا."
سیطرة تامة سیطرونوتعرفوا بشكل مسهب بدقائق أمور الأصلانیین، وعرفوا كیف یتحكمون بهم وی

علیهم، إذ في هذا المیدان لمّا تتحول المعرفة إلى سلطة لا تهمّ الأعداد، بقدر ما تهم استراتیجیات 
التحكم في الجماهیر المستعمَرة. فالدّوني في نظر المتفوق والمتسلح بعنجهیة الانتماء للغرب سیبقى 

ة وراء هة. ویتمّ التحضیر لامتلاك إمبراطوریدونا مهما بلغ عدده فیتمّ استلابه وفق هذا الوضع من ج
البحار من جهة أخرى، وهنا یكشف سعید وهو یحلّل روایة 'في قلب الظلام' لجوزیف كونراد كیف 
أدرك الأخیر هذه الفكرة وجسّدها سردیا یقول سعید:" ذلك أنّ مشروع الإمبراطوریة یعتمد على فكرة 

ا یبدو بقوة بالغة، وثمة أنواع شتى من الإعدادات التي تعدّ امتلاك إمبراطوریة، كما أدرك كونراد فیم
له ضمن ثقافة ما؛ بعدئذ تكتسب الإمبریالیة بدورها نمطا من التناسق والانسجام، وطقما من التجارب 

وهكذا فإنّ إتّهام سعید للثقافة بانخراطها في مخطط 2وحضورا متماثلا لحاكم ومحكوم ضمن الثقافة".
، لم یأت من العدم وإنّما جاء من خلال مطالعاته الواسعة لهذه السرود الغربیة التي لعب الإمبریالیة

میّزت القرن التاسع عشر والقرن العشرین، وكیف تمّ تجسید تلك المشاریع التوسّعیة وإعطاء شرعیة 
الاخضاع والسیطرة على ما وراء البحار في شكل ثقافي معیّن ألا وهو السرد الروائي.

.81إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة، ص 1
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استشهد سعید بقولة لولیم بلیك لیؤكد العلاقة الوثیقة بین الفنون والعلوم بالإمبراطوریة یقول:" وقد 
ز: لا یقیده قید فیما یخص هذه النقطة إذ یقول في تحریره لـ إنشاءات رینولداإنّ ولیم بلیك لیؤمن إیمان

ف الإمبراطوریة. إنّ 'إنّ أساس الإمبراطوریة هو الفن والعلوم. أزلهما أو حطّ من قدرهما تخت
-وبالتالي نفهم أولاّ أنّ الإمبراطوریة 1الإمبراطوریة لتتبع الفن، لا العكس كما یفترض الإنجلیز'".

من خلق الفنون والعلوم، وأنّهما من فتح الأبواب لقیام إمبراطوریات فیما وراء البحار -حسب هذا القول
یة شدّة في التعقید، فهي العقل المدبّر والمخططونفهم تالیا خطورة الإمبریالیة كمنظومة إیدیولوج

ن تصل لهذه الغایة والهدف ستورط الفن والعلوم لتحصلفكرة التوسّع الجغرافي، ومن أجل أوواضع 
على الشرعیة؛ شرعیة المجازفة وراء الحدود لإقامة إمبراطوریات تابعة للمتروبول، فیعمل الفن والعلوم 

لیة ونشر الصور النمطیة المشوهة لتلك الأماكن التي ینبغي استلابها في نشر هذه الثقافة الإمبریا
یةد الفكرة على أرض الواقع بعد أن تمّت شرعنة العملوامتلاكها، فتأتي الإمبراطوریات كفعل لتجسِّ 

. "إنّ ما أرید أن أتفحصه هو الكیفیة التي حدثت بها العملیة الإمبریالیة في ما یتجاوز مستوى سردیا
ل سلطة بفعل النزوع الطبیعي، وبفض-ین الاقتصادیة والقرارات السیاسیة، وكیف أنّها تجلّتالقوان

والفنون البصریة علیم، والآداب،تالتشكلات الثقافیة القابلة للتمیّز، وبفضل التعزیز المستمر ضمن ال
ا نزال نمیل معلى مستوى آخر شدید الدلالة والأهمیة، وهو مستوى الثقافة القومیة التي-والموسیقیة

ما یلخّص هدف 2إلى تنزیهها كمجال من النصب الفكریة اللا متغیرة نقي من التواشجات الدنیویة".
سعید في ربط الظاهرتین معا لوجود علائق تاریخیة متشابكة معقدة بینهما، من منطلق أنّ "الأشكال 

نا مرتبط بمفهوم آخر وهو ومفهوم الهجنة ه3الثقافیة هجینة مولّدة، مزیجة، مشوبة غیر نقیة".
الدنیویة؛ أي علاقة هذه الأشكال الثقافیة بالظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي أنتجتها، 
فالنّص الروائي مثلا هو ابن بیئته یعبّر عنه ویصوره، وهو نتاج لهذه التراكمات الخارجیة عنه. 

اطعة تواریخ یّة وأصیلة حسب فكرة سعید "أقالیم متقوالشيء نفسه بالنسبة للثقافة إذ لا وجود لثقافة نق
متواشجة"، وإنّما الثقافة مزیج وخلیط للواقع الفعلي. ومن هذا الباب أي دنیویة الأشكال الثقافیة 
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وهجنتها یدخل إدوارد سعید لیبیّن صدق توجهه بتحلیل الارتباط بین الثقافة والامبریالیة، لیؤكد أنّه 
نهما بغیة الوصول إلى فعل التوسع واقعیا بعدما حدث سردیا خارج الحدود هنالك عمل خفي فیما بی

فیما وراء البحار.

"فالمزید ثمّ المزید من الواقع یتمّ احتواؤه في أدب یتوسّع ویزداد إحكاما من الحولیات القروسطیة 
ك، وزولا، اإلى الصروح العظیمة من السرد الروائي في القرن التاسع عشر في أعمال ستاندال، وبلز 

فمیزة هذا القرن أن أصبح الأدب عامة والروایة خاصة مرافقا هاما للتحولات 1ودیكنز وبروست".
الكبرى التي یمرّ بها العالم، في ظلّ ذهنیة التوّسع الجغرافي التي وسمت القرن التاسع عشر والقرن 

ولوجیا ست معرفیا وإیدیالعشرین، إذ عبّرت الروایة بشكل لافت حسب سعید عن هذه الظاهرة، وأسّ 
للمرحلة التي ستلي منطقیا مرحلة التفكیر والتخطیط وكسب الشرعیة. "ففي كتابات هالفورد ماكیندر 
وجورج شیزولم، وجورج هاردي، ولوروا بولیو، ولوسیان فیفر، یظهر تقسیم أكثر صراحة بكثیر للنظام 

لآن بدلا من التاریخ وحده، تتضافر االعالمي، معادل في تمركزیته الحواضریة وإمبریالیته، لكن 
هكذا 2الإمبراطوریة والفضاء الجغرافي الفعلي معا لإنتاج إمبراطوریة عالمیة تحكمها وتقودها أوروبا".

لواقع لة للتجارب التاریخیة والثقافیة التي تقع على أرض ایتفاعل الأدب مع الواقع ویرسم صورة متخیّ 
اتوبریان ولامارتین أمثلة 'لبلاغیات الجلال الإمبریالي'، والرسم یا وهنا سیقدّم سعید شئسردیا وروا

والكتابات التاریخیة والفلسفیة والموسیقى والمسرح التي تتغنى بممتلكات فرنسا القصیة، وربّما هذا 
الذي جعله یعمل بجدّ لحلّ مغالیق هذه العلائقیة بین السرد الروائي كشكل ثقافي والإمبریالیة 

التي تحمل كهدف مقابل للتوسع السردي وامتلاك قوة السرد؛ التوسع جغرافیا واستنزاف والإمبراطوریة
خیرات الأوطان واستلاب شعوبها، وترقیة الاقتصاد الغربي. فكما یحدث التهمیش الذي یطال 

السرد الروائي كذلك عمل على تهمیش الأصلانیین وكتم أصواتهم روائیا فلا إنّ المستعمَر واقعیا، ف
دورهم في النسیج الروائي من دائرة الخدم والعمال في البیوت الفخمة والمزارع، ولا تقدّم لهم یخرج

ة هذه الوقائع الاستعماری-حسب سعید-أسماء ونادرا ما یُدرسون نقدیا. ومما یُغفله النقد أیضا
واضیعه. كما موالإمبریالیة فتجدّه یركز على الجوانب الجمالیة الأخرى، فیبرع ویتمیّز ویتقن اختیار
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إلى الكثیر من الكتابات الأخرى التي أغفلت الحدیث عن الإمبریالیة على الرغم من أنها سعید یشیر 
مركزیة، وهي أصل تكوین البلدان المستعمِرة منها روایة 'نهایة هاوردز' لفورستر. إضافة إلى نقده 

لك بإجابة لتجربة الإمبریالیة ومردّ ذكتاب 'الثقافة والمجتمع' لریموند ویلیامز الذي لم یتعرّض فیه ل
ویلیامز عطل مؤقت لتجربته الویلزیة (نسبة إلى مقاطعة ویلز) التي كانت من المفترض ستمكنه من 

1التفكیر بالتجربة الإمبریالیة.

تجدر الإشارة إلى أمر مهمّ، وهو ارتباط الروایة بالطبقة البورجوازیة الأوروبیة؛ ما سیسمح لنا 
عامة عن نوعیة ودنیویة النسیج السردي، الذي سیمیّز روایات القرنین التاسع عشر بأخذ نظرة 

والعشرین یقول إدوارد سعید:" یلاحظ كلّ روائي وكلّ ناقد، أو منظر للروایة الأوروبیة طبیعتها 
المؤسساتیة فالروایة متصلة بصورة أساسیة بمجتمع الطبقة الوسطى (البورجوازیة)؛ وهي بعبارة شارل 

ورازه ترافق بل هي بحق جزء من فتح المجتمع الغربي من قبل ما یسمیه الفاتحین الطبقوسطیین، م
ما یثیر الانتباه في هذا المقطع أنّ الروایة الأوروبیة 'طبیعتها مؤسساتیة'، و'جزء من 2البورجوازیین".

لبورجوازي، الفتح افتح المجتمع الغربي' البورجوازي، ما سیبرز دور السرد الروائي في تجسید هذا 
وطبیعة العلاقة بینهما، فالقول بـ'مؤسسة' سیلغي لا محالة الطابع الجمالي والبلاغي للسرد ویتجاوزه 

ن مویقذف بنا مباشرة في دائرة الأنساق المضمرة التي یُرام تمریرها، أمّا الفتح البورجوازي فسنفهم 
لى طبقة معینة من المجتمع وتخاطب تلك الطبقة أمران: الأوّل: أنّ الروایة الأوروبیة تنتمي إخلاله 

فقط، وتصوّر خیالیا تطلعاتها وطموحاتها ومیزاتها. والثاني: أنّ الطبقة البورجوازیة همّها الوحید هو 
مصلحتها، والتوسّع والاغتناء والبحث عن الثراء والامتیازات، واشباع جشعها الذي لا یشبع، وبالتالي 

البحار سیكون هدفا لها، وهو المشروع الوحید الذي ربّما سیروي هذا الجشع.   امتلاك إمبراطوریة وراء 

إنّ الروایة قد سببت الإمبریالیة، بل-أو الثقافة بالمعنى الواسع-"لست أسعى إلى القول بأنّ الروایة
من حیث هي مصنّع ثقافي من مصنعات المجتمع الطبقوسطي، والإمبریالیة غیر قابلین للخطور 

منفصلین إحداهما عن الأخرى. إنّ الروایة هي أكثر الأشكال الأدبیة الرئیسیة حداثة زمنیا وإنّ بالبال
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نشوءها هو الأكثر قابلیة للتأریخ، وحدوثها هو الأكثر غربیة، ونسقها المعیاري للسلطة الاجتماعیة 
تبعا لما یستحیل معهاهو الأكثر بَنْینة: لقد حصّنت الروایة والإمبریالیة إحداهما الأخرى إلى درجة 

العلاقة شائكة ومعقدة، والفصل بینهما 1أطرحه، قراءة إحداهما دون التعامل بطریقة ما مع الأخرى".
واستدعت منطقیا الأخرى، ما یشیر مباشرة إلىلا، فلا تخطر على البال واحدة إلاّ یكاد یكون مستحی

بورجوازي مبریالیة، أو بالأحرى تجسید الفتح الالتواطؤ الموجود فیما بینهما من أجل تحقیق المشاریع الإ
للعالم، وبناء صرح الإمبراطوریة المستلِبة للجغرافیا وتاریخ الأمم حدّ الانكار والاختزال، واستحداث 
قاموس مصطلحي جدید یصف الأصلانیین بالحیوانیة، والتخلف، وغیاب العقل والتبعیة، والخضوع، 

ضع حدود فاصلة بین العالمین المتصارعین.والدغل، والكسل، واللّصوصیة. وو 

الروایة حسب سعید "شكل ثقافي تدمیجي، شبه موسوعي وفیها یعبأ أمران: آلیة للحبكة بالغة ف
التقنین ونظام كامل من الإحالة الاجتماعیة یعتمد على مؤسسات المجتمع الطبقوسطي القائمة وعلى 

حجة أخرى تؤكّد من جهة وجهة نظر إدوارد سعید حول الروایة كشكل ثقافي 2سلطتها وقوتها".
یتفاعل مع الإمبریالیة ویعمل على إطالة عمر الإمبراطوریة سردیا وواقعیا، ومن جهة أخرى یثبت 
دنیویة الروایة كشكل ثقافي بورجوازي هجین، یزاوج بین براعة الحبك السردي مع الإحالة الاجتماعیة 

سلطة والقوة البورجوازیة. وهذا سبب آخر لاختیار سعید لمستودع السرد الروائي الذي التزم بمنظار ال
بنقل الواقع الغربي وتطوره ونظرته للعالم، وطموحات البورجوازیة التوسعیة، وأحلام امتلاك 
اإمبراطوریات فیما وراء البحار سردیا. ما یجعله میدان خصبا للكشف عن العلاقات المتواشجة فیم

بین الروایة والإمبریالیة. وهنا تظهر أهمیة السرود والمرویات المتراكمة التي تبدأ كجهد فردي ثمّ 
تصبح بعد ذلك شیئا یقرأه الجمهور لتصل أخیرا إلى ما یسمیه "هاري لیفین تسمیة مفیدة هي مؤسسة 

3أدبیة".
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ها بة القارئ لها: بل الحقّ أنّ "إنّ الروایات صور للواقع في أبكر المراحل أو آخر المراحل من تجر 
تصوغ بإحكام وتصون واقعا ترثه من روایات أخرى. فتقوم بالإفصاح عنه من جدید وبسكناه من 
جدید تبعا لوضع خالقها، ومواهبه، ومیوله، وأفضلیاته. فهي لا تدعو أبدا إلى التخلي عن المستعمرات 

فإنّ ما دامت تقع ضمن مدار السیطرة البریطانیةبل تتبنى وجهة النظر البعیدة المدى (القائلة) بأنها 
في 1هذه السیطرة هي نوع من المعیار، وهكذا فهي تحفظ وتصان جنبا إلى جنب مع المستعمرات".

المقطع إشارة إلى إرث معرفي یورّث من روایة إلى أخرى، والمتمثّل في هذا الواقع الذي یتمّ تصویره 
الكاتب أو الراوي. وما یثیر الانتباه أیضا أنّ هذه السرود التيوتمثیله سردیا، وفق رؤیة المؤلف أو

تنقل هذا الواقع للقارئ قصد تدجینه تؤكّد أحقیة الإمبراطوریة في الامتلاك والحفاظ على ما وقع بین 
أیدیها من أراضي وأوطان الأصلانیین، ولا تدعو البتة إلى التخلّي عنها أبدا. في صورة واضحة من 

الذي تلقاه الإمبراطوریة داخل أسوار هذه المؤسسة الأدبیة التي تشكلت عبر تراكم صور الدّعم
تحوّل السرد الروائي من الأدبیة إلى سرد للإمبراطوریة. "إنّ الروایة یةالروایات والسرود، أو لنقل كیف

2سردیة تاریخیة بصورة محسوسة تصوغها تواریخ حقیقیة لأمم حقیقیة".

سعید مع الروایات التي حللّها في كتابه 'الثقافة والإمبریالیة'، من منطلق هكذا تعامل إدوارد 
العلاقة التي تربط بین السرد والمرویات العائدة للقرن التاسع عشر والقرن العشرین وبخاصة تلك 
المتعلقة بالإمبراطوریة البریطانیة، كسردیات تنقل الواقع وتصور ذاك الطموح الإمبراطوري وتشرعن 

تى أصبحت جزءً رئیسیا من هذا الطموح في التوسّع جغرافیا خارج الحدود التقلیدیة للمتروبول. له، ح
إذ راح التحلیل والنقد لیؤكّد العلاقة بین السرد والإمبراطوریة، والتواطؤ الحاصل فیما بینهما، فالروایة 

عطاء مل السرد الروائي لإالأوروبیة بورجوازیة النشأة والانتماء والروح، وبالتالي لا عجب في أن یع
أحقیة السلبنة والاستیلاء على الجغرافیات الخیالیة التي أصبح لها وجود فعلي في المخیّلة الغربیة، 

وذاك التعایش المصلحي بین الروایة كشكل ثقافي والإمبریاطوریة.

السرد المضاد: الرحلة إلى الداخل، المقاومة والتحریر والاستقلال:-2
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السعیدي مع مجموعة من الكتابات التي رأى فیها سردیات للمقاومة، تحاول أن لقد تعامل النقد
تقرأ الوضع الذي آل إلیه العالم من منظور الإنسان المستعمَر الذي زُجّ به في الهوامش والأطراف، 
وحُرص على أن یكون سلبیا وصامتا أبدا، یمثّله الغرب ویتكلّم مكانه، من منطلق المبدأ السعیدي أنّ 
الإمبریالیة تجربة متواشجة ومتقاطعة، حیث ترابطت تواریخ الشرق والغرب، وتقاطعت أقالیمهم. "إنّ 
هدفي هنا هو أن أقدّم تخطیطا أولیا للتجربة المتفاعلة التي تربط المتأبرطین والمتأبرط علیهم. فدراسة 

الزمني البسیط تحتاج إلى السردالعلاقة بین الثقافة والإمبریالیة في هذه المرحلة المبكرة من تطورها لا
هدف سعید هو الوصول إلى 1ولا إلى السرد التندري البسیط بل إلى محاولة لإنجاز وصف كوني".

وصف كوني لهذه العلاقة التي تجمع الطرفین، وهذا بالاعتماد على القراءة الطباقیة التي دعا إلیها 
ر مقارنتیة للتجربة الإمبریالیة باستحضافي غیر ما موضع من هذا الكتاب، والتي تؤسس لقراءة 

أثیراتها م حقیقة التجربة وتطرفي الشرط الإمبریالي (الشرق والغرب)، بالاستماع إلیهما معا لتفهّ 
وأبعادها المعلنة والخفیة على الطرفین. 

سردیة المقاومة أو السردیة المضادة التي تمثلها في هذا الجزء من الكتاب: أشعار الأیرلندي 
تس، وكتاب 'الیعاقبة السود" لسي.إل.آر.جیمس، وكتاب 'الیقظة العربیة' لجورج أنطونیوس، وكتاب یی

'حكم أملاك البنغال' لرانجیت جوها، وكتاب 'أسطورة الأصلاني الكسول' للعطاس، و'معذبو الأرض' 
ولت إعادة الفرانز فانون، وكتابات إیمي سیزیر، وسانغور، وطاغور، ونكروما،...إلخ كلّها كتابات ح

قراءة العلاقة بین المستعمِر والمستعمَر، واستحداث قراءة تتناول الإرث الاستعماري بالدراسة والتحلیل 
من وجهة نظر المستعمَر الذي غیّب صوته لقرون طویلة، وفي المقابل تمّت مركزة القراءة الأحادیة 

لّ شيء. ع الجغرافي وسلبنة الآخر من كالاستعماریة، والسردیة الإمبراطوریة، المشرعنة لعملیات التوسّ 
"وكما أنّ الإمبریالیة في مرحلتها المنتصرة لم تجز إلاّ إنشاء ثقافیا مصوغا من داخلها. فإنّ ما بعد 
الإمبریالیة الیوم لا تسمح بشكل رئیسي إلاّ لإنشاء ثقافي من الریبة والشك من البشر الذین كانوا 

عاد هذا التابع صوته، واستعاد أحقّیته في الكلام، ومَوْقَع نفسه كنِدٍّ وبالتالي است2مستعمَرین سابقا".
یجابه ویقاوم الإمبراطوریة التي مارست علیه كلّ أنواع الاستلاب. "أمّا الموقف الجدید فقد غدا 

. 255إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة، 1
.255إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة، ص 2



Edward Saidالاستلاب وما بعد الاستعمار عند إدوارد سعید لثالفصل الثا

190

مجابهة معزّزة ومقاومة منظمة للإمبراطوریة من حیث هي غرب. واندفعت الكراهیات التي كانت 
حیط الهادي إلى المحیط الأطلسي، متحولة إلى حركات مل ضدّ الرجل الأبیض من التغلي لزمن طوی

لقد وقعت الكثیر من المقاومات الشعبیة ضدّ الإمبراطوریات الغربیة، 1استقلال تامة النمو ناضجة".
ا هفتلك الجغرافیات الخیالیة المرسومة في أذهان الغربیین لم تتقبل دخول هذا الأجنبي لیستبیح أراضی

ویقتّل أبناءها، ویستنزف خیراتها، كما أُشیع ذلك في تلك المرویات الإمبراطوریة، وإنّما وقف المستعمَر 
ضد هذه الحملات الاستعماریة وحاول ردّها بكلّ ما أوتي من قوّة. هذا ما نقل میدان المقاومة إلى 

قزّمه ویات الإمبراطوریة التي تالثقافة إذ أصبح لزاما على المستعمَر أن یردّ كتابة وسردا على المر 
وتتنكر له وتصوّره على أنّه سعید في ظلّ الوضع الاستعماري، وتستخفّ من هذه المقاومات المیدانیة 
التي یقوم بها على أرض الواقع. هنا ستظهر سردیات تمثّل المقاومة الثقافیة للمستعمَر وترافق 

ا تمّت بین الخصوم على الأرضیة الثقافیة نفسهالأشكال الأخرى للمقاومة ضد الإمبریاطوریة. "فقد
مواجهات ساحرة، ولولا الشكوك والمعارضة الحواضریة لكانت خصائص المقاومة الأصلانیة 
للإمبریالیة ومصطلحاتها ولغتها وبنیتها ذاتها، مختلفة. وهنا أیضا تتقدّم الثقافة على السیاسة أو 

ولا بدّ من الإشارة أنّ هؤلاء الكتاّب الذین حلّل إدوارد سعید 2التاریخ العسكري أو العملیة الاقتصادیة".
أعمالهم ووصفها بالسردیة المضادة، أو بسردیة المقاومة، تتلمذوا ودرسوا في المدارس الاستعماریة، 
ویكتبون بلغة المستعمِر نفسها، ما أكسب هذه المقاومة الثقافیة الأسالیب الغربیة نفسها؛ بمعنى أن 

تعمِر بأسالیبه، ویحارب ویقاوم بالوسائل والآلیات التي استحدثها للسیطرة على المستعمَر. یُضرب المس
وهذا ما أطلق علیه إدوارد سعید 'بالرحلة إلى الداخل' أي محاربة الإمبریالیة من داخلها. والتي تشكّل 

شار إلى بروز وقد أ3حسب سعید "تنویعا شیّقاً بصورة خاصة من تنویعات العمل الثقافي الهجین".
تحاول التي'وموسم الهجرة إلى الشمال'لواثیونغو، 'نهر الما بین'هذه السردیة المقاومة مثلا في 

تفكیك الخطاب الاستعماري ومركزیته وإعادة مركزة هذا الذي كان هامشیا، وإلغاء استراتیجیة كاتم 
لمستعمَرامبراطوریة من وجهة نظرالصوت التي تمّ تطبیقها علیه، وإعادة قراءة السرود والمرویات الإ
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فـ"كما حدث في أوروبا أن التراكم الكوني الذي ضمّ الأقالیم المستعمَرة إلى اقتصاد السوق العالمیة قد 
كان مدعّما ومؤازرا من قبل ثقافة منحت الإمبراطوریة رخصة عقائدیة. فقد حدث في الفضاء 

السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة الهائلة كانت تدفعها إلى الإمبریالي ما وراء البحار أنّ المقاومة 
هكذا أصبح الصراع بین طرفي الشرط 1الأمام وتفعمها ثقافة مقاومة استفزازیة ومتحدیّة فاعلة".

الإمبریالي صراعا ثقافیا، تدعمه إیدیولوجیا وإیدیولوجیا مضادة، ما جعل بمفهوم القومیة یطفو إلى 
قاومات المضادة للإمبریالیة وأُصبغت بصبغة قومیة، ما جعل النفوس أكثر السطح، فقد أُلبست الم

على إشعال فتیل هاتین الصفتین بالوخز على مكمن يحماسا وتحفیزا، إذ یعمل الخطاب القوم
العواطف والمشاعر، فتفیض الجموع حماسة ورغبة في التحرر والانعتاق من حبائل الإمبریالیة.

فكیك السردیات الإمبراطوریة من الداخل:"الرحلة إلى الداخل" وت-3

من بین تمثلات النقد ما الاستعماري السعیدي مفهوم "الرحلة إلى الداخل"؛ التي یقوم بها الكتاب 
والمؤلفون والرواة المستعمَرون الذین تلقوا تعلیما استعماریا، في سبیل تفكیك الخطاب الاستعماري 

لمعسكر الإمبریالي، فـ"مهما بلغت سیطرة عقائدیة ما، أو نظام وإعادة قراءته وتأویله، لكن من داخل ا
اجتماعي ما من الاكتمال الظاهري، فستكون ثمّة دائما أجزاء من التجربة الاجتماعیة لا یغطیانها 

2ویسیطران علیها. ومن هذه الأجزاء تنبع في حالات كثیرة جدا معارضة واعیة للذات وجدلیة معا".

وریات، هي نفسها ر داخل الإمبراطالیة والتشیؤ التي تلازم المستعمَ التنكر والاختز فالتهمیش والتغییب و 
التي ستفتح أمامه سبل المقاومة والتحدّي، وإزالة هذه التّهم والصفات اللا إنسانیة التي تمیّزت بها 

ي بین فالإمبریالیة، وبالتالي هذه المقاومة الحقیقیة ستأتي من الهامش لتحارب هذا التقسیم التعس
مركز وهامش، ستخرج من التّغییب لتعید الاعتبار للمستعمَرین وتثبت بذلك حضوره وتُسمع صوته 
وستأتي أیضا من التنكّر والاختزالیة لتبطل كلّ السرود والمرویات التي تنزع عنه وجوده، وكیانه 

وتلغي تلك المزاعم ،وتعمل على تقزیمه، وستفد أخیرا من التشیؤ لتعید للمستعمَر إنسانیته، وآدمیته
الغربیة التي تقول بأنّه مجرد شيء في الفضاء الإمبراطوري وآلة عمل في البیوت الفخمة ومزارع 

.280، ص إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة1
.297، ص نفسهالمصدر 2



Edward Saidالاستلاب وما بعد الاستعمار عند إدوارد سعید لثالفصل الثا

192

القهوة والسكر التابعة لشركات المتروبول. وأنّه مجرد كومة لحم لا فائدة منها. ومن بین نتائج هذه 
دبي لیترك إرثا حداثیا كبیرا، "إنّ المقاومة أن یحدث اتصال وعمل مشترك بین التیار القومي والأ

الاخصاب المتبادل بین القومیة الإفریقیة من جهة كما مثّلها جورج بادمور، ونكروما 
وسي.إل.آر.جیمس، وانبثاق أسلوب أدبي جدید من جهة ثانیة، في أعمال سیزیر وسنغور وشعراء 

1اثة".في التاریخ الكوني للحدنهضة هارلم مثل كلود ماكي، ولانغستن هیوز، لیشكّل جزءً مركزیا 

"وعلاوة فقد انفجر ما أسماه فوكو 'المعارف المخضَعة' عبر الحقل المعرفي الذي كان ذات یوم 
ا مسیحي؛ وإنّ الذین یعیشون في الغرب منّا قد تأثرو -یسیطر علیه، إذا جاز التعبیر التراث الیهو

طراز الأوّل صادرة عن العالم ما بعد تأثرا عمیقا بالتدفق اللافت لأدب ودراسات بحثیة من ال
الاستعماري. وهو مكان لم یعد واحدا من الأمكنة المظلمة في الأرض بحسب وصف كونراد المشهور 

لقد أحدثت هذه الرحلة إلى الداخل 2بل غدا من جدید محلا لجهد ثقافي یزخر بالحیویة والنشاط".
دراسات والكتابات والسرود التي أنتجها هؤلاء خلخلة كبیرة في النظام الإمبراطوري، حیث أنارت ال

الذین حملوا على عاتقهم مهمّة الردّ بالكتابة على الإمبراطوریة، تلك المناطق من العالم التي كانت 
لقرون طویلة وفي عرف الثقافة الإمبریالیة مظلمة، وفتحت الأبواب على مصاریعها على المعارف 

كرا على الإنسان الأبیض، وأعادت بذلك رسم معالم العالم والعلوم التي كانت لردح من الزمن ح
الجدید. وزاحم المثقفون المستعمَرون بكتاباتهم تلك الكتابات الإمبراطوریة التي أسست لمركزیة الغرب 
على باقي العالم. وأخذوا مسؤولیة النقد والمواجهة المباشرة مع خطاب الإمبریالیة معتمدین في ذلك 

ءات وأسلحة للبحث والنقد كانت ذات یوم حكرا على الأوروبیین. حتى وصل على تقنیات وإنشا
المطاف بالمقاومة أن تدخل إلى المركز المتروبولیتاني عن طریق هجرات المثقفین أو من خلال 
الزیارات التي یقومون بها، ومن ثمّ العمل المیداني في سبیل التحرر، وهذا ما حدث مع جبهة التحریر 

ئریة التي اعتبرت فرنسا الولایة رقم سبعة إضافة إلى الولایات الست في الداخل، في الوطني الجزا
دلالة واضحة على نقل الصراع الحاصل في المستعمرات من الأطراف إلى المركز.
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وقد حدّد إدوارد سعید خصائص سرد المقاومة عند سي.إل.آر.جیمس، والتي ".. من مقوماتها 
حریة، وهو صراع مشترك بین فرنسا وهایتي، والرغبة في المعرفة والفعل:الرئیسیة: الصراع من أجل ال

ابته كمؤرخ أسود یكتب من أجل رجل أسود، منخرط في النزاع ومن تویقدّم هذا الركائز الداعمة لك
وكما كان الهدف من السردیات الإمبراطوریة التوسع 1أجل جمهور متلق حواضري أبیض أیضا".

والاستحواذ على الجغرافیا والتاریخ والعمل على التأسیس لذلك وإضفاء صبغة والاستلاب والاستیلاء
الشرعیة على العملیة، بالنظر إلى الإیدیولوجیة التي كوّنت وغذّت هذه المرویات. فإنّ سردیة المقاومة 
أو السرد المضاد وقف وجها لوجه أمام سرد الإمبراطوریة، یُكتب من أجل الإنسان المقهور ویدخل 

ي صراع مع الإنسان الأبیض كطرف في النزاع وكمتلقٍ له. وجاعلا من التحرر والاستقلال وبناء ف
دولة یحكمها ویدیر شؤونها الإنسان المستعمَر، بعیدا عن الاستعمار والمخططات الإمبریالیة، هدفا 

ف الباحثین ر رئیسیا ومقوّما أساسیا. ولقد أشار سعید إلى تهمیش ورفض هذه الكتابات المقاومة من ط
المحترفین الغربیین لأنّها مكتوبة من الأطراف المستعمَرة ناظرة إلى الداخل الأوروبي. كخلاصة لهذا 
التعالي والتسامي الأوروبي في مقابل الأصلانیین، فالذي شبّ وكبر على فكرة دونیة المستعمَر 

مع ف ستفضحه مثلما حدثسیبقى یعیش بها ومعها، حتى وإن أراد تجاوزها، إلاّ أنّ بعض المواق
هذا التهمیش للكتابات التي تأتي من الخارج الأطرافيّ المستعمَر لتسائل الداخل المستعمِر.      

سعید والدّعوة إلى تجاوز القومیة في دولة ما بعد الاستعمار:-4

في خضمّ الصراع القائم بین الأطراف والإمبراطوریة، وظهور المقاومات المنظمة الداعیة إلى
التحرّر والاستقلال، ظهرت فكرة القومیة؛ كانتماء لهویة ولثقافة ولعرق ولدیانة یشترك فیها 
المستعمَرون وتجمع شملهم وتوحّدهم ضدّ الاستعمار، مثل القومیة الإفریقیة، والحركات الزنجیة، 

واحدة ةوالقومیة العربیة. ولقد كان لها الفضل في جمع شتات المستعمَر وتوحید كلمتهم على كلم
وهي التحرر والاستقلال. لكن وفي المقابل لاحظنا أنّ إدوارد سعید مثله مثل فرانز فانون یدعو إلى 
تجاوز هذه القومیة بمجرد الحصول على الاستقلال، لأنّه یرى أنّه لا وجود لثقافة أصیلة خالیة من 

قافات لیست عارات الثقافیة. والثالشوائب نقیّة والقول بأنّ "تاریخ الثقافات جمیعا هو تاریخ من الاست
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كتیمة غیر مُنفِذَة، فكما استعارت العلوم الغربیة من العرب، كان العرب قد استعاروا من الهند والیونان. 
إنّ الثقافة لیست أبدا مسألة ملكیة وحسب واستعارة وإعارة بین دائنین ومدینین مطلقین، بل هي 

واعتمادات متبادلة متداخلة من جمیع الأنماط بین بالأحرى (مسألة) مصادرات وتجارب مشتركة 
وهكذا فالقول بالمجتمع الهجین والثقافة الهجینة، ینفي النقاء والصفاء عن الثقافات، 1ثقافات مختلفة".

ویتجاوز القومي وهذا ما یذكرنا وفي كلّ مرّة بفكرة سعید 'تواریخ متواشجة، أقالیم متقاطعة'، ففي 
ا، تفاعل عدّة جوانب بین المستعمَر والمستعمِر تاریخیا، وثقافیا، ولغویا، وجغرافیالتجربة الاستعماریة ت

وبیئیا، وفي كلّ الجوانب الأخرى، ما یعني وجود تثاقف وأخذ وعطاء، وتشكّل لثقافة جدیدة بین 
وهجین لنموذج جدید مزیج وخلیطالشقوق، للغة هجینة بین لغتي قطبي الشرط الاستعماري، ومیلادٍ 

ا في كتابه موقع الثقافة 'بالفضاء الثالث'.بینهما، وهو ما یسمیه هومي بابافیم

إلى أنّ مفهوم القومیة یطرح مشاكل لسعید ة'نقدی'إدوارد سعید؛ مقدمة تشیر صاحبة كتاب 
"فمثل فانون یرى أن القومیة مرحلة انتقالیة أساسیة في التطور من النمو السیاسي الرئیسي للمقاومة 

بالتالي القومیة مرحلة 2للإمبریالیة إلى النمط الإیدیولوجي الثاني الذي یؤدي إلى إنشاء دول جدیدة".
ى وضع تحرري، من الالتفاف حول القومیة للقضاء على التواجد انتقالیة من وضع إمبریالي إل

الاستعماري إلى استلام النخبة القومیة لزمام الأمور عقب الاستقلال وبناء الدولة الجدیدة، والانتقال 
ما یتوافق مع المفهوم القائل بأنّ بعدها من نمط المقاومة القومیة إلى نمط الإیدیولوجیا القومیة.

إیدیولوجیة تمنح فیها الأمة تاریخا مرقّعا (وغالبا ما یكون مسروقا)، وتراثا ثقافیا متمیزا القومیة "..
ما یجعل من هذه الأخیرة مجرد غلاف یعمل 3ومصالح مشتركة تقف كلّها عند حدود الدولة القومیة".

م القومیة. على تعمیة الجموع لتتماهى في هذا الغلاف الذي تمّ تلفیقه وترقیعه على مقاسات الأحلا

كما أكّدت أنّ إدوارد سعید یعارض "... القومیة عندما تكون إقصائیة ویدعو إلى أن تكون ذاتیة 
النقد ویثني على أولئك الكتاّب مثل س.ل.ر.جیمس، ونیرودا، وطاغور، وفانون، وكابرال، الذین 
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ید عن أمر مهم الذي نلاحظه في المقطع حدیث سع1قومیتهم من النوع الأقل إقصائیة وأبسط".
متعلق بالقومیة؛ وهو رفض 'القومیة الإقصائیة'؛ فالإقصائیة التي وسمت القومیات الرافضة للآخر، 
ورسمت عدائیاتها للثقافات الأخرى، وللتعدد والاختلاف، هي سمة الإمبریالیة، وبالتالي تبني 

یة نفسها. عمار والإمبریالالإقصائیة سبیلا ومنهجا للتعامل مع المختلف یعدّ تبنیا لأسالیب الاست
"فالقومیة تعني القدرة على التماهي مع مجموعة كبیرة من الناس الآخرین، ولكنّها تنطوي أیضا على 

2تشكیل أولئك الناس خارج الأمة بصفتهم 'الآخر' بأسلوب قوّي".

طفوا اخت"وربما كان السبب في ذلك أنّ أمثال عیدي أمین وصدّام حسین في العالم الثالث قد
ظهور مثل هذه الأسماء والدیكتاتوریات لا ینفي 3القومیة إلى درجة تامة وبطریقة شنیعة ومروعة".

على الاطلاق الدور الإیجابي الذي لعبته القومیة في شحذ الهمم، وتحفیز النفوس، وتنظیم الصفوف 
فّ فانون د ینظم إلى صإبان الثورات التي عرفتها المستعمرات من أجل التحریر، لكن الذي جعل سعی

في الدعوة إلى تجاوز القومیة، هو إشكالیة إعادة رسكلة نفس النظام السیاسي الإمبراطوري الذي كان 
قائما، هي المخاوف من التلاعب بمشاعر الشعوب لصناعة أنظمة دكتاتوریة واستبدادیة جدیدة لا 

لة لما حدث في كلّ الدول المستقتخدم مصالح الشعوب المتحررة توًا بتحریك دوالیب القومیة، مث
حدیثا، وربما كان الخوف أیضا من القومیة واستغلالها لمصالح فئة معینة عائد إلى أنّ الذین أمسكوا 
بزمام الأمور بعد الاستقلال نخبة تكونت على ید الاستعمار. "بید أنّ القومیة رغم كلّ نجاحاتها في 

یة ین، ما تزال مشروعا اشكالیا بعمق، فحین أخرجت القومتخلیص أقالیم كثیرة من أسیادها الاستعماری
الناس إلى الشوارع في مسیرات ضدّ السیّد الأبیض، كانت في كثیر من الحالات بقیادة محامین 

وفي نفس هذا 4وأطباء، وكتاّب كانت القوة الاستعماریة هي التي شكّلتهم جزئیا وأنتجتهم إلى حدّ ما".
سلمت التي ت'البورجوازیة الوطنیة'أسماه 'بمزالق الشعور القومي' عن السیاق تحدّث فانون عمّا 

مقالید الحكم بعد مفاوضات مع المستعمِر، وكیف استغلّت 'القومیة' في سبیل استلاب استقلالات 
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الذي ي''بالزعیم الثور الشعوب الحدیثة وأنتجت أنظمة شمولیة تتغطى وتتخفى من وراء ما یسمیه 
یذرّ رماد القومیة الملفوفة بالخوارق التاریخیة وأساطیر الثورة وبطولاته ضد الاستعمار، فیعمل على 
الحیلولة بین الشعب وهذه البورجوازیة التي فتحت أبواب الاستعمار الجدید من جدید. لقد "وجدت 

ولة القومیة منغرسة في الدالهویة القومیة التي تناضل للتحرر من السیطرة الإمبریالیة نفسها مودعة 
المستقلة حدیثا... ونتج عن ذلك جیوش ورایات ومجالس تشریعیة، وخطط للتعلیم القومي وأحزاب 
سیاسیة طاغیة (إن لم تكن وحیدة)؛ وقد تمّ ذلك عادة بطرق منحت النخب القومیة المكانة التي كان 

في فصل 'مزالق الشعور القومي' من أو ما وصفه فانون1یحتلها البریطانیون والفرنسیون من قبل".
التي كان یشغلها المستعمِر. فعدم تجاوز والوظائفتأمیم الأماكنكتاب 'معذبو الأرض' بعملیة 

القومیة في مرحلة الاستقلال وإعطاء الحكم للنخبة القومیة، سیسرع في ظهور ما یسمیه إقبال أحمد 
ع تغییر اریین ممعادة إنتاج النظام والخطاب الاستع؛ وهي المقابل المعنوي لإة الجدید''مرضیات القوّ 

ى ".. الحیاة الأخر بمثابة طفیف هذه المرة أنّ الجلاّد قد أصبح ابن البلد. ما یجعل من القومیة 
2للإمبریالیة الثقافیة في سیاق ما بعد الكولونیالیة".

الإمبراطوریة الأمریكیة: من الاستلاب الكوني إلى أمركة العالم:-5

'الإمبریالیة لم تنته'. بهذه الصیغة افتتح إدوارد سعید الفصل الأخیر من كتاب 'الثقافة والإمبریالیة' 
في تأكید صریح على أنّ الإمبریالیة لا تنته بانتهاء التواجد الفعلي للاستعمار في المستعمرات، وأنّها 

هایة الحرب بعد نكبیرا تغیرا لا تزول بزوال الإمبراطوریات. فالخارطة السیاسیة للعالم قد عرفت 
العالمیة الثانیة باستقلال معظم الدوّل التي كانت خاضعة لنیر الإمبراطوریتین البریطانیة والفرنسیة، 
لكن الذي حدث حسب فرانز فانون أنّ أغلب تلك البلدان التي استقلت حدیثا، وتسلّمت نخبتها 

میة، قد عادت إلى نفس الوضع الاستعماري الذيالبورجوازیة زمام الأمور، والتي تسلّحت بسلاح القو 
كانت فیه، وهنا تظهر فكرة فانون في أنّ أكبر رهان للمستعمَر في مرحلة ما بعد الاستقلال هو 

.320، ص السابقالمصدر 1
.2011، 1تر: قصي أنور الذبیان، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط إدوارد سعید المؤثرات الدینیة والثقافیة،هارت ولیام، 2
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الحفاظ على هذا الاستقلال نفسه، ما یجعلنا نفهم موقف إدوارد سعید من 'القومیة' ودعوته إلى 
، وهجنتها، والوصول إلى بناء دولة مدنیة، وهذا من خلال تجاوزها والتعایش مع الثقافة في دنیویتها

مناقشته لكتاب 'معذبو الأرض'، وإبداء اعجابه الصریح بفكر فانون وصدق نبوءاته.

باستقلال الشعوب المستعمَرة بعد الحرب العالمیة الثانیة، انهارت الإمبراطوریات التقلیدیة وظهرت ف
كّ شن تستكمل مشروع الإمبریالیة التي ".. ما تزال دون أدنىإلى الوجود إمبراطوریة جدیدة تحاول أ

إحدى أعظم القوى تأثیرا في العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، التي عن طریقها یتمّ اخضاع 
وبالتالي مازالت تلك الرغبة في استلاب 1البلدان الأقل تطورا اقتصادیا للبلدان الأكثر تطورا اقتصادیا".

واخضاعها، والاستیلاء على خیراتها، قائمة، وما زالت إیدیولوجیا الإمبریالیة ساریة المفعول، الشعوب 
وهذه المرّة من بوابة الولایات المتحدة الأمریكیة.

ومثلما حدث مع الإمبراطوریات التقلیدیة البریطانیة والفرنسیة، التي اعتمدت على السرد الروائي 
عملیات التوسعیة خارج حدودها، وعملت على بناء الوعي الأوروبي لإضفاء حالة من الشرعیة على ال

من خلال نشر إیدیولوجیا الإمبریالیة، اعتمدت أمریكا على جهاز الإعلام الضخم الذي كان بحوزتها 
لیقوم بنفس الدور الذي قامت به الروایة من قبل، لكن هذه المرة سیكون التأثیر أوسع وأكبر. وقد 

إلى كتابات وولتر لیبمان كأشهر صحفي أمریكي ودوره الكبیر في ترسیخ فكرة أشار إدوارد سعید 
التفوق الأمریكي والقوة الأمریكیة التي لا منافس لها في العالم، وكذا كتابات جورج كینان الذي یرى 
في أمریكا "حارسة الحضارة الغربیة والوصیة علیها"، واصفا إیاها "فتى یافعا ینمو لیؤدي الدور الذي

هكذا یتمّ التأسیس للمرحلة الإمبراطوریة الأمریكیة بترسیخ 2أدّته ذات یوم الإمبراطوریة البریطانیة".
تفوقها وقوتها على حساب العالم كلّه، وأنّ دورها هو تكمیلي لما بدأته بریطانیا من قبل ما یعني أنّها 

تحرسه؟ العالم الغربي؛ لكن ممّن سستقوم بالمهمة نفسها اخضاعا وتوسعا واستلابا، وعلى أنّها حارسة 
وهنا سیتبادر إلى أذهاننا مباشرة أنّ ذاك التقسیم التعسفي للعالم إلى شرق وغرب سیبقى قائما، وأنّ 
النظرة الدونیة للشرق ونظرة التفوق والتعالي للغرب ستكون حاضرة دائما. "لكن مهما فعلت الولایات 

.339إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة، ص 1
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ة یریدونها في كثیر من الحالات أن تكون قوة إمبریالیة شبیهالمتحدة الأمریكیة فإنّ هؤلاء الثقات لا
بتلك القوى التي سبقتها، مفضلین بدلا من ذلك مفهوم 'المسؤولیة العالمیة' معقلنا مسوّغا لكلّ ما 

ما ،المُراد إذن، وجود إمبریالي مختلف تماما عن النماذج الأخرى التي كانت سائدة من قبل1تفعله".
لال فكرة فمن خالاستلاب الكوني. نموذج استلابي مختلف؛ وهو الذي أطلقنا علیه یعني البحث عن 

فالمسؤولیة ،المسؤولیة العالمیة تتخفى أمریكا وراءها في كلّ تدخل میداني على بلد أو رقعة جغرافیة
تقع على عاتقها، في تنظیم أمور العالم، وترتیب شؤونه. فتجدها تستحوذ على آبار النفط العراقیة
مثلا باسم هذه المسؤولیة، وتقتل الأبریاء باسمها، وتدافع عن المخططات الإسرائیلیة في فلسطین 
باسمها أیضا. ربما هذا هو الشيء المختلف الذي یسعى مخططو الإمبریالیة إلیه في إمبراطوریة 

1967و1945أمریكا. والتي حسب سعید الذي أشار إلى احصائیات ریتشارد بارنت أنّ أمریكا بین 
قد تدخلت في العالم الثالث تدخلا واحدا كلّ سنة، ما جعلها تمتلك "جمیع مقومات مذهب إمبریالي 

2قوّي".

لقد نصّبت أمریكا نفسها حامیة الغرب ضدّ العالم، والشرطي والدركي الذي یسنّ القوانین، ویحرص 
بات تصادي، أو بالعقو على تطبیقها، ویعاقب المخالف لها بالتدخل العسكري، أو بالحصار الاق

الأخرى، باسم 'المسؤولیة العالمیة' الملقاة على عاتقها، والتي تفتح لها كلّ الطرق المؤدیة لكلّ البقاع 
الجغرافیة، فلا یُشبع هذا التعالي وهذه العنجهیة الأمریكیة إلاّ التوسّع أكثر لإشباع رغبتها الاستعماریة 

وهذا ما یمنح 3في القانون والسلام عبر العالم بأسره"."فهي بلد یستمرّ في محاولة فرض آرائه 
الاستلاب صفة الكونیة لأنّه یقع على العالم بأكمله، والغرب الآن هو أمریكا وحدها. 

"إنّ التوأمة للقوة والشرعیة، وإحداهما قوة تعمل في عالم السیطرة المباشرة، والثانیة في المجال 
مبریالیة التقلیدیة، أمّا اختلافها في القرن الأمریكي فیكمن في الثقافي لسمة من سمات الهیمنة الإ

القفزة الهائلة في المدى الذي تصله السلطة الثقافیة إلى حدٍّ كبیر بفضل النمو الذي لا سابق له في 
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التوسّع الأمریكي اقتصادي بالدرجة الأولى لأنّه یبحث عن 1أجهزة نشر المعلومات والتحكم بها".
یولوجیا ك یعتمد على الأفكار وعلى الإیدها اقتصاده، لكن في المقابل من ذلدة، یقوّي بحقول نفط جدی

الثقافیة الخاصة بأمریكا وبتمركزها وقوتها، ویأتي التحرّك وفق هذا الخط. والذي یحرّك هذه الأفكار 
ل الاختلاف ثّ والإیدیولوجیا ویعمل على ترسیخها هو الترسانة الإعلامیة الأمریكیة المتطورة، التي تم

الجوهري فیما بین الإمبراطوریات التقلیدیة وبین إمبراطوریة أمریكا. فالمعلومات یتمّ تناقلها بسرعة 
وفي نطاق واسع، ویتمّ ترسیخها بشكل متقن، وتعمل على صناعة الوعي الجمعي بطریقة رهیبة.

استشهد إدوارد سعید في هذا السیاق بقول أنطوني سمیث في 'جغراسیات المعلومات'، الذي 
یوضح التهدید الكبیر لهذه التقنیة على استقلالات الشعوب، یقول:" إنّ تهدید الإلكترونیات الجدیدة 

ثا نتعلم یللاستقلال في أواخر القرن العشرین قد یكون أعظم مما كانه الاستعمار نفسه. لقد بدأنا حد
لم یكونا إنهاء للعلاقات الإمبریالیة supra-nationalismأنّ فكفكة الاستعمار ونمو ما فوق القومیة 

بل مجرد توسیع لنسیج عنكبوتي جغراسي (جیوبولیتیكي) ما یزال ینغزل منذ عصر النهضة. إنّ 
ته أیّة مستقبلة، مما امتلكمسائل الإعلام الجدیدة تمتلك قوّة اختراق إلى أعماق أكثر غورا في ثقافة 

تجلیات سابقة للتقنویة الغربیة. وقد تكون نتائج ذلك عصفا من الفوضى هائلا، ورفعا لحدة التوتر 
هذا ما یفسّر اعتماد الإمبراطوریة 2في التناقضات الاجتماعیة داخل المجتمعات المتناسیة الیوم".

ة العالم، وشرعنة النهج التوسعي بفتح الأمریكیة على هذا الجهاز الإعلامي في مشروعه لأمرك
النقاشات على البلاتوهات لاستمالة الرأي العام. فكما یوضّح أنطوني سمیث في هذا المقطع فإنّ 
الخطر الإعلامي قد یكون أكبر وأعظم من خطر الاستعمار نفسه، لامتلاكه القدرة على اختراق 

الرهیبة في صناعة الرأي والوعي الجمعي، الحدود والوصول إلى أیة بقعة من العالم، ولمقدرته 
وتحریك الجماهیر.

ذكر إدوارد سعید مجموعة من الأسماء لكتاّب ومؤرخین ونقاد أمریكیین یقبعون في خانة كما 
المناهضین للإمبریالیة، ویقفون ضدّ النزوع التوسّعي للإمبراطوریة الأمریكیة، وینقدون سیاساتها 
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ومنهم: ولیم أبلمن ولیمر، وغابرییل كولكو، وهوردزن ونعوم تشومسكي وریتشارد بارنت وریتشارد فوك 
وآخرون بارزون في الساحة الفكریة الأمریكیة، ومنخرطون في تیار مناهضة الإمبریالیة. لكن رغم 

ا للعراق. مریكقوتهم كمعارضة فكریة ونقدیة إلاّ أنّ مثل هذه الأسماء لم تستطع أن تمنع اجتیاح أ
بدا وكأنّ نیّة تكاد تكون ما ورائیة لاجتیاح العراق واجتثاثه قد انبثقت إلى الوجود، 1991"وفي عام 

زعج أو أغاظ أكان كوارثیا، بل لأنّ بلدا صغیرا غیر أبیض -رغم كونه جللا-لا لأنّ ما اقترفه العراق
ا إلاّ أن یذعن لمشیئتها ویخضع لهأمة عظمى، مشحونة فجأة بالحیویة منفوخة بحمیّا لا یرضیها

. فلكي تحافظ أمریكا على كبریائها وعنجهیة الانتماء إلى 1الشیوخ والطغاة وفرسان سباق الجمال"
إمبراطوریة عظیمة، ستقدّم درسها من الأراضي العراقیة للعالم بأسره، ستعمل على تخویف الدوّل 

زنجي. بدیة عرقیا؛ لانتمائها إلى سواد العالم الالصغیرة كي تبقى صغیرة أبدا، وسترسّخ دونیتها الأ
الملاحظ أنّ التراتبیات القائمة على المیز العنصري التي كانت سمة الإمبراطوریات التقلیدیة، حاضرة ف

للتمییز بین العالم الأمریكي الأبیض والعالم الثالث الأسود، كإیدیولوجیا متوارثة من بریطانیا وفرنسا. 
نوع الثقافي والعرقي الذین یشكلانها، وهذا ما یؤكّد فكرة اللعب على القومیة على الرغم من الت

الأمریكیة، التي لم یتمّ تجاوزها، من طرف الإعلام. "إنّها لمفارقة ضدّیة بحق أنّ الولایات المتحدة 
الأمریكیة وهي مجتمع من المهاجرین یتألف من ثقافات متعددة، تملك إنشاءً عمومیا أعظم خضوعا 

لتفتیش الشرطي وأشدّ حرصا على أن یصور البلاد نقیّة من الشوائب، وأشدّ تلاحما وتوحدا حول ل
ما یجعلنا نستوعب مفهوم البیاض والعالم 2سردیة ضخمة وتامة الإحكام من الانتصار البريء".

اقشات ن. وفي خضمّ الكمّ الهائل من المامتلاك القوةالأبیض في السیاسة الأمریكیة على أنّه یعني: 
الدائرة حول غزو الخلیج لاحظ إدوارد سعید غیاب لفظة الإمبریالیة كلیّة عن الخطاب الإعلامي 
الأمریكي، ما یذكّرنا بذلك التغییب للّفظة في المرویات والسرود الأوروبیة. واعتماده على مجموعة 

ب الخلیج في من الصور النمطیة حول العرب والإسلام من أجل إقناع الرأي العام بضرورة ضر 
الصمیم عسكریا، "... العرب لا یفقهون سوى (لغة) القوة، الفظاعة والعنف جزء من الحضارة العربیة، 
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فكثیرا ما تحمل 1الإسلام دین لا متسامح، تفریقي، قروسطي، متعصب، فظّ لا یرحم، معادٍ للمرأة".
ات عن ذلك. التنظیرات والسیاسا، حین تعجز ممثل هذه التوصیفات قوّة وشحنة إقناعیتین لا نظیر له

ومن أجل هذا كشف إدوارد سعید هذه اللعبة الإعلامیة، مستشهدا بمقطع من مقال 'صیف خیبة 
، الذي یتحدّث عن صدّام حسین. مبرزا 1991العرب'، والذي نُشر بمجلة الشؤون الخارجیة لعام 

تأكیدها ة تمثیلیة له، والعمل علىالطریقة التي یتمّ التعامل بها مع الآخر، بالافتراء وصناعة صور 
من خلال وسائل الإعلام وفي المناقشات العامة، حتى تبدو مألوفة ومهضومة من المتلقین، ومن ثمّ 
المضي قدما إلى شنّ الحرب علیه. لقد تمّ تصویر صدام حسین للجمهور الأمریكي، على أنّه لم 

اعات علیما عالیا في الدین، ولا یهتمّ بالصر یكن من كتاب الرسائل في الحكم الإسلامي، ولم یتلق ت
العقائدیة لكسب القلوب، وقادم من منطقة 'هشة وجافة' حدودیة وینتمي إلى بلد لیس له نصیب في 
العلم والثقافة والأفكار الجلیلة، وكان طاغیة ماهرا لا یعرف الرحمة وقد حوّل بلده إلى سجن كبیر. 

ة قصد تشراق مع الشرق، وكیف یتمّ تغلیفه بمعرفة غربیة مشوّهسیاسة تشبه إلى حدّ كبیر تعامل الاس
ومن جهته لاحظ إدوارد سعید أنّ هذه الحروب ضدّ هؤلاء الرؤساء من العالم الثالث السیطرة علیه.

قد سبقها تعامل أمریكا معهم لعقود طویلة ومنهم: هیلا سیلاسي، سوموزا، سینغمان ري، شاه إیران 
رییغا ..إلخ. وشجعت حكمهم وتمتعت بالامتیازات الكثیرة التي قدموها، ولمّا بینوشیه، ماركوس، نو 

2تستشعر أنّ هناك ما یهدد مصالحها وامتیازاتها من طرف هؤلاء تشنّ الحرب علیهم لتحافظ علیها.

هكذا إذن، خطت أمریكا في نفس طریق الإمبراطوریات التقلیدیة، واعتمدت على الأسالیب نفسها 
ن مع وجود فروق جوهریة كبیرة، من أهمها على الاطلاق اعتمادها على الإعلام كترسانة تقریبا، لك

حربیة لها ثقلها في قلب الموازین، وفي اقناع الرأي العام الأمریكي في تبني هذه الحروب التي تشنها 
الأساسیة ةعلى العالم الثالث، والتدخل العسكري یكون عند الضرورة وإلاّ فالتحكمّ عن بُعد هو المیز 

للإمبراطوریة الأمریكیة؛ من خلال استحداث استراتیجیات جدیدة وأقنعة تتخفى من ورائها لتُحكم 

.352، ص إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة1
.353، ص نفسهالمصدرینظر: 2
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السیطرة على العالم، ما یسم هذا الاجتیاح الأمریكي بالكونیة، جاعلا عملیة الاستلاب التي یتعرض 
لها العالم استلابا كونیا.  

في روایة "أرض ورماد" لـ: 1ثیر الناسوارهندسة الرعب والقلق وتناسي الألم تحت تأ-6
عتیق رحیمي

روایة "أرض ورماد" لعتیق رحیمي، تجسید لمأساة الإنسان في أفغانستان بسبب الحرب، صورت 
بدقة متناهیة كیف استحالت إحدى القرى الأفغانیة المفعمة بالحیاة إلى مجرد أكوام من الألم والرماد، 

الروسیة علیها، تاركة الموت والدمار، إبادة نجا منها عجوز وحفیده؛ بعد الهجوم الذي شنته القوات 
داستاغویر ویاسین. وهذا الهجوم كان بدایة لرحلة الألم، التي سیخوضها الجد داستاغویر حاملا معه 
خناجر من الحزن والأسى لیطعن بها ابنه مراد، العامل في منجم للفحم، الرحلة شاقة ومنهكة، والبدایة 

لك الانتظار الطویل أمام الجسر المؤدي إلى المنجم، علّ سیارة أو شاحنة ستمر من هناك، كانت بذ
ساعات من الترقب والذكریات تتهجم مخیلة العجوز الذي فَقَدَ كلّ عائلته إلاّ ابنه وحفیده.

الرعب والقلق زمن الحرب:  

لك لا تنتهي في تإنّ مجرد سماع اسم "أفغانستان" لیجعلنا نفكر مباشرة بالحروب التي
الأراضي، فالروس والأمریكان جعلوا من تلك المناطق حقلا عسكریا تابعا لهم، یجربون أسلحتهم التي 
لا قِبل للمستضعفین بها في إبادة البشر، وإحراق القرى، ونشر الموت والخراب، وابتكار الألم؛ كل 

سردي لمعنى الرعب الذي یعیشه تصویر 'أرض ورماد'أصناف الألم المتاحة وغیر المتاحة روایة 
المستعمَر زمن الحرب، والقلق الذي یعیشه في ظلّ هذا الموت الذي ینصبّ من فوق رؤوسهم بلا 
توقف. الذي یقرأ الروایة سیتفاجأ ببساطتها وقلة شخوصها وأماكنها وأحداثها، لكنه وفي المقابل 

مع الجد شاهدها، إذ یخیّل له أنّه جالسسیتفاجأ أیضا بتلك القدرة السردیة وتلك القوة في تصویر م
داستغویر الذي یجرجر حفیده للقاء ابنه مراد، سیشعر بثقل الوقت الذي یأبى أن یمرّ، سیشعر بالقلق 

ا الراوي في وجدنالمتدفق من داخل العجوز ویخنقه، سیعیقه الغبار والرماد المتناثر هنا وهناك. لقد 

الناسوار: مزیج مخدر ذو لون أخضر.1
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من 1"یعتبر من الوجهة التاریخیة نكسة في التاریخ الإنساني"، الذيل الاستعمارهذه الروایة یساء
خلال قصة القریة التي أبیدت عن بكرة أبیها ما عدا العجوز داستاغویر وحفیده یاسین الذي فَقَد

بسبب دوي الانفجارات، فالقریة تمثل أفغانستان التي تعاني لعقود طویلة من الاستعمار، ومن سمعه
تلك الحروب التي أنهكتها وجعلت منها رمادا متناثرا، والجدّ هو كل إنسان مستعمَر. الراوي وهو یسرد 

وبة یضرب أكذو لنا الإبادة الروسیة للقریة إنّما یعري ویفضح الاستعمار، وینشر صورته الحقیقیة،
طالما تغنى بها أباطرة الموت عرض الحائط، ومن ثمّ یكشف مقدرة نشر الحضارة والمدنیة التي

شیر إیمي ی.وكیف یجعلان المستعمَر یعیش قلقا لا نظیر لهالاستعمار على هندسة الرعب والألم،
سانیا، أو ولا مشروعا إنسیزیر في كتابه 'خطاب حول الإستدمار' إلى أنّ الاستعمار "...لیس تبشیرا 

إرادة قهقرة حدود الجهل والمرض والقهر. والإستدمار أیضا لیس توسیع الفضاء الإلهي، أو توسیع 
بالتالي المدنیة والحضارة مجرّد ذریعة للتعمیة على الأهداف الحقیقیة للاستعمار فلیس 2دائرة الحق".

ثر الرّعب وإنّما جاء لین'بقلب الظلام"نراد همّه نشر الأنوار في تلك البقاع التي وصفها جوزیف كو 
كون یقول داستاغویر:" لیت الأمور تستطیع أن تفي القرى والمداشر وفي نفوس المستعمَرین، والألم

3بسیطة فقط، ممتعة مثل الناسوار، مثل النوم .. وتهرب نظرتك إلى البعید إلى القمم البعیدة".

فالعجوز وفي كلّ مرة یهرب من الواقع ومن الخوف والقلق الذي یحیط به من خلال الناسوار وما 
روبي سلوك هعن -لفرانز فانون'معذبو الأرض'بالعودة إلى كتاب –یحدثه من تخدیر، وهو ینمّ 

ته إلا بلداستاغویر، الذي لا یستطیع مواجهة الواقع وتغییر معادلة الألم والرعب والفجیعة التي أصا
بالهرب منها. لقد قدم عتیق رحیمي صورة مكتملة لمعاناة المستعمَر التي رسمتها هذه الحرب الشوهاء، 
متمثلة في هذا العجوز المنهك یقول السارد الذي یوجه كلامه لداستاغویر:" ..لیتك تستطیع فقط أن 

وأمه، یاسین ، حتى یأتي مرادتنام بطمأنینة، ها قد مضى أسبوع لم تنم فیه بسلام، ما أن تغلق عینیك
كتل من العذاب الذائب في سریر 4ووالدته. یأتي الغبار واللهب. الصراخ والدموع.. وتستیقظ مجددا".

.148ص نبي، شروط النهضة،مالك بن 1
.11إیمي سیزیر، خطاب حول الإستدمار، ص 2
.24عتیق رحیمي، أرض ورماد، ص 3
.25عتیق رحیمي، أرض ورماد، ص 4
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العجوز، وصور المجزرة والإبادة تأبى أن تفارقه، صور عائلته التي نالت حظها من اللهب والموت 
سلطان هول الصدمة ترفض أن تسلم نفسها لالاستعماري تساءله، وتأتیه لتواسي وحدته، وعیون من

ع بالإنسانیة "رجولعلّ تأكید مالك بن نبي أنّ الاستعمار قد النوم، فتستیقظ وتعیش الألم من جدید.
یوضّح حقیقة العملیة الاستعماریة وما خلّفته ما 1"في التاریخ ألف عام ما قبل الحضارة الإسلامیة

آثار بلیغة في البلدان المستعمَرة، وحجم العنف الممارس على المستعمَرین، فقد نزل بهم إلى أحط 
-ناهعی-"ولشدة الانهاك والأرق، مراتب الحضارة ورجع بهم إلى سنوات الظلام ما قبل الحضارة.

إغفاءة تتدافع فیها الصور.. كما لو كنت لا تعیش إلا من تغرقان كلّ مرة في نصف إغفاءة، نصف
أجل هذه الذكریات وتلك الصور، ذكریات وصور ما عشته وما رغبت في أن لا تعیشه؛ ربما أیضا 

الصراع من الداخل یحرق داستاغویر، وكأنه 2وما لا ترغب في أن تحیاه".،هي رؤیا ما ینتظرك بعد
فتلك الصور والذكریات المتزاحمة التي تقتحم مخیلته، والتي تستقر قدّر له أن یعیش من أجل الألم،

ج لهذا حاجأمام عینیه تضاعف من شدة الفاجعة وحجم العذاب والرعب والقلق الذي یقتات منه.
ولا یلتقیان أبدا، فكلاهما 3إیمي سیزیر على أنّ "..المسافة بین الإستدمار والحضارة مسافة لا متناهیة"

رف البعید عن الآخر، ما یجعلنا نفهم أنّ الاستعمار مناقض تماما للحضارة والمدنیة، یقف على الط
وهو عملیة لا إنسانیة تبید الاختلاف وتقف حائلا أمام تعایش الأعراق.

أمام الجسر منتظرا وحفیده مرور سیارة تقلّهما إلى داستاغویر فتلك الساعات التي قضاها 
راد، جعلته یعیش حالة حزن واكتئاب وخوف من ملاقاة ابنه واخباره منجم 'كاركار' مكان عمل ابنه م

بحقیقة ما أصاب القریة، والسؤال الذي شغله كثیرا ورافقه هو: كیف سیخبر ابنه وما هي الطریقة 
المثلى لإیصال هذه الرسائل التي تحمل بداخلها مثل هذه الشحنات من الألم والموت؟ وفي خضم 

لقاتل في آن، یتعرف على البائع میرزا قادر صاحب المحلّ الموجود بالقرب هذا الانتظار المضني وا
من الجسر، الذي سأله عن حقیقة هجوم الروس على قریته الأسبوع الفارط، لكن داستاغویر لم 
یستطع أن یجیب علیه إلا بالدخول في دوامة التساؤلات والذكریات التي یخیّم علیها الصمت. "أتعرف 

.149مالك بن نبي، شروط النهضة، ص1
.26عتیق رحیمي، أرض ورماد، ص 2
.12إیمي سیزیر، خطاب حول الإستدمار، ص 3
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لألم إما أن یذوب ویسیل عبر العیون، وإما أن یصبح قاطعا مثل شفرة تنبثق من الفم، یا ولدي، إنّ ا
هكذا یصور میرزا 1وإما أیضا أن یتحول إلى قنبلة داخلیة، قنبلة تنفجر ذات یوم وتفجرك معها".

الذي لن یسكته إلا الناسوار بمذاقه الممتع.لعجوز المنهك صاحب الجرح الغائر، قادر الألم لهذا ا
التي تعرضتداستاغویر ، والتخریب الذي أصاب قریة 2هو أفظع تخریب أصاب التاریخ"فالاستعمار "

الروسي لا یستطیع أيّ لسان أن یصفه، وما بالك بوصف حجم الألم الذي یعشعش دواخل للقصف
هذا العجوز الذي فقد كلّ شيء ولم یبق له إلاّ حفیده الأصمّ.  

داستاغویر هذه المرة یدخل في حرب مع االله، وبدأ یفتح لنفسه ازدادت حدة القلق، والجد
ذلك وهو یدعو االله لیهبط من علیائه لیقاسمهالكفر، فصورته التي قدّمها الساردطریق الشیطان و 

؟ أهو هللالخبز الیابس لها الكثیر من الدلالات، فلماذا أقحم السارد شخصیته في هذه الحرب مع ا
قریته وأعان الروس على إبادتها؟ أم هو اعتراف بقساوة القدر على بني م یُعنعتاب منه لربه الذي ل

جلدته الذین لم یبق منهم إلا حفیده؟ ها هو العجوز یعتصره الوجع ویبدأ بالبوح؛ إنه الناجي والشاهد 
الوحید على الفجیعة، "بدأت بالركض نحو البیت، لماذا لم تقتلني شظیة قبل أن أصل إلى منزلي؟ 

الموت كان سیكون خلاصا 3خطیئة ارتكبت لیحكم عليّ بالحیاة، لأكون شاهدا على..."أي 
لداستاغویر من محاكمات الضمیر، وعبء الحیاة، وثقل الصور والذكریات التي لن تفارقه أبدا، 
فبالنسبة إلیه بقاؤه على قید الحیاة كان بسبب خطیئة ارتكبها في حیاته وإلا لماذا علیه أن یحیا كلّ 

هذا الرعب والألم؟ 

یستجمع أنفاسه ویكمل رحلة البوح:" ركضت نحو المنزل فوق غیمة من اللهب والدخان، على 
الطریق رأیت والدة یاسین. كانت تركض عاریة بالكامل.. لم تكن تصرخ بل تضحك. كأنها مجنونة 

ض اتت بعتركض في جمیع الاتجاهات.. كانت في الحمام حین سقطت القذیفة انفجر الحمام، م
هذا هو الاستعمار؛ عنف هائج، بلا عقل، وآلة للقتل لا 4النساء ودفن البعض الآخر وهن أحیاء.."

. 35، ص ، السابقروایةال1
.112ص مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي،2
.41ص الروایة، نفسه،3
.42أرض ورماد، ص عتیق رحیمي، 4
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لا أفظع شيء أصاب البشریة. وإ هو بالإنسانیة إلى أحط الدركات، و تعرف الصغیر والكبیر، نزل
يء وبلا قیمة جرد شكیف یتمّ استهداف القریة العامرة بالمدنیین وتتم إبادتهم؟ متى أصبح الإنسان م

) عن تلك Gérardیعود إیمي سیزیر لیستشهد بما قاله الرائد جیرار (و حتى یُقتّل هكذا في صمت؟
):" لقد كانت الأوامر للرماة Ambikeالوحشیة التي وسمت جنوده عند الهجوم على مدینة أمبیك (

كارى لیوفروا امرأة أو طفلا وهم سأن یقتلوا الرجال فقط. إلا أنهم ما كانوا لیتوقفوا. حیث لم یكونوا 
من رائحة الدم...في نهایة بعد الظهیرة، وتحت فعل الحرارة، ارتفع ضباب خفیف من دم خمسة ألاف 

وهذا المقطع یلخص حقیقة الاستعمار، 1ضحیة وتبخّر ظلّ مدینة تحت أشعة الشمس الغاربة".
ذ یة من الشهود وخالیة من البشر. إومحاولاته لإبادة الجنس البشري، للحصول على مستعمرات خال

لا یوجد تفسیر منطقي لعملیات التقتیل هذه التي لا تفرق بین صغیر وكبیر ورجل وامرأة. ومنطق 
آلة الموت الاستعماریة یساوي بین هؤلاء جمیعا، والكلّ له الحقّ في أن تزهق روحه إعلاءً لمساعي 

وأهداف الاستعمار. 

اسین، هذا الطفل الصغیر النحیل الذي دفع ضریبة هذا الهجوم هو یفالناجي الثاني أمّا 
لة دويّ ففجیعة فألم فصمت مطبق، یقول یاسین:" القنباري، لقد أصبح أصما لا یسمع شیئا؛الاستعم

كانت قویة جدا. أسكتت كلّ شيء. أخذت الدبابات أصوات الناس ورحلت. حتى أنها أخذت صوت 
الطفل لم یستوعب ماذا حدث بالضبط، 2لم یعد یستطیع توبیخي".جدي لم یعد یستطیع جدي الكلام. 

كان یظن أن الدبابات ودويّ القنبلة من سلب الجد صوته وأصوات الناس في القریة. لم یكن یعرف 
أنّ هذا الصمت الذي ألمّ بالقریة هو حضرة للموت واستلاب لأرواح الناس، لم یدرك أنّ الصمت 

لى نفسه إثارة مركزیته لا یبخل عیخرسستعمِر، فالأخیر وهو یسعى إلى تمفاتورة دفعها المستعمَر لل
الرعب والألم في المستعمرات، أن یلغي الآخر أن یدفع به إلى التشیؤ، أن یرمي به في صخب 
الصمت. الطفل لم یكن یعي أنه قد فَقَد الاتصال بالعالم الخارجي صوتیا، لذلك تراه یتساءل: ماذا 

هذه الأصوات التي یأخذها؟  سیفعل الروس بكلّ 

.18إیمي سیزیر، خطاب حول الإستدمار، ص 1
.43ص ،أرض ورمادعتیق رحیمي، 2



Edward Saidالاستلاب وما بعد الاستعمار عند إدوارد سعید لثالفصل الثا

207

الحرب لا تعترف إلا بالموت والدم المنهمر، ونرجسیة الاستعمار لن تكفیها دماء كلّ البشر، 
1و" قانون الحرب هو قانون التضحیة وفي التضحیة إما أن تكون الدماء في عنقك وإما على یدیك".

ن یضحي بنفسه من أجل وطنه، وأنبهذه الكلمات یواسي میرزا قادر داستاغویر، فعلى الإنسان أ
یقف أمام جبروت الاستعمار ومعادلة التضحیة هذه، تقضي بالحیاة أو الموت، إما القضاء على 

ل إلیها والتي أدخ-المحكوم علیها–"إنّي أرى تلك المستعمرات . نف الاستعمار وإما الموت بنیرانهع
أنّي لم أشهد جیدا ما قدّمه لها. الأمن؟ نیسلاند. إلا-نیجیریا-الاستعمار مبدأ الخراب: أوسیاني

قدّ ماذاإذ فالحصیلة التي قدّمها إیمي سیزیر حول الاستعمار حصیلة سوداء. 2الثقافة؟ التشریع؟"
بتوصیف ألبیر میمي للمستعمرات من غیر الإبادات الجماعیة والثقافیة، والعنف 'الوافد الغریب'هذا

وتهجیر واقتلاع سكانها واختلاق الشتات؟  ،هاوتدمیر اقتصاداتها، واستنزاف خیرات

یركب الجد في الشاحنة المتوجهة إلى المنجم بعد أن ترك حفیده عند میرزا قادر صاحب 
الدكان، وعلى طول الطریق ومع إیقاعات الغبار والرماد المتطایر من هنا وهناك، ترافق العجوز 

علمه تبد به الخوف من مواجهة ابنه وكیف سیالمثخن بالحزن صور وذكرات عائلته التي أبیدت، ویس
ا الموت الجماعي الذي زار القریة. ما یتقاطع مع ما قاله سیزیر:" أتحدّث عن ملایین البشر بهذ

3الخوف وعقد النقص والارتجاف والركوع والیأس والعبودیة".-عن سابق درایة–الذین زرعوا بهم 

فهدف الاستعمار من وراء زرع كلّ هذا الخوف هو أن یصل بالمستعمَر إلى الشعور بالنقص والدونیة 
إزاءه وأن یرتجف في كلّ مرّة یقابله فیها، وأن تبقى صور العنف والتقتیل منقوشة ومحفورة في ذهنه 

مل فیجیبعن سبب ذهابه للمنجم إن كان من أجل العالعجوز سائق الشاحنة وهنا یسألأبدا. 
الجد یحمل 4:" لیس هذا یا أخي، في داخلي فرن عمیق والحزن یتحول أحیانا إلى طعنة".الأخیر
یطعن بها ابنه مراد. سالتيخناجر من الحزن والألم والوجع، هما و بداخله 

.47أرض ورماد، ص عتیق رحیمي، 1
.21إیمي سیزیر، خطاب حول الإستدمار، ص 2
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ها قد وصلت الشاحنة إلى المنجم، والعجوز مصاب بالجمود والصمت، لا یصدر أي حركة ولا یملك 
حرك، مراد في مكان قریب من هنا، ولحظة اللقاء والطعن قد حانت، "یدك المرتجفة تقوة على الحتى ال

والمیتة بالكاد تدفع باب الشاحنة، تضع قدما على الأرض، تنهار ساقاك. لیس لهما القدرة على 
ابنه نیتوجه إلى مبنى رئیس العمال، فیقابله، ویخبره بأ1حملك. بالرغم من أن جسدك لا یزن شیئا".

مراد بخیر وعلى علم بكل تفاصیل الهجوم الدموي الذي تعرضت له قریته، وهنا یسأل داستاغویر 
عن عدم مجيء ابنه لیواسیه فیجیب رئیس العمال بأنه هو من منع ذهابه، فیحسّ العجوز بخیبة 

م یتكبد عناء لكبیرة وبطعنات متوالیة على صدره، لقد تغیر مراد وتركهم، لم یأبه بما أصاب عائلته، 
لجسد إلى ض ا"أي بمعنى آخر تعرّ الجسد المقموعقدّم العجوز في صورة یُ وهناالقدوم لدفن موتاه.

ه، وبأن ذلك واضح على جسده والصور التي یظهر تالقمع عند تعرضه لكثیر من الأحداث في حیا
ور لا الجسد إلى صبها، إذ إنّ هناك ما یهزم الجسد، وهناك ما یقمعه، وفي كلا الحالتین یتعرض

فالذي حدث ویحدث للعجوز یقمع جسده ویهزمه، فوراءه قریة أبیدت، وعائلة لم یبق 2یحسد علیها".
له أنّ ابنه قد علم بأمر الهجوم فلا یحرّك ساكنا لتقصي منها إلاّ ابنه وحفیده، وفي الأخیر یُقال

كن سرعان فیهمّ بالخروج من المبنى ولأحوال عائلته وقریته فهذا هو القهر الذي أحسّ به داستاغویر.
ما یسمع نداء خادم رئیس العمال یقول له:" قالوا لمراد إن المقاومین والخونة قتلوا كل عائلته زاعمین 

وهنا یبحث العجوز 3أن السبب عمله في المنجم، لقد أخافوه، لا یعرف مراد أنك على قید الحیاة".
لخادم، طالبا منه أن یقدمها لابنه علّه یعرفها، ویعرف بأن في جیبه عن علبة الناسوار، ویعطیها ل

أباه مازال حیا. 

هكذا تنتهي رحلة الألم، التي خاضها العجوز داستاغویر حاملا معه مأساة القریة إلى المنجم، 
وعائدا منه بحملٍ من الخیبات والطعنات التي تلقاها من عدم مجيء ابنه مراد، الذي كان یعرف 

نّه بقي هناك. روایة أرض ورماد روایة فاضحة للاستعمار، وم على القریة وإبادتها لكثة الهجبحاد

.72، ص نفسهالروایة، 1
-، الجزائر1ضفاف، ط -مازن مرسول محمد، حفریات في الجسد المقموع مقاربة سوسیولوجیة ثقافیة، منشورات الاختلاف2
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ومساءلة للعنف الممارس ضدّ المستعمَرین الأفغان، روایة تؤثث للقلق والرعب والألم التي یعیشها 
وجّ أوروبا أنّها ما یتالإنسان زمن الحروب والنكبات، والتي یُهندس لها الاستعمار ویبرع في ابتكارها. 

بالنظر إلى المجازر التي ارتكبتها 1".. تعدّ أمام المجتمع البشري أكبر تكوّم من الجثث في التاریخ".
في حقّ الأبریاء من أبناء المستعمرات، الذین كان ذنبهم أنّهم كانوا حسب الفلسفة الاستعماریة في 

اسة من البشر، بالتالي توجّب تقدیمهم قرابین لسیالمكان الخطأ، وفي تراب كان ینبغي أن یكون خالٍ 
التوسّع الجغرافي خارج الحدود التقلیدیة للاستعمار.

روایة –الوجه الثالث للتاریخ؛ رصاصة الرحمة أم آخر طلقة نحو كسب الاعتراف -7
-الحركي لمحمد بن جبار

دء:تساؤلات لا بدّ منها قبل الب

كثیرا ما یتمّ طرح هذا السؤال: لماذا أكتب؟ وما الهدف من الكتابة أصلا؟ وهل هناك غایة 
ترجى من كتاباتنا؟ ونحن نقرأ هذه الروایة نجد أنّ بن شارف الحركي (بطل الروایة) كان یكتب من 

وایة:" الر أجل أن یكتب، بمعنى یكتب من دون هدف أو غایة، هذا ما نستنتجه من قوله في مقدمة 
هذه المذكرات لیست طلبا للغفران أو محاولة توبة أو مخاطبة ودّ الناس أو تكفیرا عن خطایا، لم أندم 

الظاهر أنّ بن شارف یكتب 2یوما، أنا اتخذت موقفا ذات یوم ومشیت على نهجه إلى النهایة".
التبریر أو تسوّل الاعتراف كما یقول، أو طلب مذكراته من أجل أن یكتب ولیست الغایة والمقصد

الصفح والتفهم على قرار اتخذه ذات یوم باعتباره أمرا شخصیا، ولا یطلب من ورائها شیئا وإن كان 
لتاریخ من وجهة نظر مختلفة؛ من فلماذا یكتب مذكراته أصلا؟ هل هي مجرد كتابة لالأمر كذلك:

وجهة نظر ثالثة؟ 
لصفحات الموالیة حین یقول أنّه یكتب خوفا من الزهایمر، یكتب خوفا ه في اوهذا ما نلاحظ

من النسیان، بمعنى أنّ فوبیا الدخول في غیاهب النسیان أصبح سببا مقنعا للكتابة، لكن ما الذي 
یضمن لنا أن ما كتبه لیس كتابة في حالة نسیان: أي كتابة من داخل المرض؛ كتابة الزهایمر؟ 

. 24إیمي سیزیر، خطاب حول الإستدمار، ص 1
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1ضدّ تهتك الذاكرة قبل أن یغزوني النسیان، في سباق ضدّ الزهایمر اللعین".یقول:" أنا في سباق 

لكن لمّا نتصفح ما كتبه بعیدا عن تبریرات بن شارف نجد أنّه یكتب لهدف معیّن، ولا توجد كتابة 
من أجل الكتابة لا ننتظر منها شیئا، فهو یكتب من أجل تخلید ذكرى الاستعماري أو المستعمِر 

النقیب مونتروي الذي كان یرى فیه أبًا روحیا له، حین یقول:" في هذه المذكرات أخلده متمثلا في
ثمّ یضیف قائلا:" تعمدت أن أتخلص من جزائریتي 2وأتتبع خطاه في رحلة الحنین والذاكرة والتاریخ".

تالي: متى . وهنا سنطرح السؤال ال3لیس انتقاما أو كرها، أرید أن لا یكون هناك حنین، لم أوفق بعد"
أصبحت الجزائریة عبئا ثقیلا یجب التخلص منه؟ وهل أصبح التعلق بالآخر المستعمِر یجري مجرى 

الدم لدى المستعمَر؟  
هذا ما یوضحه قول بن شارف في بدایة الروایة:" اخترت فرنسا، أحببتها، تشربت روحها، 

یة تیازات الاجتماعیة والمهناعتنقت أفكارها تكلمت لغتها، وتجنست، استفدت من الرعایة والام
ها قد بدأت أوراق بن شارف تنكشف، فهو لا یكتب من فراغ وللفراغ، فهل هو یتودد 4والصحیة".

لفرنسا أم هو یعترف بأفضال فرنسا علیه؟
لا بدّ منه وهو: لماذا مُنح الحركي بن شارف هذا المتسع المكاني والزماني لیتكلّم رسؤال آخ

حكام، ویبدي رأیه كما یشاء، ما دام لم یندم على قراره في فتح باب الخیانة على بكلّ حریة ویطلق الأ
مصراعیه؟ هل أنصفته المناهج الحدیثة (كالدراسات الثقافیة والنقد الثقافي ودراسات ما بعد الاستعمار) 
ةوساعدته على استرجاع صوته المغیّب، ومنحته كلّ الأدوات الإجرائیة لیقول ما یشاء تحت عباء

المنهج؟  
إضافة إلى ذلك، روایة الحركي تعتبر فاضحة للتاریخ الرسمي، وتفتح العین على ثقب غائر 
في التاریخ، "اِلتفاتتي هذه هي مجرّد تلصص عن طیبة خاطر من ثقب التاریخ، كلمات أوجهها 

ر مِ یتمنون الموت في حضن المستعلكنهم لأصحاب الشرف الذین یدعون حبّ الوطن والذود عنه،

.8محمد بن جبار، الحركي، ص 1
.6محمد بن جبار، الحركي، ص 2
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الوطن لم یكن هاجسهم والشرف أیضا، الشرف والخیانة لیستا كلمتین،القدیم وفي فراشه وعلى أرضه
بسیطتین، ضحلتین كما یتصورها أصحاب الشرف ویملؤون بها فراغات الحدیث، كلمتان معقدتان 

ذور بیتداخل فیها الشرف بالخیانة، ففي الخیانة قد یتجلّى الشرف، وفي الشرف غالبا ما تحمل 
أهذه مساءلة لمفهومي الخیانة والشرف؟ نعم هناك خط رفیع فاصل بینهما والانتقال بینهما 1الخیانة".

سهل؛ بمعنى أن یكون الإنسان شریفا وخائنا أو خائنا وشریفا ولا یدري؛ بأن یدافع عن الشرف وفي 
Lesیشیر كتاب 'الحركى' (هذا الدفاع خیانة، أو أن یكون خائنا لكنه یدافع عن الشرف، وهكذا.

Harkis ّوالتي تعني هؤلاء'الخائن'كثیرا ما تمّ وضعها كمقابل لكلمة 'الحركي'كلمة ) إلى أن ،
المستعمَرین الذین خدموا أغراض الاستعمار على حساب الوطن. لكن قبل أن یكونوا 'حركى' عاشوا 

حركى' لشهر أو لأسابیع أو لبضعة . فهناك من كان من 'الالنظام الاستعماريمأساة اللاعدل في
بالتالي 2أیام فقط، بل هناك من كان منتسبا لجبهة التحریر الوطني قبل أن یخدم الجیش الفرنسي.

لعنة 'الحركي' والخیانة ستلاحق المنتسب إلى معسكر الاستعمار من المستعمَرین مهما كانت مدّة 
رة الخیانة إلى الأبد.  الخدمة التي اجتازها داخل أسواره، وسیعیش ألم ومرا

الحركي یستعید صوته ویسرد التاریخ من شقّ الشرط الاستعماري:
روایة الحركي لمحمد بن جبار هي عبارة عن مذكرات كتبها أحمد بن شارف لأغراض 
علاجیة بحتة، وهي بمثابة شهادة لفترة زمنیة من تاریخ فرنسا في الغرب الجزائري (غلیزان)، بطل 
الروایة الملقب بالحركي ولظروف ومشاكل عائلیة ولتجبّر عمّه وتسلطه على أمّه واستیلائه على 

رض الخاصة بوالده المتوفي، اختار الدفاع عن شرف عائلته وقرر قتل عمّه، "انتقمت من قطعة الأ
عمي، كان هو هاجسي، والوطن لم یكن هاجسي، الوطن له من یدافع عنه، شعرت بالظلم فثأرت 
لنفسي، ما زلت أعتقد أنّ قصتي بدأت في ذلك الیوم الذي بكت فیه أمي وانتهت في شعبة أحد 

رف العائلة هو من جعل بن شارف یقدم على سفك دماء عمّه، ولا شأن للوطن فیما ش3الودیان".

6محمد بن جبار، الحركي، ص 1
2 Voir : Fatima Besnaci-lancou. Abderahmen Moumen. Les Harkis. Ed :Mehdi. Tizi ouzou.
2012.P 9.
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حدث ذاك الیوم في شعبة الوادي، والقضیة عائلیة كما وصفها إمام القریة تحتاج إلى حلّ من داخل 
قالعائلة. ولأنّ الخوف من أبناء العمّ الذین التحقوا بالجبل قد فعل فعلته بقلب بن شارف، قرر الالتحا

حین فُتحت له أبواب لاصاص عین الحلوف. ومع اِلتحاقه 1959بالآخر المستعمِر، في أواخر سنة 
سمي التاریخ الر لأنّ بمعسكر العدو فتح بن شارف على نفسه أبواب الخیانة على مصاریعها.

1.على أنّهم مرتزقة وخونة للثورةقد تعامل مع 'الحركى'،الجزائري

لحریّة الكاملة لشخصیته البطلة في سرد الحقائق، وسرد التاریخ من لقد منح محمد بن جبار ا
وجهة نظره الخاصة. فمن بدایة هذه المذكرات والشخصیة المحوریة التي یتحدث عنها بن شارف 
هي شخصیة النقیب الفرنسي مونتروي، الذي أظهر اعجابه الكبیر به، وكیف یقوم بتسییر إدارة 

یة المتخصصة" التي "عملت على تجمیع الدواویر المتشظیة في "الكتیبة الإدار S.A.Sلاصاص 
وحدة بلدیات مختلطة، وقمنا بإنجاز مشاریع عدیدة، كتمهید الطرق وفتح المسالك وتهیئة العیون، 
قمنا بتعیین الشخصیات المؤثرة في مناطقهم للرقابة والتحكم والتحسیس والإعلام، كانت مهمة جدا، 

تحسم بعض المواقف، خطوة جبارة لتنمیة المنطقة، المصالح الصحیة تتفقد هذه الخطوة، رأینا أنها 
الأهالي في المناطق الأكثر عزلة، مصالح أخرى قامت بفضل برامجنا المعتمدة، مددنا قنوات المیاه 
وأنعشنا المنطقة بدواویرها الكثیرة التي نمت بسرعة دیموغرافیة عالیة التغییر أصبح محسوسا لدى 

جل حیاة أفضل، یمكن أي ملاحظ رؤیة التحولات في السنوات الأخیرة ورؤیة حجم التطور الجمیع، لأ
هكذا عدّد بن شارف الخدمات التي تقوم بها لاصاص في هذه 2الذي وصل إلیه سكان المعمورة".

حن'، نالمنطقة، والملاحظ من خلال هذا المقطع أنّ الضمیر الذي استخدمه السارد بطل الروایة هو الـ'
وكأننا به قد تنصّل وتنكر لأصله، وانسلخ عنه، وتماهى في الآخر المستعمِر حدّ الذوبان، أین نلمس 
تلك النظرة الانبهاریة والتقدیسیة للآخر. فلو قرأ بن شارف هذه الجملة التي كتبها جیدا 'قمنا بتعیین 

دمات لفهم أنّ كلّ هذه الخالشخصیات المؤثرة في مناطقهم للرقابة والتحكم والتحسیس والإعلام'
المقدمة للمستعمَرین، الغرض منها الترویض والرقابة والتحكم والسیطرة علیهم، ولیس كما كان 
یتصوره. ولنا أن نقرأ كذلك ما قاله النقیب مونتروي حتى نفهم حقیقة هذه الكتائب الإداریة المتخصصة 

1 Voir : Fatima Besnaci-lancou. Abderahmen Moumen. Les Harkis.P 19.
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1ونفوذها في أرض الشمس والنبیذ".(لاصاص):" نحن نعمل لأجل فرنسا، لأجل الأمة الفرنسیة

العمل إذًا، هو من أجل خدمة مصالح المتروبول واقتصادها ومن أجل المحافظة على هذا النفوذ 
الاستعماري في بلد تمّ اختزاله إلى مجرد 'أرض الشمس والنبیذ'، فلا یهمهم ابن البلد الأصلي ولا 

رقات التي ه التي یتمّ نقلها واستنزافها عبر هذه الطمصلحته، وإنّما الذي یهمّ أكثر هو خیراته، وثروات
یتمّ تعبیدها وعبر هذه السكك من الحدید التي یتمّ تنشئتها. ففي المستعمرات مصلحة فرنسا فوق كلّ 

اعتبار، وكلّ شيء یهون خدمة لجشع فرنسا الاستعماري.
صور ه تلك الونلمح تلك الأبویة الاستعماریة في شخصیة مونتروي، الذي یحمل في ذهن

النمطیة عن المستعمَر؛ على أنّه لم یبلغ بعد سنّ الرشد، وأنّه لا یعرف مصلحته، ولا یقدّر جهود 
الإدارة الاستعماریة یقول:" سنوات تمرّ مثلما یمر ذلك الغمام فوق الجبل، تنقضي أجیال وتأتي أجیال 

ثر رض، حیاتهم أضحت أكأخرى، یتزایدون، یتكاثرون یبسطون بفروعهم وأفخاذهم على هذه الأ
صعوبة، لولا إدارتنا التي أولت أهمیة قصوى لمعیشة الأهالي وإیجاد أنماط زراعیة حدیثة تساعدهم 
في الخروج من شظف العیش، غرسنا الكروم في هذه الأراض شبه الصخریة، شیدنا المطامیر 

التي غیرت 1956عام والعنابر ومنشآت التحویل والمخازن، كلّ هذا ضمن الإصلاحات الكبرى في
مونتروي ینعت المستعمَر باسم الأهالي أي الأندیجان، وهذا الاسم ذا دلالات 2جذریا هیكل البلد".

عنصریة، ویحمل معاني الازدراء والتقلیص والإلغاء، بمعنى أنّ الجزائري إنسان من درجة أدنى، أو 
معیشة الأهالي..) تذكرنا بكثیر من من درجة أحط. وقوله (لولا إدارتنا التي أولت أهمیة قصوى ل

الجمل الاستعماریة من قبیل (لو نخرج من أراضیكم ستعودون إلى القرون الوسطى)، وبالتي تهدف 
إلى ربط المستعمَر برباط التبعیة الأبدي للمستعمِر. وهذا رغم اعتراف المستعمِر في كثیر من المواقف 

ة حظ موقف النقیب مونتروي وما قاله أوان إخباره بعودبعبثیة هذه المساعي الاستعماریة، ولنا أن نلا
موسیو جوفري إلى فرنسا بمناسبة نهایة خدمته في الجزائر لنتحقق من زیف الرسالة الحضاریة 
وأساطیر نشر الأنوار والتقدم والعلم في المناطق المتخلفة "على الأقل سیعود إلى المتروبول حیّا، 

.17الحركي، ص محمد بن جبار، 1
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من أوهام الجزائر الفرنسیة وسیشفط بعض أحلامه ما تبقى هناك الأمر لا یدعو للأسى، سیستریح 
1في إحدى الحانات الرخیصة".

لقد صوّرت روایة الحركي ذاك النموذج المستلَب، المتواري خلف جبروت الاستعمار، ممثلة 
في شخصیة وهاب، الذي یعمل في مكتب الأندیجان بالبلدیة، والمستفید من الكثیر من الأراضي 

رجوازي البو نفوذه وعلاقته بمكتب لاصاص، وهذا الأخیر هو صورة مصغرة للكولون، أو مستغلا
المتاجر والمتواطئ كما یسمیهم فرانز فانون، وهو لا یرید خروج الاستعمار من الأراضي الوطني

الجزائریة، بل یرید إبقاء الأوضاع كما هي علیه، "اغتاظ وهاب وهو یسمع حدیث زمیله في مكتب 
ي بالبلدیة، نقلا عن الغجریة العجوز، میّل وهاب طربوشه الأحمر الباهت على جبینه كعلامة الأهال

استهجان وعدم هضم مثل هذه الأقاویل، معلقا على زمیله: ألا تعرف الغجر؟ یبیعون الوهم لزبائنهم 
سوطة على بالسذج، بابور فرنسا حطّ رحاله منذ أكثر من قرن، أرسى مرساته هنا وإلى الأبد ورایتها م

عموم إفریقیا وشمال إفریقیا. ضحك بسخریة في وجه زمیله ثمّ أضاف: شوف یا طاهر، لولا أن القائد 
مونتروي ابن عائلة كبیرة ونبیل فرنسي أصیل ورجل شهم لكان مصیر تلك الدجالة المشعوذة التي 

قترنت لا بأنّ فرنسا قد انلاحظ أنّ هناك رغبة داخلیة لوهاب المستلَب اقناع نفسه أو 2تجرأت علیه.."
بالجزائر إلى الأبد، فهذا النموذج الذي اختار فرنسا كانتماء زائف سیخسر كلّ شيء حین خروجها، 
وبالتالي لإحداث توازن نفسي بداخله یبحث على هذه الأوهام وهذه الأكاذیب، ویؤمن بوهم الجزائر 

لد الذات النبل والأصالة؛ وهذا نوع من جالفرنسیة بتعبیر نقیبهم مونتروي، الذي یرى فیه الشهامة و 
وتقدیس للآخر المستلِب. یقول وهاب:" لقد شاء القدر أن أتعلم في الزیتونة وتلمسان، وأتتلمذ على 
مشایخي في تلمسان، ولولا جمعیة العلماء لكنت جاهلا مثلكم، أصدق الخزعبلات والخرافات والجزائر 

، هو قوله "ولولا جمعیة العلماء لكنت جاهلا مثلكم، أصدق الذي یشدنا في هذا المقطع3الجزائریة".
الخزعبلات والخرافات والجزائر الجزائریة "، هل معنى هذا أنّ جمعیة العلماء لم تكن تعترف بجزائریة 

على سبیل فالجزائر؟ هل كانت تعلم لطلابها أنّ الجزائر فرنسیة، وما عدا ذلك فخرافات وخزعبلات؟ 

.19الحركي، ص محمد بن جبار، 1
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لجمعیة حول أحداث اندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر ".. في افتتاحیات المثال یظهر موقف ا
جریدتها 'البصائر' وبررت موقفها باجتناب التسرّع في اتخاذ موقف على أحداث غیر معروفة هویتها 
لتتخلّف بذلك الجمعیة بقصد أو بدون قصد عن نداء نوفمبر، بل واعتبرت ثورة نوفمبر نتیجة استیاء 

اقتصادیة والسیاسیة المتدهورة وعلى فرنسا الإسراع -زائري من الأوضاع السوسیوالشعب الج
1بتحسینها".

على لسان يائو ضدّ للمستلَب وهاب؛ وقد صوّر الر وتعتبر شخصیة ولد عائشة الشخصیة ال
اع ضبن شارف الصراع القائم بین هؤلاء المتواطئین الانتهازیین، الذین یریدون استغلال هذه الأو 

التي تخدم جشعهم في الحصول على امتیازات جدیدة، بمصادرة أراضي الجزائریین، وبین ملاك 
الأراضي الحقیقیین. فترى وهاب یحیك الخطط ضد ولد عائشة، ویطلب المساعدة من الإدارة 
الاستعماریة ویقدّم لهم الرشوة، كي تحیل بینه وبین الذي یقف أمام حصوله على أراضي أخرى. وهنا 
یظهر موقف بن شارف من الصراع حین یقول:" كنت أمقت هذا الشخص اللعین الذي یرید الاستفادة 
من الوضع العام، هؤلاء الأشخاص یعطون لأنفسهم صلاحیة الاستحواذ على أملاك الفقراء والمساكین 

عرف یوالذین انقطعت عنهم سبل الحیاة، تعاطفت مع ولد عائشة تعاطفا كاملا، وقع بین أنیاب ذئب
كیف یترصد فریسته ویهاجمها في الوقت المناسب، ولد عائشة لا قبل له من مواجهة وهاب إلا كثور 

فوهاب یعتبر خطرا على الوطن، لأنّه توارث النزعة 2یعوّل على قرونه في التصدي لخبث وهاب".
جمه من حالاستعماریة وحبّ التملّك والاستیلاء والاستلاب، وهاب بورجوازي صغیر أصبح یأخذ 

حجم الامتیازات التي یستفید منها، ومن حجم الأراضي التي یسرقها ویصادرها لتغدو ملكا له. لكن 
رحلة الطمع انتهت بشكل مأساويّ، حیث تمت تصفیّة وهاب جسدیا من طرف بوعمران (ولد عائشة) 

ه من نتقامدفاعا عن الشرف؛ شرف الأرض والوطن. وهذه الحادثة ذكّرت بن شارف بأمّه وأخته وا
عمّه وأولاد العمّ الذین یبحثون عن هذا 'الحركي' الذي قتل أباهم والتحق بمعسكر العدو وتوارى وراء 

جدران لاصاص. 
المخازني..الحركي.."لن یحصل على الشرف":
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یواصل الحركي بن شارف سرد الحقائق أو سرد التاریخ بمنظاره الخاص، إذ وبمجرد اختفاء 
الأنظار وكل الشكوك تحوم حول فكرة اِلتحاقه بالجبهة، أو من یسمیهم 'بالفلاقة' أو ولد عائشة عن 

'الإرهابیین'، وبعدما تأكد الخبر قام مونتروي بوضع رقابة مشددة على عائلة ولد عائشة، لكن دون 
لانتباه لجدید یذكر أو بعبارة الرقیب التي یدوّنها في تقاریره في كلّ مرة "لا شيء یذكر"، لكن المثیر 

هي تلك الصورة التي رسمها بن شارف حول عائلة ولد عائشة یقول:" إخوة بوعمران لا یثیرون انتباه 
أحد، یحیون حیاة عادیة جدا كالصم البكم العمي، یظهر أنهم لا علاقة لهم بهذه الحیاة، یولدون، 

وق التي واطنة والحقیكبرون ثم یدفنون، لم تخطئ فرنسا عندما أسمتهم آندیجان ولا یستحقون الم
وهو بهذا التصویر ینزع الآدمیة 1تحدث عنها الشیوعیون وأنصار الحركة الوطنیة التي تدافع عنهم".

من المستعمَرین، ویلغي إنسانیته، أو بتعبیر أدق الحركي یعزف على وتر تبخیس الذات وجَلدها، 
یة الجزائریین موافقته في تسمومن حیث لا یشعر یعترف بتفوق المستعمِر ویقدّسه، حتى أنه یظهر

بالأندیجان؛ هذه التسمیة العنصریة التي تحمل من التحقیر والازدراء والحیونة ما تحمل. ما یلخص 
حالة الاستلاب التي یعاني منها المخازنیة المنتسبون إلى لاصاص بحثا عن القوة والمجد الزائفین، 

ستعماري، یقتلون شعبهم، ویعذبونهم هؤلاء الذین باعوا شرف الوطن على عتبات الشرف الا
ویختطفونهم، لا لشيء إلا جریا وراء أكذوبة الشرف، أو نیل اعتراف السید المستعمِر. ویربطهم 
بلاصاص عقد عمل "باعتبارهم حملة سلاح وجهروا بعیبهم أمام الجمیع، واتخذوا موقفا صریحا ضد 

جرد الدائمین، وألم الخیانة الذي لا یفارقهم، فبموهذا الموقف یجعلهم یعیشون القلق والخوف 2الجبهة".
أن اختاروا المعسكر الذي سینتمون إلیه، أعلنوا عدائهم للمعسكر الآخر، فالشرف مع الوطن، والخیانة 
أن تكون ضدّ الوطن. وهذا هو حال مخازنیة لاصاص. وما حدث للحركي قویدر بن عصمان الذي 

عداء للوطن صراحة والذي كان یقول:" لم أندم حتى عندما خنت قدّم حیاته وكلّ شيء لفرنسا وأعلن ال
وطني، شعبي، لِمَ أخجل؟ أأخجل من هؤلاء الأقزام 'البیاعة، السفلة، الوشاة، الأنذال، سحقا لكم یا 

هذا الذي كان له سجلّ أحمر بدماء الجزائریین، والتي لم تشفع له أمام الإدارة 3أبناء الزانیات".
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ا قررت وضع حدّ لحیاته لخّصها مبعوث الجنرال ه. م. دومان بقوله "لن یحصل الاستعماریة، لمّ 
على الشرف"، كفیل بأن یلخص النهایة المأساویة للحركى؛ فهم مرفوضون من الطرفین: فلا مكان 
للخونة بین الوطنیین، ولا شرف لمن خان وطنه وأدار ظهره له وبالتالي فالحركى في نظر الإدارة 

مجرد بیادق تستغلها في إحكام قبضتها على المستعمَرین وفي جمع المعلومات الضروریة الاستعماریة 
عن المجاهدین، ومختلف العملیات العسكریة، وفي تنفیذ الهجمات والعملیات على القرى والمداشر، 
وبعدها یتمّ الاستغناء عنهم في أوّل منعطف وهذا ما جعل مخازنیة لاصاص یطابون الإدارة بحسن 

اتمة؛ التي تعني حمایة أرواحهم من بني جلدتهم.   الخ
"رائع أن ترتدي ثوب الفرحة وتتلقى تهاني العید من أشخاص غادرت الفرحة وجوههم منذ 
سنین، منذ انخراطهم في هذه الآلة الجهنمیة التي لا تعني لهم سوى مزاولة أعمال قذرة حتى وإن 

علیمیة، فمهمة مستخدمي لاصاص والمخازنیة هي كان ظاهرها خدمات اجتماعیة وطبیة وإداریة وت
هكذا یعرّي بن شارف السیاسة 1قبل كل شيء البحث عن المعلومات ومطاردة عناصر الجبهة".

الاستعماریة ممثلة في لاصاص ومختلف الخدمات التي تقوم بها لأغراض استعماریة بحتة تتخفى 
ها ة الأمر مجرد آلات قتل قذرة یعیش بداخلمن ورائها لتصل إلى أهدافها، وهذه الكتاتیب في حقیق

قتلة من كل الأصناف، جاء بهم الخوف والبحث عن القوة والمجد والشرف، مخازنیة ینفذون الأوامر 
التي تقضي بالوقوف في وجه الجبهة والمجاهدین.   

لاصاص هي أیضا مكان للصراعات بن الأوروبیین والجزائریین، خاصة في حالات السلم، 
لانقسامات والعنصریة والتعالي وعقدة التفوق عند الأوروبیین أصبحت مفردات متداولة، "...ا

حالة من الاحتقان والتشنج في 2والجزائریون من یهود ومسلمین كانوا مستهدفین بقوة داخل الثكنة".
را ما یتقدم یالعلاقات بین الفرنسیین والحركى أو المخازنیة الذین تمّ تجنیدهم لخدمة العلم الفرنسي، فكث

جندي فرنسي ویقول لهم بأنهم خونة الوطن لكنهم لا یستطیعون الردّ علیه وإلاّ فمصیرهم سیكون 
كقویدر بن عصمان في غابة مناور، وهذا ما یدفعهم إلى تقمص دور الضحیة وتبني الصمت حفاظا 

في ة الأضعفعلى عقد العمل، وعلى الحمایة التي یحظون بها، إضافة إلى أنهم یعتبرون الحلق
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الجندیة الفرنسیة، فیعوضون هذا الضعف بالولاء الشدید حدّ العبودیة لرؤسائهم. فتلك السنوات التي 
قضاها بن شارف في لاصاص، جعلته یكتشف حجم الزیف الذي یمسّ المساواة والأخوة والتعاون 

قیقة يء الذي یجمعهم حبین الأطراف الموجودة في الثكنة وأنّها مجرد كلمات فارغة من المعنى، والش
هو الخوف، وما أن یزول حتى تعود الشتائم والاستفزازات والمعارك بینهم. كما اكتشف هشاشة 
الصداقة التي تجمع الحركى بفرنسا، وهي صداقة مؤسفة لأنها تنتهي برصاصة قاتلة في الجمجمة 

.                           لوطنخیانة اوهي صداقة زائفة لا مشاعر لها، تقوم على مصلحة ظرفیة عنوانها 
تتغیّر الأمور داخل لاصاص بتغیّر الأوضاع السیاسیة في الجزائر، وهذه المرة یصل خبر انشقاق 
أو تمرد الجنرالات الذین یدافعون عن الجزائر الفرنسیة، ما أحدث انحرافا خطیرا داخل الثكنة بتعاطف 

وعلى رأسهم بییر ألیغري، وهذا الحدث أثار بعض الجنود والضباط وضباط الصف مع المنشقین 
مخاوف المخازنیة لأنّ هذه التغیرات ربما لن تفید قضیتهم، یقول بن شارف:" التغیرات الطارئة لم 
تكن أبدا في صالح المخازنیة العالقین بین الشرف والخیانة وبین جزائریتنا وفرنسیتنا، بین الحق 

ید إلى أخرى ومن شخص إلى آخر دون أن یكون لنا موقف والباطل، نحن أشبه بالعاهرات نتنقل من
هكذا یعیش الحركي في 1في هذه الحیاة، فقط ما نحصل علیه من مرتب في آخر یوم من الشهر".

الثكنة بین نارین، نار شرف الوطن ونار خیانة الوطن لا یستطیع التقدم إلى الأمام، ولیس بإمكانه 
یتعایش والخیانة التي طرق أبوابها في ذلك الیوم الذي دخل فیه الرجوع إلى الخلف، فقط بقي له أن 

لاصاص، والجري وراء مصلحته المتمثلة في البقاء على قید الحیاة وملخص الحكایة یقدمه قویدر 
الهجال لبن شارف:" ..في كلّ الأحوال لیس بوسعك الموت شهیدا ولا شریفا تخلینا عن االله فتخلى 

صابتنا اللعنة، سیان بین وجودنا فوق التراب أو تحته، لا یذكرك أحد وإن عنا، تخلینا عن الوطن فأ
تذكروك فسوء السمعة یلاحقك بمزید من البصاق على قبرك، اسمك وذكرك وفصلك ونسلك سوف 

2تصیبهم اللعنة. مصلحتنا أن نبقى أحیاء ونتقاضى أجر الخیانة".

لاصاص أو توارث همجیة وعنف الاستعمار:-

.91، ص نفسهمحمد بن جبار، 1
.101، ص الحركيمحمد بن جبار، 2



Edward Saidالاستلاب وما بعد الاستعمار عند إدوارد سعید لثالفصل الثا

219

لمرة عین الحلوف، وهذه افي بن شارف تقدیم إفادته التاریخیة حول ما یحدث یواصل الحركي
یكشف النقاب عن لاصاص، أو ملاذ الحركى والمخازنیة الذین خانوا الوطن واختاروا رفع العلم 

تمرار ثون عن الاعتراف، وكسب القبول وأخیرا الإبقاء على اسفالمكان یعجّ بالقتلة الذین یبحالفرنسي
ان العبودیة وتنفیذ العملیات الدمویة ضدّ بني جلدتهم، "..سمعتهما وهما یتحدثو حیاتهم بالرضوخ والولاء 

كیف تمّ إبادة عائلة كاملة تتعاون مع الفلاقة لم یتركوا صغیرا ولا كبیرا إلا وأجهزوا علیه، وهم یتلذذون 
سل النساء والضعفاء لهم ویقبلون أرجلهم الكریهة، كان قویدر الهجال یقهقه بكل ما أوتي من بتو 

1طولیة بإصرار".ه لجرائمه البأنیابه في انفعالاته لحظة ارتكابسفالة، یظهر أسنانه القذرة ویكشر عن 

د في إبادة هم كعبیمجموعة من الدمویین الذین اختاروا الانبطاح والاستسلام للاستعمار، وتقدیم خدمات
المستعمَرین، والأدهى والأمر أن نلمس هذا الشعور بالبطولة والانتصار؛ لكن انتصار على من؟ 
ومن أجل ماذا؟ نیل وهم المجد والشرف الزائفین. والوضع داخل الثكنة یلخصه قول بن شارف أنه 

ألیغري تلام بییریعیش مع وحوش بشریة، خاصة مع غیاب النقیب مونتروي إثر وعكة صحیة، واس
زمام لاصاص، والذي قاد العدید من الهجمات على القرى المجاورة، -بتعبیر بن شارف–المتطرف 

وحولها إلى برك من الدماء، ومواقد لألسنة النیران.              
أشار بن شارف إلى أنّ لاصاص مكان تجتمع فیه حالات مرضیة كثیرة، كحالات القلق ونوبات 

شدیدة، بسبب الأوضاع الصعبة التي یعیشها المخازنیة داخل الثكنة، ومن لعنة الخیانة الاكتئاب ال
التي ستطاردهم مدى الحیاة، والخوف من أن یتمّ التخلي عنهم والاستغناء علیهم من طرف فرنسا، 
افمثلا المخازني بوزیان الطلبي الذي یعاني من حالة السكیزوفرینیا، وجلول الهبري الذي انتحر خوف

من المستقبل المجهول الذي ینتظره، وماحي النمس الذي یعاني شذوذا جنسیا، وآخرین یعانون استلابا 
واغترابا ویحملون مركبات الدونیة والنقص إزاء كلّ ما هو فرنسي. یقول بن شارف:" عادوا وعاد 

حالة 2م".كیمعهم بوزیان الطلبي، غسل یدیه من الدماء وتوضأ وصلى وتلا ما تیسر من القرآن الح
من التیهان والانفصام؛ فمن جهة أعمال قتل وسفك لدماء الأبریاء خدمة لوحشیة الاستعمار، ومن 
جهة أخرى محافظة على الصلاة وقراءة القرآن الكریم، فأي خراب وأي دمار أصاب الحركى 
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ي كل فوالمخازنیة، بسبب خیار في لحظة بائسة. ورغم كل هذه الحقائق، نجد محاولات بن شارف 
مرة سحب نفسه من دائرة هؤلاء الوحوش، وكأنه لا یعیش معهم في نفس الثكنة ولا یحمل نفس 
الهواجس والمخاوف من مستقبلهم المجهول. لكن وبعد أن تمّ إعطاءه البندقیة بدأ یحس بأنّه قد تورط 

ي ما دمت من ر معهم، "..فحملها ورطني معنویا في آثام لم ارتكبها، في الشعور بجرائم یرتكبها غی
لكن الذي لم یستطع 1فصیلتهم ومن شاكلتهم، من سخریة الأقدار أن یجمعني بهم مصیر مشترك".

بن شارف اخفاءه هو شعوره بالتبعیة ونظرته التقدیسیة للنقیب مونتروي، وإعجابه بدور الخادم أو 
لى وظیفته ، أعاد بن شارف إالعبد، فما أن عاد النقیب إلى الثكنة وقیامه بالتدابیر اللازمة ضد ألیغري

السابقة، یقول الحركي:" بعدها أصدر قرارا بعودتي إلى سیاقة عربة القبطان والغرفة السابقة بجناح 
لكن الوظیفة التي 2الجدیدة".-صنف الضباط واتخذني خادما شخصیا له، سعدت بالمهمة القدیمة

بوتة، مقبرة للقساوة والعنف والعواطف المكیتقلدها الحركي داخل الثكنة لا یمكن أن تنفي أنّ الأخیرة
وممارسة الشرف لدى البعض والخیانة لدى البعض الآخر، لا یمكن لها أن تمحو تلك النظرة الغاضبة 
من الجزائریین، أو نظرة الاحتقار والازدراء من الفرنسیین وتجربة بن شارف مع "إمیل ریمون أندریو" 

لحركى" خیر دلیل على ذلك. والوظیفة لا یمكنها أن تمحو سوء التي قالت له صراحة " أنا لا أحب ا
السمعة التي ستلاحق الحركى وأهلهم مدى الحیاة وفي كل مكان. وكل هذه الهواجس التي تعشعش 

رة، خاصة المغادلتحاق بلاصاص وأضحى یفكر ملیا فيبداخل بن شارف جعلته یندم على قرار الا
ن یغادر الثكنة ویختار لنفسه وظیفة أخرى غیرها. وقد قدم بن بعد زیارته لأمه، التي طلبت منه أ

شارف صورة "الحركي" لما التقى بقادة الذي طلب منه أن یتوسط له عند النقیب لیكون في صفوف 
المخازنیة یقول:" یجب أن تعلم یا قادة أنها أسوء مهنة في التاریخ، مهنة بدون شرف، مهنة قذرة، 

ا الندامة، تكبر فیك كما یكبر الورم الخبیث، تجعلك تسیر متخفیا ومتستر مهنة تجعلك صدیقا للندم و 
اللافت للانتباه ونحن نقرأ هذا التعریف لوظیفة الحركي، 3عن الناس، تلاحقك اللعنة أینما توجهت".
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هو صدق بن شارف في التوصیف، والأمانة في تقدیم الحقائق كما هي بدون لفّ أو دوران، ومن 
تخفي قبح اللعنة التي سیقع فیها الإنسان لما یختار الخیانة.دون وضع ملونات

الحركى ومحاولات التبییض في مهبّ ریح الاستقلال:-
یستكمل بن شارف سرد التاریخ، وهذه المرة مع الحالة العصیة التي یمرّ بها مخازنیة لاصاص 

ة مع بزوغ الوضع، وخاصالذین تحولوا إلى أشباح للندم والقلق، فالكلّ أصبح یفكر في الخلاص من
شمس الاستقلال وبوادر سیطرة الجبهة على الأوضاع في البلد، فحلم البقاء على قید الحیاة لأطول 
فترة ممكنة یراود كلّ حركيّ ومخزنيّ، والرغبة في الفرار والتملّص من العقاب ومغادرة البلاد إلى 

لقا بن شارف:" ..قلت له أنّهم أكثر قمكان آخر لا یعرفهم فیه أحد أصبح هدفا یجب بلوغه، یقول 
من الجنود، هم یفكرون في كیفیة نجاتهم من العقاب، من الموت شنقا، أو رمیا بالرصاص أو رفسا 
بالأقدام، هم یتناقشون حول سبل النجاة، أكثر المخازنیة تفاؤلا یرى أن فرنسا تدیر ظهرها وتتخلى 

حمّى الاستقلال تشعل نیران الخوف والیأس فیمن اختار خیانة الوطن بحثا عن المجد والقوة 1عنهم".
والشرف الزائف، وها هو المخازنيّ یواجه نفسه بأسئلة وجودیة متشعبة، وأكثر الإجابات تفاؤلا تقول 

ن استسلم مبأنّه سیموت بلا شرف بسبب خیانته. وبالتالي أصبح التفكیر عن مخرج أمرا جدیا، فمنهم 
وانتحر ومنهم من رأى الانتحار خاصا بالشجعان ولا نصیب للخونة فیه، ومنهم من رمى بنفسه في 
دوامة الكآبة والیأس وآمن بقدره وراح یحلق شاربیه، لأنه یرى أنّ الشرفاء فقط من یحتفظ بهما، ومنهم 

ناك بع في الماضي، همن یعول على الزمن؛ ومرور الوقت كفیل بتغییر الماضي، ووصمة العار تق
فئة أخرى حاولت الاستفادة وركوب موجة الاستقلال یقول بن شارف:" سمعنا هذه الأیام عن جنود 
نظامیین عرب انضموا إلى الجبهة في الربع الأخیر من الزمن، لمسح ما مضى من التاریخ، من 

ییض الوجوه سیل، تبسوء السمعة، قایض خیانته برشاش فرنسي، أغلب المخازنیة یفكرون كذلك: الغ
وتبرئة الذمم وشراء الشرف وإسكات صوت الضمیر، الجمیع یعرفهم، انضموا إلى جیش التحریر 
بروح فرنسیة وبنفس انتهازیة خبیثة، لكنهم كسبوا معركة الضمیر وكسبوا فلول الشعب وخمدوا من 

السؤال 2یر من الزمن".ثأرهم ونقمتهم، بدلا من ذلك أصبغوا علیهم صفة الأبطال، أبطال الربع الأخ
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lesساعة الأخیر من الثورة أو(الذي سیطرح هنا هو: كیف سیكون الاستقلال مع أبطال الربع 
résistants de la dernière heure(1تجاوز مخلفات الاستعمار في منالبلاد ؟ هل ستتمكن

یة في لمخازنمرحلة ما بعد الاستعمار؟ كیف لرشاش فرنسي أن یكون سببا في قبول الحركى وا
صفوف جیش التحریر بهذه البساطة؟ هل هذه البساطة في اتخاذ القرارات كان سببا في انزلاقات ما 

بعد الاستقلال؟
ویضیف بن شارف:" ..إلا أولئك المخازنیة الذین كانت عقیدتهم خبیثة، مثل بوزیان الطالبي 

ح فقد بلغوا المرحلة المومیائیة ...أرواوالماحي النمس وقویدر الهجال وأحمد بن بلوط المدعو 'المقص' 
شیطانیة، لا تهمهم فرنسا ولا الجزائر ولا العالم الآخر ولا الآدمیة ولا الأفكار ولا الضمیر ولا الشرف 
ولا الخیانة... إنها الحیوانیة والبهیمیة كأسلوب حیاة، اتخذوه بشكل عفوي أو طبیعي رغم أن حیاة 

هذا النوع من 2لوكیاتهم فتحولوا إلى أرقى درجة حیوانیة ممكنة".الجندیة أضفت بعض النظام على س
البشر خطر على الإنسان برمته، وشرّ یدب فوق الأرض. الملاحظ من خلال هذا المقطع أنّ بن 
شارف ورغم انتمائه إلى لاصاص إلا أنه قدّم لنا صورة المخازنیة بدقة وأمانة، لم یخفي الحقائق 

ا یجعلنا نفهم أنّ التحاقه بمعسكر العدو یختلف عن التحاقهم، خیانته أقلّ لیدافع عنهم وعن نفسه، م
حدة من خیانتهم، كان هاربا من أبناء العم الذین یریدون قتله، أمّا المخازنیة فشرّ یرید شرا. ومن 
المفارقات وفي خضمّ بحث الحركى والمخازنیة عن مخرج، وجود أشخاص خارج الثكنة یحملون 

ین اللحاق بلاصاص، بسبب ما آلت إلیه منطقة عین الحلوف من جفاف لكن هل الفقر وثائقهم، طالب
والعوز سبب كافٍ لطرق أبواب العدو ولبس عباءة اللعنة والخیانة؟ "تصورت هؤلاء الشباب 
والأشخاص مثل العاهرات اللواتي یعرضن أجسادهن ولا یهمهن مطلقا ما یترتب عن ذلك من عواقب، 

ى مقولات الشرف والخیانة والكرامة مثلما یركزن على الزبائن الجیدین، فرنسا زبون فهن لا یلتفتن إل
مفارقة عجیبة؛ هؤلاء یبحثون على تطهیر أنفسهم من لعنة 3جید لكنه لا یحمیك بما فیه الكفایة".

1 Fatima Besnaci-Lancou, Abderahmen Moumen,  les harkis, P 37.
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الخیانة وتبییض ما سوّدته قراراتهم ذات یوم، وعلّهم ینالون شیئا من قبس الشرف، وهؤلاء یحاولون
فتح باب الخیانة على مصراعیها تحت مسمى الهرب من الفقر والجفاف ویدوسون على شرف الوطن.
موسم صید الحركى قد بدأ، وفرنسا أصبحت تفقد سیطرتها ونفوذها على الجزائر أكثر فأكثر، وحالة 

ین بالخوف والرعب ما زالت تخیم على الثكنة، وجمیع الحركى بدأوا یحسون فتور العلاقة بینهم و 
الإدارة الاستعماریة حیث بوادر التخلي أصبحت بادیة للعلن. فقد تمّ حلّ لاصاص كلانشان وفرنسا 
تخلت عن كل الحركى الذین كانوا یخونون وطنهم من أجل شرف فرنسا، وأوصلتهم إلى نهایة الطریق 

عد أحداث بالذي كانوا یتخوفون منه. أما في لاصاص عین الحلوف فقد تغیرت النظرة إلى الحركى 
وهران، إذ أصبح الفرنسیون یرون فیهم أفلانیون مموهون ومختبئون في صورة الحركى. وجعلوا بینهم 
وبین المخازنیة مسافة و"لأول مرة مذ تواجدنا في لاصاص أحسسنا بـ"شعور النبذ المزدوج"، نبذ من 

باط ار أنه سمع أحد ضكلا الطرفین، ربما یفكرون في شيء لا نعلمه، قال لي أحد المخازنیة الكب
الحركي أصبح كائنا غیر 1الصف یقول:' الذي یخون وطنه وشعبه، لا یستبعد أن یخون غیره'".

مرغوب فیه، ومثارا للریبة والشك من الطرفین ففرنسا لا تعیر لهم أدنى اهتمام، ولا تقدّر لهم قیمة، 
ة، والجبهة تتعامل مع الخونة لأنهم مجرد آلات وأدوات تساعدهم على تحقیق غایاتها الاستعماری

بصرامة، وأخبار مقتل الحركى والاختطاف والإهانات في الشوارع في مناطق مختلفة من الجزائر 
یصل إلى مسامع خونة لاصاص عین الحلوف، ما یجعل حدة الخوف والرعب من واقع لا مفر منه 

تتصاعد وتتزاید بشكل لافت.
ثقیل على فرنسا، وضّحها بن شارف حین قدّم حالة الحركى میؤوس منها، وهم مجرد عبء

صورة واصفة دقیقة لحالتهم "فعلا، أصبحنا مشكلة عویصة أشبه ببقرة أنجبت قنفذا، لا هي 
وفرنسا لم تعد 2باستطاعتها الاقتراب منه وارضاعه ولا باستطاعتها النفور عنه وتركه یموت جوعا".

ق تخلص منهم، وحادثة هرب أحمد بلوط وسعیدان ببنادتهتم لأمر بقائهم أو فرارهم بقدر ما تهتم بال
رشاشة للالتحاق بالجبهة یلخص موقف فرنسا من الحركى، فهم حسبها هالكون في كلّ الأحوال، 
سواء بالفرار إلى الجبهة في الربع الأخیر من الزمن مقابل رشاش، أو بالبقاء؛ لأنها ستتخلى عنهم 

.182، ص نفسهروایة، ال1
.196، ص الروایة، نفسه2
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رفض كل الوثائق الإداریة لقدامى المتعاقدین في الجیش 'فكلّ الإدارات كانت تفي أول منعطف. 
الفرنسي ومغادرة الجزائر إلى فرنسا، فالموانئ والمطارات ومحطات النقل البري في الجزائر ومثلها 

ما ضیّق الخناق 1.(مع فدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا)في فرنسا كانت تحت المراقبة الشدیدة
د جبهة التحریر ودها أفراتحركاتهم، وتسهیل عملیات تصفیة الحسابات التي یقعلى الحركى والحدّ من 

بأنّ الماضي سیكون طيّ النسیان وأنّ 1962جویلیة 27الوطني، وبعد أن صرّح محافظ أقبو في 
الحركى هم أول ضحایا فرنسا، بالتالي هي وحدها من سیتحمّل مسؤولیة ما قاموا به، تمّ إحصاء بین 

ما یعني أنّ موسم 2منهم.سجینا750حوالي خمسین قتیلا و1962سبتمبر 15جویلیة و27
تصفیة الحسابات قد بدأ، فلا أحد بإمكانه نسیان حجم الألم والعنف الذي خلّفه هؤلاء على المواطنین 

ادتهملا لشيء إلا إرضاءً لسوالحقول والأشجار بمن فیهاالعزّل، وكیف قاموا بإحراق القرى والمنازل
. وهذا ما یفسّر تلك الأحداث التي صاحبت الاستقلال، من ملاحقات الحركي وتصفیتهم. المستعمَرین

نجح بن شارف في الهروب إلى فرنسا بمساعدة مونتروي، وتمّ ادماجه في الحیاة العسكریة 
2010من جدید كسائق شاحنة صهریج المیاه بإحدى الوحدات العسكریة بصفة شبه عسكري، وفي 

بدأت أعراض مرض الزهایمر تظهر علیه، فتلقى مرافقة طبیة واجتماعیة تلیق بالخدمات الجلیلة التي 
قدمها لفرنسا على حساب وطنه، وتمّ تكریمه من طرف رئیس الجمهوریة الفرنسي بوسام الشرف عام 

، الذي لم یكن یعرف حتى سببه، لأنه ولحسن حظه فقد تدخل القدر ومسح تلك الصفحات 2016
السوداء التي تنغص علیه حیاته من ذاكرته وختم التكریم بقوله: هل للقنافذ شرف؟ وهذا السؤال عمیق 

وذا دلالات رمزیة قویة. 

1Voir : Fatima Besnaci-Lancou, Abderahmen Moumen,  les harkis, P 37.
2Voir : Fatima Besnaci-Lancou, Abderahmen Moumen,  les harkis, P 37.
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:Homi Bhabhaعند هومي بابا الهجنة وما بعد الاستعمار: الاستلاب،رابعالفصل ال
المبحث الأول: الهجنة أو الفضاء الثالث للتعبیر عند هومي بابا: 

Homiلا یمكن الحدیث عن دراسات ما بعد الاستعمار بعیدا عن كتابات الهندي هومي بابا (
Bhabha الثالوث ')، فهو بالإضافة إلى إدوارد سعید وغایاتري سبیفاك یمثلون ما اصطلح علیه

بالنّظر إلى ما قدّموه في هذا المجال في سبیل تحلیل العلاقة ،المقدّس لدراسات ما بعد الاستعمار'
بین طرفي الشرط الاستعماري، وإعادة تحلیل الخطاب الاستعماري بطریقة مغایرة ومن وجهة نظر 
المستعمَر. وسنحاول في هذا الفصل التطرق إلى ما بعد الاستعمار ومصطلح الهجنة وثقافات الشقوق 

لهومي بابا.'موقع الثقافة'جربة الشتات في كتاب التي تسكن الحدود وكذا ت

یعتبر مفهوم الهجنة من المفاهیم الأساسیة في دراسات ما بعد الاستعمار، والذي ارتبط 
ارتباطا وثیقا بكتابات هومي بابا، لیشیر "إلى خلق أشكال تثاقفیة جدیدة داخل نطاق الاحتكاك الذي 

ادل والأخذ والعطاء والتثاقف بین الثقافات جراء الاحتكاك ، إذ یحمل معاني التب1یخلقه الاستعمار"
الحاصل في وضع استعماري، ما سیُنتج أشكالا ثقافیة جدیدة تتموقع بین ثقافتي المستعمِر والمستعمَر. 

وج عادة ما تظهر الهویة الثقافیة في هذا الفضاء المزد"الفضاء الثالث للتعبیر.یسمیه هومي بابا 
ففي الشرط 2لنسبة إلى بابا یجعل الادعاء بوجود نقاء هرمي للثقافات قضیة واهیة".والمتناقض وهو با

الاستعماري المنقسم إلى عالمین متناقضین وإلى ثقافتین مختلفتین، تظهر عادة هویة ثقافیة جدیدة 
ثتكون نتاجا للمبادلات والاختلاط بین الثقافتین، من هذا الفضاء الذي یسمیه بابا بالفضاء الثال

للتعبیر، ما یجعلنا نفهم أنّ كلّ الثقافات هجینة وأسطورة النقاء لا أساس لها من الصحّة إلا عند دعاة 
القومیة والإمبریالیة الذین یعملون على إبراز التغایر والاختلاف القائم بین الثقافات، لیس الاختلاف 

قافة بین ثقافة السید وثمن أجل التعایش والتعارف، وإنّما الاختلاف على أساس جدول تصنیفي
العبید، ثقافة أوروبا وثقافات غیر أوروبیة، ثقافة بیضاء وثقافة سوداء، ثقافة حضاریة وثقافة بدائیة، 

أشكروفت، جاریث غریفیث، هیلین تیفین، دراسات ما بعد الكولونیالیة المفاهیم الرئیسیة، تر: أحمد الروبى، عاطف بیل 1
.199ص .2010، ، القاهرة1عثمان، المركز القومي للترجمة، ط

.199المرجع نفسه، ص 2
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وهكذا في تصنیفات همُّها الوحید تكریس الاختلاف لمركزة ثقافة المستعمِر وتهمیش غیرها من 
الثقافات. 

زیج بین نوعین مختلفین ولذلك فإنّ مصطلح "یذكرنا روبرت یونغ أنّ الهجین هو تقنیا م
من المفهوم النباتي في التطعیم بین الأنواع، ومفردة 'الیمین الفكتوري المتطرف'  التهجین یثیر كلا

الهجنة إذاً اختلاط وامتزاج وغیاب للنقاء وتفاعل وأخذ 1بر الأعراق المختلفة أنواعا مختلفة".تالذي اع
ا تقع في 'الفضاء الثالث' بین النوعین المختلفین، بین النباتین، بین وعطاء وهذه العملیات جمیعه

الثقافتین والذي سیشكلّ نوعا آخر جدیدا یحمل سمات النوعین المختلفین معا، مزیجا وخلیطا وهجینا، 
معلنا عن كینونة ووجود بینيّ ثالث من خلال هذا الفضاء القائم بین الحدود وبین الشقوق الفاصلة 

تلاف. وقد استخدم مصطلح الهجنة في الدراسات ما بعد الاستعماریة للدلالة ببساطة على بین الاخ
التبادل بین ثقافات متعددة، لكن هذا الاستخدام تعرّض للنقد من بوابة أنّه "لا یوجد شيء، على كلّ 

ة أو أنّها یحال، في فكرة الهجنة ذاتها یشیر إلى التبادلیة تنفي الطبیعة الهرمیة للعملیة الإمبریال
ففي العملیة الإمبریالیة یتمّ التعامل مع الثقافات بشكل هرمي؛ أي 2تتضمن فكرة التبادل المتعادل".

أنّها لیست في نفس المستوى، فهناك الفوقي وهناك الدونيّ، وبالتالي المبادلات تتمّ في هذا السیاق، 
لمستعمَرین. ثقافة المستعمِر على كلّ اأین یغیب التبادل المتكافئ بین الثقافات فاتحا المجال لفرض

وربمّا تجدر الإشارة هنا إلى "تلك السیاسات التعلیمیة الاستعماریة التي كانت تهدف إلى إنشاء سكان 
محلیین متأثرین بأوروبا 'بالتمازج العقلي'، أو حسب كلمات ماكاولي الشهیرة 'مجموعة من الأشخاص 

ففي مثل هذه الأوضاع الاستعماریة 3وأخلاقها وفكرها بریطاني".دمها ولونها هندي لكن ذوقها، ورأیها
یعمل التعلیم على ترویض عقول المحلیین ویغرس القیم والأفكار الغربیة فیهم كآلیة تهجین للحصول 
على نموذج مختلف تماما یقبع بین الثقافتین، فالشكل واللون محلّي أمّا الجوهر فغربي استعماري، 

التهجین الذي یقوم على فرض النموذج الاستعماري على المستعمَرین، في صورة وهذا أخطر أنواع 
من صور الاستلاب التي تطال الإنسان الأصلانيّ وتجرّده من ثقافته وقیمه وأخلاقه، وتلحقه بعالم 

.177ص الغني غنوم،تر: محمد عبد آنیا لومبا، في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة،1
.200، ص كولونیالیة مفاهیم رئیسیةدراسات ما بعد البیل أشكروفت وآخرون، 2
.177أنیا لومبا، في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، ص 3
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آخر لا یمتّ إلیه بصلة، "وبهذا المعنى المحدّد، فإنّ الهجانة الاستعماریة هي فرضیة استراتیجیة في 
نقاء الثقافي، تهدف إلى تثبیت الوضع القائم، أمّا عملیا فإنّ الأمور لم تجر بتلك الطریقة؛ فغالبا ما ال

استعانت الحركات المناهضة للاستعمار والأشخاص المناهضین للاستعمار بالأفكار والمفردات 
ع القائم من فمن جهة، تعمل الهجنة على المحافظة على الوض1الغربیة لتحدي الحكم الاستعماري".

خلال إرساء معالم أطروحة النقاء الثقافي بالنسبة لثقافة المستعمِر؛ وعلى أنّها الأصل والفرادة والتمیّز 
ورمز التقدم والتحضّر، في مقابل أخلاط ثقافیة أخرى بدائیة، ینبغي علیها تمثّل الثقافة الغربیة 

ع لهجین الذي یفتح أبواب التفاوض مالنموذجیة بحثا عن النقاء الثقافي ولیس عن ذاك الفضاء ا
الثقافات الحدّیة.

وقد استخدم مصطلح الهجنة بمعنى المقاومة و"مناهضة الاستعمار" من طرف بعض النشطاء 
فالهجنة كمقاومة 2الكاریبیین والأمریكیین اللاتنیین أشهرهم الكاتب الكوبي روبیرتو فیرناندیز ریتمار.

بني بثقافة المستعمِر كمرحلة أولى، ثمّ الوقوف في وجه المستعمِر بتتقتضي قبول الامتزاج والاختلاط 
الرحلة إلى 'استراتیجیاته ووسائله التي أصبحت بین أیدي المستعمَر، وهنا سنعود مباشرة إلى فكرة 

التي صاغها إدوارد سعید للحدیث عن تفكیك الخطاب الاستعماري من طرف المثقفین الداخل' 
المحلیین الذین تكونوا في المدارس الاستعماریة، مستخدمین نفس الآلیات والوسائل النقدیة والتفكیكیة 
التي استخدمها المستعمِر ضدّهم. فمن هذه الزاویة تحمل الهجنة معاني المقاومة ومناهضة 

مار. الاستع

"وهو الإخصاب'الأطلنطي الأسود'ویشیر بول جیلروي إلى نوع آخر من الهجنة تحت اسم 
التهجیني الثقافي والسیاسي الذي نتج عن حالات شتات أسود، أو حركة الشعب الأسود (من إفریقیا 

الحكم و إلى أوروبا والأمریكتین) لیس فقط كسلع بل مشاركة في أنواع النضال الهادفة إلى الاستقلال
فهذا النوع مرتبط بحالات الهجرة الطوعیة أو القسریة وحالات الاقتلاع والشتات 3الذاتي والمواطنة".

.178آنیا لومبا، في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، ص 1
.178ینظر: المرجع نفسه، ص 2
.179المرجع نفسه، ص 3
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خاصة بتوصیف هومي بابا، وب'الفضاء الثالث للتعبیر'التي ینجم عنها امتزاج الثقافات وظهور 
خطوة ن نستذكر تلك الهجرات الشعوب المستعمَرة إلى أوروبا وأمریكا للمشاركة في النضال ولنا أ

) للنضال 7التي أقدمت علیها جبهة التحریر الوطني الجزائري التي اعتبرت فرنسا الولایة رقم (
. 1956أوت 20والعملیات العسكریة المیدانیة في التقسیم الإداري الذي أقرّه مؤتمر الصومام في 

باري، المتنوعة مثل الذوبان الاجوحسب إیلا شوهات "فإنّنا نحتاج إلى التفریق بین أشكال الهجانة 
ورفض الذات الجواني والاختیار السیاسي، والامتثالیة الاجتماعیة، والتقلید الثقافي والتجاوز 

1الإبداعي".

لقد أكّد هومي بابا وجود حیوات بین الحدود قد تشكلت من خلال الامتزاج القائم على تخطي 
تقبل وق والصدوع الفاصلة للهویات، فبین الماضي والمستلك الحدود من هؤلاء الذین یعیشون بین الشق

یقبع الحاضر، وبین كلّ ثقافتین متصادمتین أو بینهما احتكاك تظهر ثقافة أخرى خلالیّة بینیّة، 
"..نعیش على تخوم الحاضر، الذي لا یبدو أنّ ثمّة اسما یناسبه سوى الانسیاح السائر والخلافي 

فالسابقة 'ما بعد' تقابلها 2ة، ما بعد الكولونیالیة، ما بعد النسویة".للسابقة ما بعد: ما بعد الحداث
السابقة 'ما قبل' والانتقال من الثانیة إلى الأولى مباشرة بوضع حدّ فاصل سیقضي لا محالة على 
حیاة قابعة بینهما متمثلة في 'أثناء'، وبالتالي لا یمكن المرور من الماضي إلى المستقبل دون المرور 

اضر، فالحاضر حیاة بینیّة بین شقوق الزمنین المتعارضین. "والما بعد لیس أفقا جدیدا ولا مغادرة بالح
أي أنّها لیست نهایة وخروجا من النقیض إلى النقیض، فخروج اللیل ودخول النهار لیس 3للماضي".

ینهما ة حدّیة بخروجا من الظلام الحالك إلى النور الساطع مباشرة والعكس، وإنّما هناك مرحلة بینیّ 
صفات الإثنین معا. والما بعد لیس دخولا في أفق جدید بل مجرد مرحلة انتقالیة تهیئ اتمتزج فیه

ات 'زمان الوصل دراسوقد أشار صاحب كتاب الدخول في مرحلة لاحقة جدیدة مختلفة عن سابقتها.
د أو في ي تحدث في الحدو إلى المبادلات الثقافیة التفي التفاعل الحضاري والثقافي في الأندلس'

لقد ،هذا الفضاء الثالث، بحیث یعتبر المهجنون أصحاب مكانة خاصة بین الأوروبیین والأندلسیین

.182ص ،في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیةآنیا لومبا، 1
.41هومي بابا، موقع الثقافة، ص 2
.41المصدر نفسه، ص 3
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ینتقلون عبر -ذوو الثقافة العبرانیة والأندلسیة والأوروبیة–كان المستعربون والمدجنون وكذلك الیهود "
یین والأوروبیین (الإسبان خاصة) على حدّ الحدود بحریّة وسهولة وكانوا محلّ ترحیب من الأندلس

سواء وكانت تتاح لهم فرص العمل والإقامة في أي جانب یختارونه ولذلك كانت تسند إلیهم وظائف 
1السفارة والترجمة والطب، لأنّ هذه الوظائف هي في الأصل وظائف عابرة للحدود".

التي ،الأوروبیین والأندلسیینوقد تطرّق صلاح جرّار إلى المبادلات الما بین ثقافیة بین
ن ترضع أ؛ أي الرضاعةوعبرعبر تبادل النساء اللائي ینقلن الثقافة إلى المعسكر الآخر، تحدث 

لمصاهرة اومن خلالالجواري أبناء العامة والخاصة فینشأ الرّضع على لغتهن وثقافتهن وطباعهن. 
ة الحدود ومبادلتها، والترجمة والقیام بالأنشطوالزیارات المتبادلة بین الأمراء. وانتقال الكتب على 

هذه القنوات كلّ 2التعلیمیة المشتركة والمتبادلة، وتعلّم لغة الآخر، وكذا الحوارات والمناظرات الدینیة.
الما بین ثقافیة.تفتح حسب هومي بابا احتمالات الهجنة والمبادلات 

بفقدان الاتجاه أو اضطراب الوجهة: یؤكّد هومي بابا "أنّ في الما بعد ضربا من الإحساس
-auحركة استكشاف قلقة یلتقطها على أفضل وجه ذلك الفصل الذي یقیمه الفرنسیون بین الكلمتین 

delà ،هنا وهناك في الأنحاء جمیعاfort/da."وبالتالي هناك تأكید من 3قریب وبعید، خلف وقدّام
بابا على المسافة الموجودة بین النقیضین، فبین هنا وهناك مسافة فاصلة وفضاء مكاني یقع في 
الوسط وبین القریب والبعید فاصل مكاني معتبر إذ لا یمكن المرور من القریب إلى البعید دون 

على بثّ الإحساس بالقلقالمرور بهذا الفضاء المكاني البینيّ الذي یتوسط بینهما، ویعمل 
والاضطراب وفقدان البوصلة. 

الهجنة حسب بابا "هي دالول إنتاجیة القوة الكولونیالیة، دالول قواها المتبدلة وثوابتها؛ فهي 
اسم القلب الاستراتیجي لسیرورة السیطرة من خلال الإنكار (أي، إنتاج هویات تمییزیة تضمن الهویة 

صلاح جرّار، زمان الوصل دراسات في التفاعل الحضاري والثقافي في الأندلس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 1
.36، ص 2004، بیروت، 1
.80-36ص صلاح جرّار، زمان الوصل دراسات في التفاعل الحضاري والثقافي في الأندلس،ینظر:2
.42-41، ص هومي بابا، موقع الثقافة3
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بهذا المعنى فالهجنة استراتیجیة استعماریة للمحافظة على الوضع الراهن 1الأصلیة والنقیة للسلطة)".
داخل المستعمَرة، بأن یقوم الاستعمار بتكوین وتدریس نخبة مهجنة من المحلیین یتكلّم معهم وبهم 
مع هؤلاء الذین تمّ إنكارهم، وبهذه الطریقة سیضمن أصالة ونقاء هویته، والخاسر الأكبر من هذه 

ل أن یكون بوقا من أبواق الاستعمار، وآلة تحیل بین بِ و هذا الهجین المستلَب الذي قَ العملیة ه
المحلیین والاستعمار تمنع الاختلاط والامتزاج بینهما. بالتالي الهجنة بهذا المعنى مجرد أداة لإنتاج 

یة "والهجنة ار القوة والسیطرة الاستعماریة. وتعمل من جهة أخرى الخلخلة ومساءلة هذه السلطة الاستعم
تمثّل التحوّل المتجاذب للذات الخاضعة للتمییز إلى موضوع مرعب، وفادح من موضوعات التصنیف 

بالتالي الهجنة بهذا الشكل 2البارانويّ، تحوّلها إلى مساءلة مقلقة لصور السلطة وضروب حضورها".
م الأبیض ائه إلى العالتعمل على تفكیك خطاب السلطة من الداخل، فالمهجّن حین یكتشف زیف انتم

أساة موأنّه مجرد آلة بید المستعمِر یصرفها أنّى یشاء، ولا یتعدّى دوره دور الوسیط بین طرفي ال
یجد نفسه مرفوضا من كلا الطرفین ولا یُعترف له بوجود، حینها فقط سیعمل على الاستعماریة، و 

التي ا، وخلخلته بالوسائل نفسهاالعودة إلى الأصل من بوابة تفكیك السلطة الاستعماریة وخطابه
استخدمها الاستعمار في إحكام سیطرته على المستعمَرین، هكذا إذًا، تكون الهجنة استراتیجیة لتفكیك 
السلطة الاستعماریة من طرف أصحاب الفضاء الثالث، الذین اختاروا العودة إلى أحضان المستعمَر.

ما سیحیلنا إلى ثنائیة الحضور والغیاب؛ 3وصف هومي بابا الهجنة "بأنّها كنایة الحضور".
فحضور الشخص ینفي الغیاب، وغیابه ینفي الحضور، لكنّه یشیر إلى حضور آخر هو حضور 
الغیاب ولهذا لمّا نعود إلى توصیف بابا للهجنة على أنّها كنایة الحضور؛ تعني حضور الغیاب، 

لكن المراد منها لیس هذا المدلول أو فالكنایة هي حضور دال أو دوال تحمل مدلولا أو مدلولات،
المدلولات التي حضرت وإنّما مدلولا آخر غائبا؛ بالتالي كنائیة الحضور تعني استحضار ما هو 
غائب، هذا الذي تمّ إنكاره من دعاة النقاء العرقي والأصالة الثقافیة وعلى رأسهم الاستعمار الذي 

.217هومي بابا، موقع الثقافة، ص 1
.219، ص نفسهالمصدر 2
.221، ص نفسهالمصدر 3
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قائم في المستعمرات وعلى تراتبیة الثقافات والأعراقاتّخذ من الهجنة آلیة للمحافظة على الوضع ال
كما أشرنا من قبل.     

إنّ التهجین "..لا یبنى على نظریة أقدم، بل یفتح نوافذ جدیدة... إنّه ینبع من المنطقة المحرمة 
راف تللتفكیر العرقي، لأنّه یشیر إلى ما لا یمكن لعقائد النقاء العرقي والتعصب الثقافي أن تحتمل الاع

فتلك المنطقة البینیّة الخلالیّة وذلك الفضاء الحدّي الذي یفصل بین الاختلاف من دعاة 1بوجوده".
النقاء العرقي والتعصب الثقافي هي منطقة محرمة، وغیر معترف بها، لأنّ الهجین مجرد خلیط 

تمل غیر مكومزیج بلا انتماء عرقي محدد، یجمع أوصافا من هنا وهناك، وهو في نظر هؤلاء وجود
وصورة مشوهة لكلا الثقافتین المتناقضتین. یقول هومي بابا:" والحال أنّ هذه السطوح البینیّة أو 

هي المكان الذي تخضع فیه -من تداخل میادین الاختلاف وانزیاحها-الفرجات الخلالیّة البازغة
جماعة أو ة أو بمصلحة الللتفاوض تلك التجارب الجمعیة وبین الذاتیة، مما یتعلق بالانتماء إلى أمّ 

فمن الناحیة المنطقیة أنّ أماكن الاحتكاك والصدامات بین الاختلاف هي فضاءات 2بالقیمة الثقافیة".
تواصل وتفاوض، هي أماكن للتعبیر عن هجنة الثقافات ووجود روابط وصلات بینها، وعلى كلّ 

الاستثمار فیما یربطها لا فیما الثقافات النظر إلى الصالح العام ومصلحة الجماعة والعمل على
یفرقها ویزید من اتساع الهوّة بینها. وبالعودة إلى الاستعمار وإلى كتابات فرانز فانون في هذا 

فرّق "الخصوص، فقد لعب المستعمِر على وتر النقاء والاختلاف العرقي مستثمرا في المقولة الشهیرة 
ة ومات بین القبائل مغذیا إیّاها بخطابات العنصری. ومن أجل أن یصل إلى مآربه فقد ألّب الخصتسد"

والنقاء العرقي والاختلافات الطائفیة والدینیة، ما جعل الشرخ كبیرا بین أبناء البلد الواحد. فالذي كان 
حریًا بالمستعمَرین هو توحید الصفوف، واللجوء إلى هذا الفضاء التفاوضي لتجاوز الاختلافات العرقیة 

إیجابیا لمناهضة الاستعمار ومقاومته ونیل الاستقلال في الأخیر. والاستثمار فیها 

تر: خالد كسروى، مرا: طلعت الشایب، المركز القومي للترجمة، طالعولمة الثقافیة المزیج الكوني،جان نیدرفین بیترس، 1
.82، ص 2015، القاهرة، 1
.43هومي بابا، موقع الثقافة، ص 2
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لقد حلّل هومي بابا أعمال رینیه غرین المعماریة، مشیرا إلى تجسیدها لهذا الفضاء الحدّي في أعمالها 
تقول غرین:" لقد استخدمت العمارة بمعناها الحرفي على أنّها ضرب من المرجع والإحالة، فاستخدمت 

وحجرة المرجل، وبئر السلّم لأقیم ضروبا من التداعي والاقتران بین تقسیمات ثنائیة معینة العلیّة، 
كالأعلى والأدنى، والجنة والجحیم، ولقد غدا بئر السلّم فضاءً حدیا، ممرا بین المناطق العلیا والمناطق 

لقد قامت غرین 1الدنیا، تلك المناطق التي وضع على كلّ منها لوحات تشیر إلى السواد والبیاض".
بتجسید هذا الفضاء الثالث معماریا، كنوع من الإحالة المرجعیة إلى الواقع الذي یحتضن هذا التنوع 
والاختلاف الثقافي كاشفة عن فضاء التفاوض بین الحدود متمثلا في 'بئر السلّم' الذي یربط بین 

كیف "اشرة إلى روایة عمارة لخوص المناطق العلیا والدنیا وبین الجنة والجحیم. وهذا ما سیحیلنا مب
وإلى فكرة المصعد في عمارة السنیور كرنفالي والتي یسكنها أناس 2ترضع من الذئبة دون أن تعضّك"

من ذوي جنسیات مختلفة، والمصعد هنا له دلالة 'الفضاء الثالث' الحدّي، الذي یربط بین المختلفین 
انیات الهجنة بین الاختلاف، ومشحون بالصراعاتثقافیا وهو فضاء للتفاعل یفتح الحدود أمام إمك

والصدامات بین الاختلاف، لكن الوحید الذي امتنع عن استعمال المصعد هو المهاجر الجزائري 
على أنّ الحلیب الذي یُراد رضاعته غیر موجود في المصعد أو -ربما-أحمد أو أمدیو، في دلالة 

الإیطالیة، ما جعله ینهال بنهمٍ شدید على كلّ ما هو في هذا الفضاء الثالث، وإنّما في ثدي الذئبة
إیطالي حتى أصبح الجمیع ینظرون إلیه على أنّه إیطالي أصیل، تقول بِندتا إسبوزیتو:" ماذا تقولون؟ 
السنیور أمدیو أجنبي؟ لا أصدّق أنّه لیس إیطالیا. أنا لم أفقد عقلي بعد بإمكاني التمییز بین الإیطالیین 

إضافة إلى أنّ جریمة قتل الغلادیاتور كانت في هذا المصعد ما یدلّ دلالة صریحة 3والأجانب".
على حالة الصراع بین سكان العمارة أو بین الثقافات المتفاوضة بالتناحر في هذا 'الفضاء الثالث 

ات فللتعبیر' ألا وهو المصعد. بالتالي هذا الأخیر یمثّل هذا الفضاء الذي یجمع كلّ الهویات والاختلا

-Renee Green in conversation with Done Harkavy, curator of. نقلا عن:  46المصدر السابق، ص 1
contemporary at the worcester Museum, Art.

.2017عمارة لخوص، كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، منشورات البرزخ، الجزائر،2
.36عمارة لخوص، الروایة نفسها، ص 3
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التي تسكن العمارة، وفي هذا الحیّز المكاني والزماني تحدث المبادلات والصراعات، وتُفتح احتمالات 
حدوث هجنة بین الثقافات. 

بوصفه فضاءً –یعلّق هومي على فكرة بئر السلّم في عمل رینیه غرین یقول:" إنّ بئر السلّم 
ین التفاعل الرمزي، نسیجا ضامنا یبني الاختلاف بیغدو سیرورة من -حدیا فیما بین الهویات المحددة

الأعلى والأدنى، والأسود والأبیض، فالاقتراب من بئر السلّم والابتعاد عنه وما ینتجه من حركة مرور 
مؤقتین وعابرین، یمنع الهویتین الواقعتین في طرفیه من أن تستقرا في قطبین أصلیین. فهذا الممر 

لهویة یكشف عن إمكانیة هجنة ثقافیة تصون الاختلاف دون تراتبیة الخلالي بین تعینات ثابتة ل
فالملاحظ أنّ الاختلاف یستقرّ على طرفي هذا الممرّ الرابط بینهما، ما یخلق 1مزعومة أو مفروضة".

حیّزا وفضاءً مكانیا للتفاعل والتبادل والصدام والصراع بین المختلفین، وبالتالي هذا السلّم یفتح أبواب 
وض بین الهویات على امتداد هذا الحیّز المكاني والزماني الذي سیجمع بینها، ما یزید من فرص التفا

الهجنة الثقافیة التي ستهدم كلّ التراتبیات المفروضة بین الاختلاف. 

كما یؤكد بابا على أنّ ظهور بعض الأصوات النافرة والخارجة والانشقاقیة من قبیل: الحركات 
ین والجماعات الأقلویة وذوي الجنسیات المحظّرة، كان حضورها في هذه الحدود النسویة والمستعمَر 

الإبستیمولوجیة لتلك الأفكار المركزیة الإثنیة، فتكریس مركزیة ما سیؤدي لا محالة إلى ظهور مثل 
هذه الأصوات من خلال تلك الفجوات البینیّة متخذة من هذا الفضاء الحدّي فضاء للنطق والتعبیر 

الفئات. "وهذا ما یعنیه أن الحدّ یغدو المكان الذي یبدأ منه شيء ما حضوره، في حركة لا عن هذه
2تختلف عن الإفصاح عن الما بعد ذلك الإفصاح المتنقل والمتجاذب ممّا رسمت خطوطه العریضة".

ویشیر مفهوم الهجنة "في الدراسات الثقافیة إلى سجل عریض من تعدد الهویة والتقاطعات 
ج اللغوي والخبرات والأسالیب التي تلائم عالم الهجرة المتزایدة وحیاة الشتات والتواصل البین والمز 

فالهجنة بالمعنى الإیجابي متعلق 3ثقافي الكثیف والتعددیة الثقافیة الحیاتیة الیومیة وتلاشي الحدود".

.46ابا، موقع الثقافة، ص هومي ب1
.48، ص نفسهالمصدر2
.138العولمة الثقافیة المزیج الكوني، ص ،جان نیدرفین بیترس3



Homi Bhabhaباباالاستلاب، الهجنة وما بعد الاستعمار عند هوميالرابع  الفصل

235

وتأثیر وتأثر تفاعلاتومرتبط في الأساس بالتعددیة والتنوع الثقافي وما یحدث فیما بین الحدود من
وأخذ وعطاء، وكذلك في مواقع الالتحام والتصادم البین ثقافي في حالات الشتات والهجرة وما یحدث 
یومیا في ذلك الفضاء الثالث من تفاوض للبقاء على قید الحیاة. و"تشمل المجتمعات الهجینة كل 

الجزیرة حضاریة المتداخلة. إنّ ثقافاتثقافات الاتصال على مفترق طرق التجارة والسفر أو المناطق ال
ما یعني أنّ 1في محیطات الكاریبي والهادئ والهندي هي ثقافات اتصال أنتجت لغات هجینة".

الهجنة حاضرة في كلّ مواقع الاتصال البشري كالتجارة والسفر والمدن، أین تلتقي فیها عدید الثقافات 
هجینة بینیّة جاعلة من المزج البین ثقافي "عملیة والهویات، فاتحة المجال لظهور لغات وثقافات 

بحیث یبدع الإنسان في خلق لغات جدیدة للتفاوض، وابتداع ثقافات هجینة 2خلاقة بشكل عمیق".
معلنة عن حیاة بینیّة جدیدة في الصدوع والشقوق الفاصلة للثقافات. وما هذه الحدود في الأخیر إلاّ 

ن أجل التقسیم والتصنیف والاقتتال حولها، "إنّ آلاف السنین عوائق تعیق العیش المختلط وضعت م
من تقسیم الأماكن وتنظیمها إقلیمیا ورمزیا، تقف بیننا وبین تطورنا المختلط وتاریخنا الطویل، أو 
أكثر تحدیدا تتخللها. شكرا للحدود فقد ازدهرت الحضارات واختنقت. لقد أتت الحدود وذهبت، لقد 

فهل وُضعت الحدود وأُقیمت لتمنع التواصل الإنساني؟ أم هي مجرد 3ا ثمّ انتهت".أُقیمت واقتُتل علیه
ذریعة یتذرّع بها أصحاب العرق النقيّ لمنع العیش المختلط؟ فمهما حاول الإنسان تجاوز الحدود 

لاستهلاك االتي أُقیمت إلاّ أنّه لیجد حدودا جدیدة أخرى تُقام، كالحدود العرقیة والدینیة والطائفیة وأنماط 
والعلامات التجاریة، ...إلخ.             

المبحث الثاني: ما بعد الاستعمار عند هومي بابا:

لا أحد سینكر الدور الریادي الذي قام به هومي بابا في إرساء معالم الدراسات ما بعد 
من النصوص "الاستعماریة إلى جانب إدوارد سعید وغایاتري سبیفاك، إذ یعتبر كتابه "موقع الثقافة

الأصلیة في هذا الحقل المعرفي الجدید. تشیر صاحبة كتاب "إدوارد سعید: مقدمة نقدیة قصیرة" إلى 

.157العولمة الثقافیة المزیج الكوني، ص ،جان نیدرفین بیترس1
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أنّ "أهمیة بابا في مجال ما بعد الاستعمار یعود إلى ثلاثة عوامل: إصراره على عدم تجانس التجربة 
تعماریة، الاستعماریة وما بعد الاسالاستعماریة وما بعد الاستعماریة، ومفهومه للهجونة في المجتمعات 

وبالتالي هذه العوامل المذكورة أعلاه هي أهمّ ركائز ما بعد الاستعمار عند 1ومفهومه للمحاكاة".
هومي بابا بدایة بعدم المماثلة بین تجربة الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستعمار فهُما مرحلتان 

لأدوار ین طرفي الشرط الاستعماري، لكن مع تبادل امتناقضتان متضادتان تبرز فیهما علاقات القوة ب
بین المستعمِر والمستعمَر؛ في الأولى القوة إلى جانب هذا الذي وصفه ألبیر میمي في كتابه "صورة 

؛ الذي یتفنن في توزیع العنف بین المستعمَرین قصد السیطرة علیهم 2'بالوافد الغریب'المستعمر" 
انیة فتمیل القوة نسبیا إلى جانب المستعمَر من منطلق أنّ هذه المرحلة والتحكّم في رقابهم. وأمّا الث

هي مرحلة الاستقلال وإعادة البناء، وفیها تتمّ مساءلة الاستعمار وخطاباته واستراتیجیاته من وجهة 
نظر هؤلاء الذین استعادوا أصواتهم وتمثیل أنفسهم. والركیزة الثانیة تتجلى في مفهومه للهجنة وحدیثه 

ن 'الفضاء الثالث للتعبیر' هذا الفضاء الموجود في الشقوق والصدوع بین الثقافات والهویات، في ع
الما بین، وفي الحدود الفاصلة بین فضاء المستعمَر وفضاء المستعمِر. وكذلك مفهومه للمحاكاة؛ 

نمیط؛ التسطة أشكال معینة من ا"وتوفر المحاكاة لهومي بابا مصطلحا جدیدا خاصا ببناء الآخر بو 
أي الذات الكولونیالیة التي تماثل المستعمِر بشكل واضح ولكنّها تظل مختلفة، فهي لیست كاملة/ 

3لیست بیضاء".

تؤكد فالیري كینیدي أنّ عمل هومي بابا یعتمد "..على سلسلة من الصیاغات المتنوعة عن 
و موحدین، وأنّها بدلا من ذلكفكرة أنّ القوة الاستعماریة والخطاب الاستعماري لیسا متجانسین أ

منقسمة بسبب التناقض الأساسي في علاقة المستعمِر بالنسبة للمستعمَر، وبالتالي في اللغة أو 
فالعلاقة التي تجمع بین طرفي الشرط الاستعماري كما 4الخطاب الذي یعبّر عن هذه العلاقة".

مقسّم اع والقوّة، والعالم الاستعماريوصفها فرانز فانون في كتابه 'معذبو الأرض' قائمة على الصر 

. 223، ص كنیدي، إدوارد سعید: مقدمة نقدیةفالیرري 1
.13ص .2007، الجزائر، ANEPألبیر مامي، صورة المستدمر، تر: میشال سطوف، منشورات ینظر: 2
.304روبرت یونغ، أساطیر بیضاء، ص 3
.223، ص ینیدي، إدوارد سعید: مقدمة نقدیةفالیري ك4



Homi Bhabhaباباالاستلاب، الهجنة وما بعد الاستعمار عند هوميالرابع  الفصل

237

إلى عالمین متناقضین: عالم المستعمِر وعالم المستعمَر، الأوّل فیه كلّ شيء، والثاني لیس فیه أيّ 
شيء، وهذا التناقض في العلاقة بین الطرفین أدى إلى عدم التجانس بین القوة الاستعماریة والخطاب 

نهما ما جعل هومي بابا "..یؤكد أنّها (أي تناقضات الاستعماري وظهور صراعات وتناقضات بی
وصراعات السلطة والخطاب الاستعماریین) تؤدي في نهایة المطاف إلى تقویض السلطة الاستعماریة 

وحسب فالیري كینیدي فإنّ تركیز هومي بابا على الاختلاف وعلى الفئة 1أو الاستعماریة المحدثة".
لفضاء الثالث أهمّ مساهمة له في الدراسات ما بعد الاستعماریة. الوسطیة والبینیّة والخلالیّة وا

"لأن یستكشف تلك الحالات المرضیة -حسب بابا–یسعى المشروع ما بعد الاستعماري 
مع التي لم تعد تكتفي بأن تتج-ضیاع المعنى وحالات الشذوذ والخروج على القیاس–الاجتماعیة 

لة إلى طوارئ وعوارض تاریخیة مبعثرة على نطاق حول التناحر الطبقي بل راحت تتفرق متحو 
ففي حالات وأوضاع لا یحترم فیها الاختلاف، ویطلق العنان للتناحر والصراعات الطبقیة، 2واسع".

وفي حالات الشرط الاستعماري وذلك التناقض الظاهري بین قطبیه، تنتج أو بالأحرى ستفرز هذه 
هو وجه من أوجه الاستلاب بأن لا وفقدان المعنى؛ عنىفاقدة للمالصراعات أنماطا حیاتیة جدیدة 

یكون هنالك معنى لحیاة الإنسان، وأن یفقد الرغبة في العیش، إذ یصبح الموت والحیاة بنفس المعنى. 
إضافة إلى ظهور الشتات والهجرات الطوعیة والقسریة واقتلاع الشعوب من أراضیها، وظهور حالات 

وجة والأقلیات نتیجة لصراعات قائمة على الطبقة والجنس والفكر. لقد أخرى كالحركات النسویة والزن
خضاعا ا–أشارت سلسلة من النظریات النقدیة المعاصرة إلى "أنّ أولئك الذین عانوا عذاب التاریخ 

هم الذین نتعلم منهم أبقى دروس العیش والتفكیر. بل إنّ ثمّة اقتناعا متنامیا-وسیطرة وشتاتا وانزیاحا
بة فاعلة هي تجر -كما تظهر في أشكال ثقافیة خارجة عن الناموس–ربة الهامشیة الاجتماعیة بأن تج

وبالتالي دراسات ما بعد الاستعمار تسعى إلى إلقاء الضوء على 3ومؤثرة تغیر استراتیجیاتنا النقدیة".
رقي عهذه الكینونات الجدیدة التي كانت نتاجا لمثل هذه الصراعات القائمة على أساس طبقي و 

وجنسي وفكري وإثني. كما تحاول من خلال دراسة هذه الحیوات الهامشیة التي تسكن الأطراف إعادة 
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الاعتبار للهامش الاجتماعي بالتوزیع العادل للقوة وللأدوار الاجتماعیة. یحاول المنظور ما بعد 
ومیة أو ات القالاستعماري "..بوصفه نمطا من أنماط التحلیل أن یعید النظر في تلك البیداغوجی

المحلیة التي تقیم علاقة العالم الثالث بالعالم الأوّل في بنیة ثنائیة من التقابل والتضاد. كما یقاوم 
نفهم من 1المنظور ما بعد الكولونیالي تلك المحاولات التي ترمي إلى إقامة أشكال كلّیة من التفسیر".

الثنائیات والتقابلات القائمة على التضاد: هذا المقطع أنّ ما بعد الاستعمار یعمل على نسف كلّ 
العالم الثالث/العالم الأوّل، السیّد/العبد، المستعمِر/المستعمَر، الأوروبي/غیر الأوروبي، 
الأبیض/الأسود، الفوقي/الدوني...إلخ. وإعادة النظر فیها وخاصة مع دعاة القومیة والمحلیّة والنقاء 

ابا یفكر في هذا التفاعل الحاصل في ذلك الخطّ المائل الذي العرقي، وربّما هذا الذي جعل هومي ب
یفصل هذه الثنائیات، واعتباره فضاءً ثالثا یبدأ منه أحدهم حضوره الجدید كانتماء هجین یكسر من 
جهة مانویة هذه التقابلات الضدّیة، ومن جهة أخرى فكرة القومیة ونقاء العرق. یقول بابا:" إنّ موقع 

العابر للقومیات والتّرجميّ، هو المكان الذي یحاول منه المثقف ما بعد -هذا-الهجین القیمة الثقافیة 
وفي هذا تأكید على فكرة الهجنة في الدراسات ما بعد 2الكولونیالي أن یبلور مشروعا تاریخیا وأدبیا".

ماء إلى عرق تالاستعماریة باعتبارها تجاوزا للقومیات وللفكر القومي القائم على أساطیر النقاء والان
أصیل، وتغلیفه بالحكایات والخوارق المؤكدة على الأفضلیة العرقیة والثقافیة واللغویة، وكذلك باعتبار 
الهجنة ترجمة ثقافیة للواقع لما یحدث من تفاعل وتأثیر وتأثر داخل هذا الفضاء البینيّ الحدّي 

الفاصل للهویات والثقافات.

ي لكولونیالیة أشكالا من التفكیر الدیالكتیكي لا تنكر أو تلغ"تقتضي الخطابات النقدیة ما بعد ا
وبالتالي 3الآخریة (المغایرة) التي تشكل المیدان الرمزي لكلّ من التعیین النفسي والاجتماعي للهویة".

على النقد ما بعد الاستعماري أن یتغذّى بالتفكیر الجدلي الداعي للاختلاف والتنوع، والعیش المشترك 
اد عن خطابات الكراهیة وانكار التغایر والاختلاف الثقافي والهویاتي. إذ یعتبر مصطلح والابتع

'الآخر' أو 'الآخریة' من المفاهیم الأساسیة التي تقوم علیها دراسات ما بعد الاستعمار، من خلال 
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أنّ المنظور بتحلیل ودراسة العلاقة بین 'الأنا' 'والآخر' وصراعات القوة فیما بینهما. یؤكّد هومي بابا
ما بعد الاستعماري "..یلحّ على أنّ الهویة الثقافیة والسیاسیة تبُنى عبر سیرورة من التغایر، فمسائل 
العرق والاختلاف الثقافي تدخل في قضایا الجنس والجنسیة وتزید في تحدید التحالفات الاجتماعیة 

ات نحو دراماتیكي زمن تمثّل الأقلیالقائمة على الطبقة الاشتراكیة والدیموقراطیة. لقد ولّى على
الملاحظ في هذا المقطع أنّ الاختلاف 1واستیعابها في الأفكار الكلّیة والعضویة من القیمة الثقافیة".

أو المغایرة یعتبر ركیزة أساسیة في فكر هومي بابا ما بعد الاستعماري، فمن خلاله تتشكل وتبُنى 
هویة الإنسان الثقافیة والسیاسیة. وأنّ التمثیل في السیاق ما بعد الاستعماري لیس حكرا على المستعمِر 

ل ولیس حكرا أیضا على الأكثریة حین تقمع صوت الأقلیات وتعمحین یمثّل المستعمَر ویتكلم مكانه،
على تكمیم أفواهها بالأفكار الكلّیة والعضویّة، لقد استعاد التابع صوته وأصبح بمقدوره الكلام وتمثیل 

نفسه بنفسه بعیدا عن ذلك الذي زجّ به في غیاهب الاستلاب والتبعیّة.

فانون هومي بابا: -1

ما بعد الاستعمار التي میّزت كتابات هومي بابا تواجد إرث فرانز فانون فیها إنّ من أهم تمثلات 
حیث قام بابا بتحلیل كتابه 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء'؛ الذي یعتبر تحلیلا إكلینیكیا للإنسان الأسود 
خاصة والإنسان المستعمَر عامة، حین تعلّق الأمر باعتماده على التحلیل النفسي كآلیة للتحلیل 

یستخدم هومي بابا التحلیل النفسي وسیلة للقراءة؛ فمن الواضح استفادته الاستراتیجیة من فروید "
المهمة لكلامه عن التناقض الظاهري، تنتج فروقا نظریة وسیاسیة مهمة من تحلیل إدوارد سعید 

لّي لفانون یظهر الاعتماد الك2الكولونیالیة المستمد من نظریة فوكو الخاصة بالتكوینات الخطابیة".
في كتاب 'موقع الثقافة'، أین قام بابا بتحلیل الكتاب سالف الذّكر كاستكمال للطریق الذي بدأه إدوارد 
سعید في رسم معالم الدراسات ما بعد الكولونیالیة، والذي قام بتحلیل كتاب 'معذبو الأرض' في سیاق 

ومة ون ثوریة والتي تجسّد سردیّة المقاحدیثه عن المقاومة، إذ لا بدّ من الاعتماد على أكثر كتب فان
أو السرد المضاد. وهذا ما تؤكده ماریا بینیدیتا باستو في أنّ أعمال فرانز فانون قد شكّلت لبابا "نقطة 

.319، ص هومي بابا، موقع الثقافة1
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انطلاق مهمة لتعمید مساهمته المتمیزة في حقل الدراسات ما بعد الكولونیالیة الناشئ. سیكون التحلیل 
ة لنفسیة المتجاذبة داخل العلاقة الاستعماریة مرتبطا ارتباطا ضیقا بفكر الفانوني لسیرورات التماهي ا

1تراود ملیا مصطلح الهجنة، الذي سیلعب دورا مهما في أعماله".

نهاء لفكرة هذا الإ–یشیر هومي بابا إلى أنّ "شدّة هذا الاغتراب الكولونیالي الذي ینزل بالشخص 
یة ن شكل مفاهیمي یلائم ما تنطوي علیه العلاقة الكولونیالتولّد إلحاحا قلقا في بحث فانون ع-الفرد

لقد كان الاستلاب موضوعا رئیسیا لكتاب 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء' وكانت 2من تناحر اجتماعي".
جهود فانون تنصبّ في هذا الاتجاه، في محاولة منه تفهّم حالات الاستلاب التي تصیب الإنسان 

ستعماري، وكذا فهم العلاقة التي تجمع طرفي الشرط الاستعماري الذي المستعمَر في هذا السیاق الا
تمیّزه سمات التناحر والصراع والقوة والعنصریة والعنف بكلّ صوره. "فما تتكشف عنه نصوص فانون، 
هو أنّ تجربة الشارع تمارس عدوانها على الواقعة العلمیة، والنتاجات الأدبیة تتقاطع مع عملیات 

فتجربة الشارع 3لوجي، ونثر العالم المستعمَر الثقیل والخامد یقف إزاء شعر التحرر".الرصد السوسیو 
بالنسبة للإنسان الأسود عصیّة وذات تأثیر نفسي كبیر، فأن یمشي في الشارع وتلتقط طبلة أذنه تلك 

ترك تالأوصاف العنصریة التي تحاول حیونته، وتقزیمه وتقلیصه وازدراءه، وإلحاقه بعالم الأشیاء س
لا محالة  آثارا نفسیة بلیغة وعمیقة في آن، ولنا أن نعود فقط إلى صفحات كتاب فانون حتى نفهم 

ن الأسود نساحقیقة تجربة الشارع وعدوانها، وحجم العنف الذي یقابله الإنسان المستعمَر عامة والإ
ى أصبح البحث ة؛ حتأنّ تأثیر هذه التجربة بلغ مبلغه في النتاجات الأدبیخاصة بصفة یومیة، حیث

عن الخلاص والتحرر من كلّ هذه القیود التي تكبّل الإنسان الأسود، سمة الأشعار التحرریة وتیمة 
أساسیة للشعراء والأدباء الباحثین عن الانعتاق، فتراهم یجسدون ما یمرّون به في الشارع من مضایقات 

و تنازل الإنسان الأسود عن كلّ ما هعنصریة كتابة وإبداعا وتألیفا. وربما سیحدث العكس؛ بأن ی

.53وحید بن بوعزیز، جدل الثقافة، ص 1
-Voir aussi: Maria Benedita Basto, Le Fanon de Homi BHABHA, Ambivalence de l’identité et
dialectique dans une pensée post coloniale, Revue Tumultes,n° 31, 2008/2. P 47-66.
www.cairn.info/revue-tumultes-2008-2-page-47.htm
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الحضارة البیضاء بوضع أقنعة الاستلابأسوار أسود بحثا عن البیاض، وتطهیر العرق، واقتحام 
البیضاء.

وهو یحاول قراءة فانون قراءة نفسیة أشار هومي بابا إلى ترجّع أصداء سؤال فروید "ما الذي 
نسان ن كتاب 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء' ما الذي یریده الإتریده المرأة؟" في السؤال الذي افتتح به فانو 

وهذا هو المنطلق لتحلیل شخصیة الإنسان الأسود نفسیا وإكلینیكیا من طرف فانون في 1الأسود؟
كتابه هذا؛ أین كشف النقاب عن مجموعة من الأقنعة الاستلابیة التي وضعها الزنجي فوق جلده 

الذي یحسّ به في هویته وثقافته، فتراه یجري وراء البیاض الأسود في محاولة ملء ذلك النقص 
وتطهیر العرق، فماذا یریده الإنسان الأسود؟ التحرر أم الاستلاب؟ ماذا یرید الإنسان الأسود؟ تأكید 

اختلافه ونیل الاعتراف أم التماهي والذوبان في سراب الحضارة البیضاء؟ 

اجة ي من خلال اللغة التحلیلیة النفسیة الخاصة بالح"وإذ یفصح فانون عن مشكلة الاغتراب الثقاف
والرغبة، فإنّه یضع موضع المساءلة الجذریة تشكّل كل من السلطة الفردیة والاجتماعیة كما تبرزان 

إذاً التحلیل النفسي الفانوني یؤكّد فكرة الاستلاب الثقافي الذي 2في خطاب السیادة الاجتماعیة".
ء اعتباره دونًا وناقصا، ما یولّد بداخله الحاجة والرغبة في اثبات العكس أصاب الإنسان الأسود، جرا

إمّا بقبول الخضوع لما یُشاع من صور نمطیة والعمل بعدها على تمثّل أخلاق السیّد وأوصافه ولغته 
مل عوثقافته، أي بقبول سَلْبَنَته، وإمّا أن یقف وجها لوجه أمام تلك السلطة الفردیة والاجتماعیة التي ت

على تغلیفه بغلاف الدونیة والتشیؤ والتبعیة والنقص. ما جعل فانون یضع هذه السلطة محلّ مساءلة 
جذریة. 

كما یشیر بابا إلى أنّ أسطورة الإنسان والمجتمع تتقوض من أساسها في الوضعیة الاستعماریة 
تماعیة العلاقة الاجأو الشرط الاستعماري "فالحیاة الیومیة تتكشف عن مجمع من الهذیانات یتوسط

السویة بین ذوات تلك الحیاة: كل من الزنجي الذي تستعبده دونیته، والأبیض الذي یستعبده تفوقه 

.105ینظر: هومي بابا، موقع الثقافة، ص 1
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فالذي یربط طرفي الشرط الاستعماري هو القوة والعنف، ما 1یسلكان بالمثل تبعا لتوجه عصابي".
ر القابل والانهزامیة في الطرف الآخسیولّد العنجهیة والتعالي في الطرف الذي یمتلك القوة، والدونیة

لكلّ شيء، فالذي استعبد المستعمَر لیس تفوّق المستعمِر وإنّما نفسیته المهزوزة المهزومة من الداخل 
التي اقتنعت بأن تكون دونیة، وأمّا المستعمِر فسجین تفوّقه، ما یجعلنا أمام حالات عصابیة مرضیة 

الشرط الاستعماري. "والحال أنّ هذه الضروب من التداخل، بل وأمام حالات من الهذیان أفرزها هذا 
التعاون، بین العنف السیاسي والعنف النفسي ضمن الفصیلة المدنیة، وهذا الاغتراب ضمن الهویة 
هي ما یدفع فانون لأن یصف انشطار فضاء الوعي والمجتمع الكولونیالي بأنّه موسوم بهذیان 

2مانوي".

وحید بن بوعزیز مجموعة من الملاحظات حول قراءة الثقافة''جدل رصد صاحب كتاب 
مشیرا إلى أنها محاولة لمعالجة مسألة الهویة 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء'،هومي بابا لكتاب فانون 

انطلاقا من مقولة الغیریة، باستعارة أدوات فالتر بنیامین الإجرائیة، وأنّه قد فسّر فكر فانون كاحتفاء 
بالنسبيّ والاختلاف والتفكك من منطلق تقسیمه الثنائي للعالم الاستعماري والذي وصفه 'بالهذیان 

با محاولته افراغ النصّ الفانوني من التاریخ متعكزا على حجة أنّ مقولة المانوي'، وقد عاب على با
التاریخ لم تكن محوریة ولا مركزیة في فكر فانون. مضیفا أنّ قراءة بابا لا تعدو أن تكون استعمالا 
وتوظیفا إیدیولوجیا مسایرا لمنطقه النظري، والحجة هذه المرة وجود بعض العناصر في فكر فانون 

حول ض''معذبو الأر لنتائج التأویلیة التي توصل إلیها بابا؛ منها وجود مقطع في كتاب تناقض ا
الهجنة التي لم یعتبرها فانون حالة صحیة بل اعتبرها حالة باثولوجیة ومرضیة. خاتما ملاحظاته 

هبالقول أنّ أيّ محاولة لاختزال أو استعمال فكر فانون خارج إطاره التاریخي وبعده الثوري وشرط
3الاستعماري ستبوء بالفشل.

.108، ص هومي بابا، موقع الثقافة1
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ومن النقاط الهامة التي أشار إلیها هومي بابا في قراءته لكتاب 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء' 
فكرة ازدواجیة الهویات في الفضاء الاستعماري وازدواجیة الرغبة في الآخر یقول:" فإننا نواجه بعدا 

ـ ذلك المنظور الوهمي الخاص بما دعوته بمن الازدواج، تحییز للذات أو وضع لها في فضاء یسدّه 
فالإنسان الأسود الذي یعیش بین ضغط 1البعد الثالث لإطار الهویة المحاكاتي أو صورتها البصریة".

لعنة اللون الأسود التي تلاحقه أینما حلّ وارتحل، ولعنة الدونیة والنقص إزاء كلّ ما هو أبیض یجعله 
والضیاع الهویاتي، ما یخلق حسب بابا هذا البعد أو الفضاء یعیش حالة من الازدواج الوجداني، 

الثالث للتعبیر، وتشكیل هویة جدیدة في الما بین من خلال التنازلات التي سیقدّمها الزنجي من أجل 
تحقیق تلك الرغبة في أن یصبح أبیضا، و"ما یجعل الرغبة في الآخر مزدوجة، هو الرغبة القائمة 

لتي تشطر الاختلاف بین الذات والآخر بحیث یكون كل موقع من هذین في اللغة، تلك الرغبة ا
وبالعودة إلى كتابات فانون في هذا الخصوص سنجد ذلك الزنجي 2الموقعین جزئیا غیر مكتف بذاته".

الذي یحاول تمثّل لغة المستعمِر والتخلي عن الكوریول بحثا عن البیاض، وكیف أنّ العائد من فرنسا 
الكلام باللغة الفرنسیة ویوضع تحت امتحان عسیر من طرف أقرانه. وفي المقابل مثلا یحرص على 

ازدواجیة الرغبة في الآخر تكون في ذلك المثقف المحلي الذي تكوّن في المدارس الاستعماریة، وتمثّل 
ائل سلغتها وثقافتها، إلاّ أنّه سیجعل من انتمائه للمستعمِر استراتیجیة للمقاومة المخاتلة مستعملا و 

للحدیث عن هذه 3المستعمِر نفسها في هذا الصدد. وقد استشهد بابا بمقال فانون "الجزائر السافرة"
الازدواجیة، وكیف استطاعت المرأة الجزائریة من خلال التماهي في هویة المستعمِر وخلع حایِكها 

لقیام بالعملیات مستعمِر واوسفورها أن تعبر تلك الحدود البینیّة الفاصلة بین عالم المستعمَر وعالم ال
العسكریة بكلّ سلاسة ودون أن تلفت الأنظار إلیها، لأنّها اكتسبت هویة جدیدة عن طریق تقلید 

الأوروبیات كوجه جدید من المقاومة ضدّ الاستعمار.

"یكشف كتاب 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء عن ازدواج الهویّة: عن الاختلاف بین الهویة 
اعا إلى واقع، أو حدسا بكینونة، ومشكلة تعیین الهویة بوصفها مشكلة تحلیلیة الشخصیة بوصفها إلم

.117هومي بابا، موقع الثقافة، ص 1
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.59ینظر: وحید بن بوعزیز، جدل الثقافة، ص 3



Homi Bhabhaباباالاستلاب، الهجنة وما بعد الاستعمار عند هوميالرابع  الفصل

244

نفسیة لا تني تلتمس سؤال الذات: ما الذي یریده إنسان ما؟ فظهور الذات الإنسانیة المؤصلة اجتماعیا 
ونفسیا یتوقف على نفي وجود سرد أصلي یومي إلى التحقق والانجاز، أو وجود تزامن تخیّلي بین 

هناك كشف نفسي في كتاب فانون عن ازدواج إذن،1لحة أو الغریزة الفردیتین والإرادة العامة".المص
الهویة لدى الإنسان الأسود؛ انطلاقا من الرغبة في التخلي عن اللغة الأم واستبدالها بلغة المستعمِر، 

الرجل للتخلي عنثم التخلي عن المرأة السوداء والبحث عن الزواج من بیضاء، وبعدها یأتي الدور 
الأسود والزواج من أبیض، وبالتالي هناك ازدواجیة في الرغبة من خلال التخلي والرغبة في الشيء، 
لكن ألیس التخلي من معاني الاستلاب (كما أوضحنا في الفصل الأوّل)؟ ألیس التخلي سواء أكان 

ه؟ ا الذي تخلینا عنبالقوة أو بالتراضي یفتح أبواب الشعور بالاستلاب والاغتراب تجاه هذ

هذا ما سیقودنا مباشرة إلى النقطة الموالیة التي تحدّث عنها هومي بابا في قراءته لفانون وهي 
فمن خلال عنوان الكتاب 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء' 2فكرة 'الاستلاب الاستعماري للإنسان المستعمَر'.

تى أنّه جودیا ولغویا وثقافیا وعرقیا، حسنكتشف حجم الاستلاب الذي تعرض له الإنسان المستعمَر، و 
وفي كلّ حالة أو وضعیة یضع قناعا مناسبا یضفي علیه بیاضا ینسیه سواد ودغل جلده، علّه في 
الأخیر یلقى الاعتراف. ما الذي یریده الإنسان الأسود؟ سوى أن یُنظر إلیه كإنسان، ویُعترف بوجوده 

ساواة مع لمالإنسان الأسود؟ سوى أن یوضع على قدم افي فضاء الاختلاف والتنوع. ما الذي یریده 
الإنسان الأبیض.    

الخطاب الاستعماري وفیتشیة الصورة النمطیة عند هومي بابا:-2

أوضح هومي بابا العلاقة الموجودة بین الصورة النمطیة والخطاب الاستعماري، وبیّن أهمیّتها 
رة والتحكم على المستعمَر من خلال مجموعة من التمثیلات لقیام هذا الخطاب واكتسابه قوة للسیط

النمطیة والقوالب الجاهزة التي تعمل على تكبیله نفسیا وعقلیا، ولقد قدّم بابا مجموعة من المفاهیم 
الأساسیة التي تعمل معا وفي تناغم منقطع النظیر، في سبیل مركزة الخطاب الاستعماري كسمات 

لصورة النمطیة والتجاذب والتكرار. فالثبات "هو نمط متناقض من وخصائص له وهي: الثبات وا

.119، ص هومي بابا، موقع الثقافة1
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أنماط التمثیل: فهو یتضمّن معنى الصلابة والنظام الذي لا یتغیّر كما یتضمن أیضا معنى اختلال 
وأمّا الصورة النمطیة "هي شكل من المعرفة وتعیین الهویة 1النظام، والتفسخ والتكرار الشیطاني".

ي مكانه على الدوام، معروف مسبقا، وبین ما ینبغي تكراره على نحو قلق...كما یترجح بین ما هو ف
لو أنّ الخطاب عاجز عجزا دائما في حقیقة الأمر عن البرهنة على ذلك النفاق الجوهري لدى الأسیوي 

إذاً، الصورة 2أو ذلك الفجور الجنسي البهیمي لدى الإفریقي مما هو واضح لا یحتاج إلى برهان".
طیة معرفة مسبقة وثابتة تقوم على التعیین الهویاتي لهذا الذي ستُسقط علیه هذه المعرفة، معتمدة النم

على ركیزة مهمة وهي التكرار، وفي الغالب محتوى هذه المعرفة عبارة عن مسلمات تشكلّ أهم 
ت صدق باستراتیجیة خطابیة للخطاب الاستعماري، ولا تحتاج إلى برهنة وتقدیم الدلائل والحجج لتث

ذلك التصویر الخاص بالمستعمَر على أنّه: لصّ وكذاب، وكسول، وعدیم الأخلاق ومتخلف، وحیاته 
طبیعیة، وكومة من اللّحم بلا فائدة...إلخ. وبالاعتماد على قوة التجاذب التي تعمل على الترویج 

ولعملیة "رة.للصورة النمطیة الاستعماریة من خلال تكراریتها في ظروف تاریخیة وخطابیة متغی
التصنیف والتنمیط هذه، والتي هي نشاط قدیم یتصّف بالشمولیة وظیفة توافقیة وتكیفیة، فهي تختزل 

3الوقت والجهد لأنها تقدم للفرد أطرا عامة جاهزة للتعامل مع الآخرین والتنبؤ بسلوكهم وردود أفعالهم".

اهزة نزیح نقطة التدخّل من المعرفة الج"وما تشیر إلیه قراءتي للخطاب الكولونیالي هو وجوب أن 
والمسبقة للصور على أنها إیجابیة أو سلبیة، إلى فهم سیرورات التذویت التي جعلها الخطاب القائم 

نفهم من هذا المقطع أنّ الذي یهمّ بابا لیس إیجابیة الصور 4على الصور النمطیة ممكنة ومعقولة".
ل هذه الصور وكیف تعمل على تذویت المستعمَر، أي لمّا أو سلبیاتها، بقدر ما یهمّه آلیة اشتغا

ینشر المستعمِر صورة نمطیة مفادها أنّ الأسود مثلا آكل للحوم البشر فهو یرید أن یبرمجه على 
قبول هذه الصورة ویرى نفسه آكلا للحوم البشر، دون إنكار ذلك. "یقتضي بناء الذات الكولونیالیة 

.145هومي بابا، موقع الثقافة، ص 1
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لونیالیة عبر خطاب، إفصاحا عن أشكال الاختلاف العرقي والجنسي. في خطاب، وممارسة القوة الكو 
ویغدو مثل هذا الفصاح حاسما ما إن ندرك أنّ الجسد منقوش على الدوام وبصورة متزامنة (وإن تكن 

وبالتالي من ممیزات 1متصارعة) في كلّ من اقتصاد اللذة والرغبة واقتصاد الخطاب والسیطرة والقوة".
اري التمییز على أساس العرق أو الجنس، وفي وضع تمییزي كهذا ینبغي تبنّي الخطاب الاستعم

وجودي بین المستعمِر والمستعمَر،بعض الصور النمطیة العنصریة التي تعزز هذا الاختلاف ال
العنصریة والتمییز العرقي والجنسي سمة الاستعمار والخطاب الاستعماري من خلال نثر الصور ف

ة خطابیة مركزیة لكسب القوة والسیطرة على الآخر المستعمَر ومختصر قول ألبیر النمطیة كاستراتیجی
مامي أنّ طبیعة العلاقة بین طرفي المأساة الاستعماریة قائمة على العنصریة والصور المشوهة التي 

تختزل المستعمَر وتشیّؤه. 

نذ صغره، المستعمِر مالعنصریة الاستعماریة مكتسبة یتربى علیها على أنّ مامي ألیبر ویؤكّد 
على شكل معارف یتلقاها وحركات وسلوكات یكتسبها، وعن طریقها تتشكل هویته عبر هذا الخطاب 

لى كلّ ما استعماري عهوالعنصري القائم على التكرار والتمایز العرقي والجنسي، وأفضلیة كل ما
ة الخطاب میز یكشف عن -حسب مامي–وتحلیل للموقف العنصري 2هو محلّي وأصلانيّ.

ا لصالح الأوّلوكشفها، وتثمینهتبیان الفوارق بین المستعمِر والمستعمَرالاستعماري الذي یعمل على 
العمل على مدّ هذه الفوارق نحو المطلق، بتأكید كینونة شریك المأساة الاستعماریة، و على حساب 

اسم هذه على المستعمَر ب، وفي الأخیر شرعنة كلّ التجاوزات نهائیة لها والسعي لكي تصبح هكذا
فالخطاب الاستعماري یعمل بجدّ على إبراز هذه الفوارق والاختلافات الموجودة بین طرفي 3.الفوارق

الشرط الاستعماري، وتأكید أفضلیة ما یتمیّز به المستعمِر على المستعمَر، من خلال إرساء معالم 
ضلیة الأخیر العمل على جعل هذه الأفالتعالي والتفوق لصالحه، مقابل دونیة ونقص شریكه، وفي 

حقائق مؤكدة لا تحتاج إلى كثیر برهان. ولقد وصف هومي بابا الخطاب على أنّها و ةمطلق
الاستعماري على أنّه جهاز من أجهزة القوة "فهو جهاز یدیر معرفة الاختلافات العرقیة/ الثقافیة/ 

.147، ص هومي بابا، موقع الثقافة1
.74، ص ألبیر مامي، صورة المستدمرینظر: 2

3 Voir : Albert Memmi, L’homme dominé, Ed : Gallimard, France, 1968, P 195.
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عبر إنتاج سیطرة في خلق فضاء لشعوب خاضعةالتاریخیة وإنكارها. وتتمثّل وظیفته الاستراتیجیة الم
معارف تُمَارس من خلالها المراقبة ویُثار شكلٌ معقّد من اللّذة/ التنغیص. وهو یسعى إلى إقرار 
استراتیجیته عن طریق إنتاج معارف بالمستعمِر والمستعمَر قائمة على الصور النمطیة لكنّها تقوّم 

ز القوة هذا، القائم على تسییر المعارف المتعلقة بالتمایز جها1وتثمّن على نحو متضاد ومتناقض".
والاختلاف العرقي والثقافي والتاریخي إقرارا وإنكارا بین شریكي المأساة، یعمل على التأثیث للتقسیم 
الثنائي للمستعمَرة برصد المعرفة الخاصة والمرتبطة بكلّ فضاء، ففي جهة المستعمَر سیقوم بخلق 

قوة الخطاب الاستعماري وواضعا الإنسان المحليّ أو الأصلاني في قالب من فضاء خاضع مستغلا
الصور النمطیة، تعمل فیه الانهزام والخضوع والاستسلام، وتنكر فیه كلّ ما هو جمیل ثقافة وعرقا 
وتاریخا، وفي المقابل ستعمل على تكریس التفوّق الأبدي للمستعمِر بخلق فضاء من المعرفة یساعد 

وإلا فكیف لحفنة من الأوروبیین أن تستعمر الملایین من الإفریقیین والآسیویین، إذا لم على ذلك،
یكن للخطاب الاستعماري كجهاز للقوة تأثیر في ذلك؟ 

والغایة من هذا الخطاب الاستعماري "فهي أن یؤوّل المستعمَرین بوصفهم شعوبا من أنماط 
نظمة فتح هذه الشعوب ولكي یقیم بین ظهرانیها أمنحطة بسببٍ من أصلهم العرقي، وذلك لكي یبرر 

في المقام الأوّل یجري العمل على تأكید وصمة الدونیة والانحطاط العرقي على 2الإدارة والتوجیه".
الشعوب المستعمَرة، ومن ثمّ إضفاء الشرعیة على تجربة الاستعمار بأن تغلّف بأساطیر المدنیة 

لّها تصل إلى مصاف الإنسانیة، بترصیع دغلها وظلامها وتحضیر (من الحضارة) هذه الشعوب، ع
بأنوار الحضارة البیضاء. الملاحظ في المقاطع السابقة تأثر هومي بابا بإدوارد سعید لما راح مثله 
یصنف الخطاب الاستعماري كجهاز من أجهزة القوّة، وعلى أنّ تلك الصور النمطیة والتمثیلیة التي 

ا هي إلاّ استراتیجیة للبحث عن الشرعیة؛ شرعیة استعمار تلك الشعوب یُسقطها على المستعمَرین م
الدونیة والمنحطة بهدف حضاري مدني، ونشر الأنوار الغربیة في البقاع البعیدة المظلمة.

.151هومي بابا، موقع الثقافة، ص 1
.151المصدر نفسه، ص 2
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"إنّ الخطاب الكولونیالي ینتج المستعمَرین بوصفهم واقعا اجتماعیا هو 'آخر' لكنه قابل للمعرفة 
ویشبه هذا الخطاب شكلا من السرد یكبّل إنتاجیة وسریان الذوات والدوالیل وواضح في الوقت ذاته.

ضمن كلیة قابلة للتعدیل والإصلاح والمعرفة. كما أنّه یستخدم منظومة للتمثیل، أو نظاما للحقیقة 
وعلى خطى إدوارد سعید یشیر بابا إلى كیفیة تعامل الخطاب الاستعماري 1یشبه الواقعیة شبها بنیویا".

ع المستعمَر على أنّه آخر، ومقابل ضدّي ووجودي للأنا، قابلٍ للمعرفة، ما یذكرنا بثنائیة 'المعرفة م
والسلطة' التي وظّفها إدوارد سعید في كتابه 'الاستشراق'، مبیّنا تحوّل هذه المعرفة إلى قوّة للسیطرة 

ي استشراق وریا ورئیسیا فوالتحكم على المستضعَفین، بالإضافة إلى مفهوم التّمثیل الذي یعدّ مح
إدوارد سعید وفي مجال الدراسات الاستعماریة. وأنّ هذا الخطاب عبارة عن سردیة تمثیلیة تنتج معرفة 
مشوهة عن المستعمَر، والهدف هو صناعة هذا الآخر على المقاسات الاستعماریة. وعلیه "فإنّ 

واء في الخطاب الكولونیالي، سبوصفها الموضع الرئیسي من مواضع التذویت –الصورة النمطیة 
ة هي مشهد استیهام ودفاع مماثل لمشهد الفیتشیة، حیث تكون الرغب-بالنسبة للمستعمِر أو المستعمَر

وتذویت الآخر بالصور النمطیة معناها أن 2في الأصالة مهددة باختلاف العرق، واللون، والثقافة".
ه وتاریخه ا الغرب حوله ویتمثّلها على أنّها حقیقتیتقبّل المستعمَر تلك المعرفة المشوهة التي أنتجه

وأصله، بحیث تتمّ برمجته أو تعیینه على ترددات الهویّة الجدیدة المصطنعة في المخابر الاستعماریة 
والمثبّتة بقوة الخطاب الاستعماري. نذكر في هذا السیاق ما قاله إیمي سیزیر في كتابه "خطاب حول 

لمخصص لخدمة الأرض إنّما هو العرق الأسود. وإذا ما كنت معه طیبا الاستعمار":" إنّ العرق ا
وعلى 3وإنسانیا، فإنّ كلّ شيء سیكون على ما یرام. أمّا عرق السادة والجند فهو العرق الأوروبي".

هذا الأساس العرقي یتمّ تقسیم الأدوار بین المستعمَر والمستعمِر، ومن خلاله تتشكل تراتبیات الهویة 
ة والعرق، وهكذا توزع القوّة والسلطة بین المعسكرین. والغایة من ذلك یلخّصها قول هتلر:" إننا والثقاف

نصبو، لیس إلى المساواة بل إلى الهیمنة، إنّ على بلاد الأعراق الأجنبیة أن تصبح بلاد الرقیق، 
خیمها بل بتضوالمناومین أو العمال الصناعیین. فالأمر لا یتعلق بإلغاء الفروقات بین الرجال، 

.152، ص هومي بابا، موقع الثقافة1
.159المصدر نفسه، ص 2
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فالغایة من الخطاب الاستعماري العنصري والسیاسة الاستعماریة هي السیطرة 1وتحویلها إلى قانون".
والهیمنة على الأعراق الأخرى، وتحویل تلك البلدان إلى مجرد بلدان للعبید والرقیق والید العاملة 

ا.وتوسیع الفجوة بین الأعراق وتقنین العنصریة والفروقات فیما بینه

لى خیطا رابطا ع-بوصفها-یشیر هومي بابا إلى أنّ مفهومه "..الخاص عن الصورة النمطیة 
تبیّن ومعرفة تجاذب تلك السلطة وتلك الأنظمة الخاصة بتعیین الهویة. فدور التعیین الفیتشي للهویة، 

ناعة قفي بناء معارف تمییزیة معتمدة على حضور الاختلاف، هو توفیر سیرورة من الانشطار وال
فالصورة النمطیة تقوم على تعیین الهویة من 2المتعددة/ المتناقصة في موضع النطق والتذویت".

خلال المعرفة المنتجة حول المستعمَر والملاحظ أنّ بابا ذهب في نفس سبیل فانون حین ربط بین 
رة شاذة تنحصر ظالصورة النمطیة والفیتشیة، بل ویعتبرها فیتشا؛ فنظرة الغرب للإنسان المستعمَر ن

أساسا على جزء منه وهو 'لون البشرة'  والصورة النمطیة أیضا تقوم على تصویر الجزء على أنّه 
كلّ؛ فالسواد والدغل بالنسبة للإفریقي على سبیل المثال هو جوهر في حین أنّ البیاض بالنسبة 

ینا فیتشیا صورة النمطیة تعیللمستعمِر هو شيء ثانوي، وهذا ما یفسّر هذا الربط بینهما، جاعلا من ال
لهویة المستعمَر. وجدیر بالإشارة أنّ بابا قد تحدّث عن ازدواجیة الصورة النمطیة حین تجمع بین 
المتناقضات "فالأسود همجي (آكل للحوم البشر) إلاّ أنّه أیضا في الوقت ذاته أخلص الخدم وألهم 

الأطفال، وهو مُبهم، وبدائي، وساذج كما (حامل الطعام)، وهو تجسید للجنس الهائج وبريء براءة 
3هو أخبر الخبراء بالحیاة والناس، وأبرع كذّاب ومتلاعب بالقوى الاجتماعیة".

ته، واختزاله للمستعمَر، ونفي وجوده وإنسانیالتنكّرإنّ الصورة النمطیة بمعناها الفیتشي تعمل على 
ادات ئ المستعمَر وتلحقه بعالم الأشیاء والجمإلى مجرد لون، أو جنس، أو ثقافة. الصورة النمطیة تُشیّ 

والحیوانات، مستغلة قوة الخطاب الاستعماري الذي تدعمه الإدارة الاستعماریة بجیشها وعتادها لبثّ 
الانهزام والدونیة والنقص في نفسیته، ومن ثمّ تسهیل عملیة السیطرة والتحكّم فیه. یقول بابا:" إنّ 

.14، ص إیمي سیزیر، خطاب حول الإستدمار1
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الكولونیالي هو الرغبة في آخر معدّل أو مصلّح وقابل للمعرفة، بوصفه بمقدوري القول إنّ التنكّر 
ذاتا لاختلاف هو الشيء ذاته تقریبا، إنّما لیس تماما، وما یعنیه ذلك هو أنّ خطاب التنكّر مبني 
حول ضرب من التجاذب، فلكي یكون التنكّر فعالا، ینبغي ألاّ یكفّ عن إنتاج انزلاقه وافراطه 

والقابلیة للتعدیل والإصلاح هنا معناها قابلیة تملّك هذه الذوات المستعمَرة، ولنا أن نعود 1واختلافه".
إلى ظاهرة تجارة العبید حتى نفهم العلاقة بین التملّك وبین التنكّر لإنسانیة المستعمَر والنظر إلیه 

سلعة ونفي الإنسان كنظرة فیتشیّة، وكیف فتح الأخیر أبواب الاتّجار بالبشر، من خلال التعامل مع 
آدمیته. هكذا تتضح لنا صورة الاستلاب بجلاء في هذه الفیتشیة التي میّزت الصور النمطیة، وكذا 
في هذا الاختزال الذي تعرّض له المستعمَر، إلى مجرّد لون للبشرة، أو جنس أو عرق أو ثقافة. 

لاحه عه كشيء یمكن تعدیله واصوكذلك في عملیة الإنكار والنّفي لإنسانیة المستعمَر، والتعامل م
حسب الأهواء الاستعماریة بهدف التملّك، في صورة لأعلى مراتب الاستلاب التي یمكن أن تطال 
الإنسان، بأن یصبح ملكا للمستعمِر وآلة في یده یصرفها أنّى یشاء. یقول إیمي سیزیر:" ما أرید قوله 

ة تدمر ببراءة. وأحدا أیضا لا یستدمر دون عاقبفي النهایة؟ إنّه تسجیل هذه الفكرة: أن أحدًا لا یس
إنّما هي حضارة مریضة أصلا. -أي القوة–وأنّ أمّة تستدمر الآخر أو حضارة تبرر الإستدمار 

حضارة مصابة في أخلاقها، ولسوف تستدعي حتما في مسیرتها، من نتیجة إلى أخرى، ومن جحود 
ر في هذا المقطع النفاق الاستعماري ضاربا یعرّي سیزی2إلى آخر، هتلرها الخاص، أي عقابها".

الحضارة الغربیة ممثلة في إدارتها الاستعماریة وخطابها الاستعماري المتمیّز بالازدواج عرض الحائط 
فلا استعمار بريء، ولا استعمار یرید أن ینشر أنوار المدنیة والحضارة في تلك الجغرافیات التي یتمّ 

لكن ما هو أكید بالنسبة لسیزیر أنّ لكلّ فرعون موسى وأنّ لكل استعمار احتواؤها، والاستیلاء علیها، 
هیتلره الذي سیعاقبه.  

استشهد سیزیر بما قاله المكتشفون الأوائل عن الإنسان الأسود أمثال بیكافتا ومارشیه ودالبي 
)، وقدّر لهم ذلك عكس من Frobenius, d’Elbee, Marchais, Pigafettaوفروبینیوس (

، یقول فروبینیوس:" إنّهم مدنیون حتى نخاع عظامهم الذین یأكلون على معالف الأریاف'م بـ'وصفه

.178، ص هومي بابا، موقع الثقافة1
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وهذا الخطاب ینسف كل الخطابات الاستعماریة 1وفكرة الزنجي البربري لیست سوى اختراع أوروبي".
اللافت و التي تحاول تكبیل الإنسان الأسود بالبربریة والهمجیة، وتنزع عنه صفات التحضر والمدنیة، 

ا مباشرة ، ما یحیلن'الزنجي البربري لیست سوى اختراع أوروبي'للانتباه في هذا المقطع هو جملة 
إلى السجال النقدي الكبیر الذي خاضه إدوارد سعید في كتابه 'الاستشراق' حول فكرة التمثیل والصورة 

التاریخ ور النمطیة، واخترعالنمطیة واختراع الغرب للآخر انطلاقا منها، فالغربي اخترع الآخر بالص
والجغرافیا (التاریخ والجغرافیا الخیالیین)، واخترع العدو، واخترع سردیا شرعیة نشر سراب الحضارة 

2والمدنیة الغربیة عن طریق الاستعمار كما شرعن للقضاء على هذا العدو الذي اخترعه.

: المبحث الثالث: مدنیة ماكرة وهجنة مخاتلة

كشف هومي بابا عن ازدواجیة في المدنیة الاستعماریة، وعن انشطار في الموقف الاستعماري 
تجاه المستعمَرین، ومن المعروف أنّ اعتماد الغرب على الصور النمطیة والقوالب الجاهزة في 

مجیة هضفاء الشرعیة للعملیة الاستعماریة وتبریرها، من خلال البرهنة على لإتصویرهم للآخر هو 
وتخلف المستعمَر وبالتالي ستنحصر مهمتهم في تحضیره وتمدینه. وقد أشار بابا في 'موقع الثقافة' 
إلى التعامل النّصي البریطاني للهند من خلال تلك المراسلات والتعلیمات والتي من خلالها سیتمّ 

لهند بأكمله من حكم الهند على بعد أمیال، ما جعل جون ستیوارت مل یؤكد أنّه "قد جرى حكم ا
خلال الكتابة" حیث أنّ كلّ الأوامر وكلّ الأفعال الي قامت بها بریطانیا في الهند قد تمّ تدوینها. ما 
یتوّج هذا التدوین كاستراتیجیة في التنظیم الاستعماري بحیث تمَّ كتابة كل ما حدث في الهند من 

د الاستعماریة لیجد أمامه كما هائلا فالباحث في مجال الدراسات ما بع3قرارات وخطابات للسلطة.
وضخما من الكتابات الاستعماریة حول الهند، ما سیجعله یكتشف العلاقة بین طرفي المأساة 
الاستعماریة نصیا، وهذا التعامل النّصي مع الآخر سیذكّرنا لا محالة بتعامل نابلیون مع مصر والذي 

، حیث ر''وصف مصفي موسوعة 'الاستشراق'كتابه تمّ توثیقه كما أشار إلى ذلك إدوارد سعید في

.33، ص إیمي سیزیر، خطاب حول الإستدمار1
للاستزادة والتعمّق أكثر ینظر في كتاب: إدوارد سعید، الاستشراق. 2
.191-190، ص ع الثقافةهومي بابا، موق3



Homi Bhabhaباباالاستلاب، الهجنة وما بعد الاستعمار عند هوميالرابع  الفصل

252

دُوّن كل شيء لوحظ أو شوهد أو سُمع به في مصر، سیُقال ربما أنّه یختلف تدوین نابلیون وأكادیمیته 
عن تدوین الرسائل والأوامر والقرارات والتعلیمات التي كانت تأتي من بریطانیا لتنفّذ هناك في الهند، 

رة إلى أنّ استراتیجیة الكتابة والتدوین مهمّة جدا للاستعمار في تعامله مع لكن ما هو مهمّ هو الإشا
الآخر فتراه یقیّد كتابة كلّ ما حدث ویحدث في المستعمرات. لقد وصف ماكولي تلك الرسائل المكتوبة 

میل، والمكان الذي ستنفّذ فیه الأوامر والتعلیمات التي تحتویها، الملیئة 15000من على بُعد 
نسانیة والعواطف والأخلاق، بالكتابات المنافقة لأنّ "..هذه التعلیمات وقد تمّ تأویلها، تعني بالإ

ما یجعل الانشطار واضحا 1ببساطة: كن للشعب أبًا ومضطهدا، كن عادلا وظالما، معتدلا وضاریا".
لیا في الواقع عبین استراتیجیة الكتابة هذه وما تحمله من مكر ومدنیة وقیم إنسانیة، وبین ما یحدث ف

بعد تأویل تلك النصوص التي تأتي من بریطانیا، ما یوقع الخطاب الاستعماري في فخّ المدنیة الماكرة 
فمن جهة الدعوة إلى العدل والمساواة والقیم واحترام الإنسان، والدیموقراطیة، ومن جهة أخرى تنتهك 

، ویُمنع قیام الدیموقراطیات في وتُستلب الحریات ویغیب العدل والمساواة، ویُستباح الإنسان
المستعمرات، هذا ما تلخّصه التعلیمة 'كن للشعب أبًا ومضطهدا .. عادلا وظالما .. معتدلا وضاریا'.

یشیر هومي بابا إلى ما ".. یدعوه وولتر بنیامین بـ'الزمن الفارغ المتجانس' للخطاب القومي 
تاریخ توسّعه واستغلاله الكولونیالیین عن طریق نقشالغربي الذي یضفي طابعا معیاریا على تاریخ 

الآخر في تراتبیة من التقدم المدني. فیما یُفصح عنه في ازدواجیة الخطاب لیس مجرد عنف أمّة 
نفهم من خلال هذا المقطع أنّ التعامل النّصي مع الآخر المستعمَر 2قویة تكتب تاریخ أمة أخرى".

ف، على التراتبیة مع المدنیة الغربیة، فتاریخ المستعمَر تاریخ للتخلیكون من خلال كتابة تاریخ یقوم 
والبدائیة أو لیس لهم تاریخ أصلا، أو أنّ تاریخ المستعمرات بدأ مع فتوحات الإنسان الأبیض لها، 
"وقد بذل الاستعمار في هذه المناطق جهودا كبیرة من أجل أن یرسخ في عقول أهلها أنّ تاریخهم 

وبالتالي هناك مقابلة دائمة بین مدنیة غربیة وهمجیة 3ستعمار تاریخ تسوده الهمجیة".السابق على الا
أصلانیة لكن، هل نُشرت المدنیة الغربیة في المستعمرات؟ هل أُنیرت الأنوار في أدغال إفریقیا وآسیا 

.192هومي بابا، موقع الثقافة، ص 1
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في البلدان ةوفي كلّ البلدان التي تقبع في الظلام؟ هل احتُرم الإنسان؟ هل سُمح بقیام الدیموقراطی
المستعمَرة كما في البلدان الغربیة؟ أم أنّ الحضارة والمدنیة مجرد شعارات مُخاتلة وفارغة من المعنى 
كلّما تعلّق الأمر بالمستعمرات، وأنّها تشتغل فقط في المتروبول؟ الإجابة كانت بسیطة جدا وذات 

فالمستعمرات 1لحة لقیام حكم نزیه".إیحاء بالنسبة لمیریفال حین استنتج أنّ "المستعمرات لیست صا
صالحة فقط للاستبداد والاضطهاد، صالحة للعنف واستنزاف أعمار الناس وخیرات الأوطان، 
المستعمرات صالحة للقیام بكلّ المحظورات التي لا یمكن إتیانها في المتروبول، من تجریم وتنكیل 

ح لقیام ر صالحة لقیام الدیموقراطیة، بل تصلواستعباد ولا إنسانیة في التعامل مع المستعمَر، وهي غی
حكم غیر نزیه.

لقد كشفت "المدنیة" على مكر الاستعمار في تعامله مع الآخر المستعمَر، وعلى ازدواجیة 
صارخة في الخطاب الاستعماري؛ ذلك أنّه كان حریصا على قیام المدنیة والعدل والقیم الإنسانیة في 

ة تمدین وتحضیر من في المستعمرات من محلیین أصلانیین، بعدما المتروبول، وحمّل نفسه مسؤولی
أخذ لنفسه ذریعة فكرة 'نقل الحضارة والمدنیة' إلى ما وراء البحار، لكن هذا الشعار حسب تحلیلات 
هومي بابا قد كشف عن مكر هذه المدنیة، وكیف تخفّت الأطماع الاستعماریة تحت عباءة هذا 

توسّع الجغرافي خارج حدودها التقلیدیة، وبناء اقتصادها باستنزاف ثروات الشّعار المخاتل لتحقیق ال
وخیرات 'قلب الظلام' بتوصیف جوزیف كونراد. "فمن وجهة نظر المستعمِر المشغوف بملكیة لا 
حدود لها ولا سكان فیها، تتحوّل مشكلة الحقیقة إلى مسألة حدود وإقلیم مزعجة سیاسیا ونفسیا؛ قل 

المسألة إذًا لیست مسألة نقل الحضارة والمدنیة إلى ما وراء 2هناك، أیّها المحلي؟"لنا لماذا أنت 
البحار، المسألة هي محاولة التوسع لإشباع الأطماع والبحث عن عالم خالٍ من البشر خارج حدود 

المتروبول التقلیدیة.       
الهنود الفقراء استشهد هومي بابا بحادثة أنند میسي المعلّم المسیحي مع مجموعة من

المجتمعین في مكان یقرأون الإنجیل، والحوار الذي دار بینهم، وتلك الأسئلة التي كان یطرحها علیهم 
لترسیخ فكرة أنّ بریطانیا مؤیدة من االله من خلال هذا الكتاب المقدّس، وكذا نظرتهم إلى الغرب على 

.194هومي بابا، موقع الثقافة، ص 1
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مل عن نوع من الهجنة المزدوجة التي تعأنه المركز والسیّد، والهنود مجرد عبید، هذه القصة تكشف 
في كلا الطرفین؛ فالبریطانیون یسعون إلى تهجین الهنود عن طریق الكنیسة والتبشیر، بترجمة الكتاب 
المقدّس إلى اللغات واللهجات الهندیة، بهدف المحافظة على الوضع الاستعماري الراهن، وتفوق 

جرد ممن هذه الناحیة الهجنة نیین، ما یجعلنیة وهامشیة الأصلاوتمركز الغرب على حساب دو 
وعلى الكتاب –استراتیجیة للسیطرة والتحكم على المستعمَرین، "فما ینبغي علیه (أي أنند میسي) 

أن یخفیاه هو شروط النطق بهما، أي خطة بوردوان، الرامیة إلى دكّ -المقدس الإنجلیزي المموّه
من خلال انكار المستعمَر وترسیخ فكرة دونیة 1یین أنفسهم".الثقافة والدیانة المحلیتین من خلال المحل

عرقه وتفوق الإنجلیز وتأیید االله لهم، فتراه یعمل على تمثّل كل ما هو انجلیزي ثقافة ولغة وقیما، 
ویتنكر لأصله وفصله، ومن هذا الباب یصل المستعمِر إلى تحقیق الهدف من خطو بوردوان. وتعمل 

والمخاتلة؛ بأن یبیّن للمستعمِر أنّه أصبح هجینا وبدأ یتّصف بأخلاقهم، ویأخذفي المستعمَر التمویه 
عاداتهم، وأصبح یرضخ للسیاسة الاستعماریة ومخططاتها، لكنّه وفي المقابل یتربّص به ویتحیّن 
الفرصة المواتیة للانقضاض علیه، ما یجعل من الهجنة المخاتلة استراتیجیة للمقاومة، "والحال أنّ 

تّسم به الأسئلة المحلیة من طابع هدّام لا یمكن أن یدرك إلاّ حین نتبین ما في خطاب أنند میسي ما ت
إذًا، الهنود من خلال تبني استراتیجیة 2الإنجلیزي من إنكار استراتیجي للاختلاف الثقافي/ التاریخي".

طاب أنند ار الذي یسم خالهجنة كمقاومة تظهر في تلك الأسئلة التي تتمیّز بطابع هدّام تقاوم الانك
میسي للاختلاف الثقافي والتاریخي بین طرفي الشرط الاستعماري، فالقول بالاختلاف معناه الاعتراف 
بالمختلف، بالآخر وقبول العیش المشترك، لكن الذي یمیّز خطاب أنند میسي والخطاب الاستعماري 

ر. امش، بین مستعمِر ومستعمَ هو وجود اختلاف لكنه تراتبيّ بین متفوق ودوني، بین مركز وه

یؤكد بابا أنّه "یصعب الموافقة مع فانون موافقة مطلقة على أنّ الخیار النفسي هو أن تصیر 
3أبیض أو تختفي. فثمة خیار ثالث، أشدّ تجاذبا: هو التمویه، التنكر، بشرات سوداء/ أقنعة بیضاء".

من خلال الما بین، بین الحدود، للتفاوضفالفضاء الثالث یسمح للمستعمَر بالتموقع في الوسط في 

.225-224هومي بابا، موقع الثقافة، ص 1
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سیاسات التمویه والمخاتلة، فلا بأس حسب بابا ببشرة سوداء مع وضع قناع أبیض، فهذا یسمح 
بالتواجد هنا وهناك في نفس الوقت، فالقناع استراتیجیة لاجتیاز الحدود الفاصلة بین الأعراق والثقافات 

بشرة سوداء أقنعة 'تخلیا وتنازلا واستلابا في كتاب فانون وتأشیرة عبور نحو البیاض. فالذي وجدناه 
.، وهجنة وتلاقحا بین الاختلاففضاءً ثالثا للتعبیر والتفاوضأصبح مع هومي بابا بیضاء'

المبحث الرابع: سردیة الشتات:

سردیة للشتات؛ من منطلق أنّ هومي بابا تحدّث فیه من موقع 'موقع الثقافة'یعتبر كتاب 
الذي یعیش هذه التجربة واقعیا، فهو المهاجر في أمریكا والبعید عن الهند مسقط رأسه، إضافة إلى 
تحلیله لظاهرة الهجرة وما ینجرّ عنها من عملیات التأثیر والتأثر، والاندماج والهجنة والتماهي في 

، وتشكیل الأخلاط الثقافیة والهویاتیة، یقول بابا:" فقد عشت تلك اللحظة من تبعثر الآخر حدّ الذوبان
ن زمنا للتجمع. تجمع المنفیی-في أزمنة أخرى وأمكنة أخرى، في أمم الآخرین–الشعب والتي تغدو 

، واللاجئین، تجمع على حافة ثقافات أجنبیة؛ تجمع على التخوم، تجمع في الغیتوهات émigrésوالـ 
المقاهي، أو مراكز المدن، تجمع في نصف حیاة الألسنة الأجنبیة ونصف نورها، أو في الطلاقة أو

الغربیة التي تمیّز لغة الآخر تجمع علامات الموافقة والقبول، والدرجات والخطابات، والضوابط، 
ن متجمع ذكریات التخلف، ذكریات عوالم أخرى تعاش تذكّرا واستعادة، تجمع الماضي في شعیرة 

تجربة الشتات هي أشبه بالضیاع الوجودي، 1شعائر النجاة والبقاء على قید الحیاة، تجمع الحاضر".
وأن تفقد كلّ شيء في لحظة واحدة، أن تكون بلا وطن وبلا هویة وبلا جنسیة في لحظة من العنجهیة 

كتساب لهویة ت هي االاستعماریة، الباحثة عن تلك الرغبة في التملّك والتوسع في حدود الآخر. الشتا
وانتماء جدیدین إلى الما بین وفي الحدود، هو أن ترضى بالعیش على هامش هویات المركز، وهنا 

شتاتیون هذا المكان الذي سیتحدّث منه هؤلاء ال'بالفضاء الثالث للتعبیر'سیظهر ما یسمیه هومي بابا 
سیحدث في هذا الفضاء الثالثویتفاوضون من خلاله على البقاء على قید الحیاة. ومن خلال ما 

من تبادلات ومعاملات ومفاوضات وصراعات وصدامات ستتشكّل هویة هجینة ثالثة ما هي 
یة، "فالهویة برأي جنكز هي جزء مكمل للحیاة الاجتماعبین. -بالهامشیة وما هي بالمركزیة هویة البین
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رین، كن ربطها بأناس آخوهي تتشكل فقط عبر التمییز بین هویات مختلفة الجماعات والتي یم
والاطلاع على مختلف الهویات یعطي إشارة عن نوع الفرد الذي تتعامل معه ومن ثمّ كیفیة الارتباط 

وهذا ما جعل رهان الشتاتي هو تشكیل هویة أخرى وفق السیاق الجدید، تسمح له بالاندماج 1به".
. یّفطریق التأقلم والتك، عنهویتهمع الآخر والتعامل معه بسهولة وفق ما اكتسبه وعدّله في 

وجدیر بالإشارة إلى أنّ أهمّ سبب كان وراء تشكّل الشتات كظاهرة اجتماعیة عالمیة هو 
الاستعمار وظاهرة التوسع الاستعماري، وفكرة تشكیل إمبراطوریة خارج حدود الدول الغربیة، ما انجرّ 

من العنف الاستعماري وحالات الاقتلاع عنها ظهور الهجرات الطوعیة والقسریة وحالات الفرار 
من رإضافة إلى أولئك المُهجّرین من المتروبول إلى المستعمرات للاستیطان، "فظهور الطور الأخی

ا من منتصف القرن التاسع عشر، هو أیضا واحد من أشدّ مراحل الهجرة الأمة الغربیة الحدیثة، بدءً 
بالتالي ظاهرة الاستعمار قد فتحت أبواب 2ي الشرق".الجماعیة ضمن الغرب، والتوسع الكولونیالي ف

ها، وقامت باجتثاث الأصلانیین عن أوطانهم واستولت علیها، وأجبرتهم على اریعالشتات على مص
الهجرة للبحث عن مكان یأویهم. وهنا تبدأ مرارة تجربة الشتات بظهور حالات الاغتراب والاستلاب 

ام بالآخر المستقبِل لهذه الجموع، فتجدهم یبحثون عن سبل عند هؤلاء المهجّرین، مع أوّل اصطد
وطرق للتعایش مع الوضع الجدید، بابتكار أنماط حیاتیة جدیدة معدّلة وفق السیاق الشتاتي العام، 

إخضاعا –وتشیر سلسلة من النظریات النقدیة المعاصرة "..إلى أنّ أولئك الذین عانوا عذاب التاریخ 
هم الذین نتعلّم منهم أبقى دروس العیش والتفكیر. بل إن ثمّة اقتناعا متنامیا-اوسیطرة وشتاتا وانزیاح

ربة فاعلة هي تج-كما تظهر في أشكال ثقافیة خارجة عن الناموس–بأنّ تجربة الهامشیة الاجتماعیة 
الذي نّ الملاحظ أنّ هومي بابا قد ربط الفاعلیة بتجربة الشتات لأ3ومؤثرة تغیر استراتیجیاتنا النقدیة".

یعیش في الهامش سیعمل بكلّ ما أوتي من قوّة لكسر حواجز المركزیة التي تعیق حركته وتقدّمه 
وتقف حاجزا أمام بقائه على قید الحیاة، وبالتالي الضرورة تقتضي التسلح بهذه الفاعلیة لتغییر هذه 

، سوریا، 1هارلمبس وهولبون، سوسیولوجیا الثقافة والهویة، تر: حاتم حمید محسن، دار كیوان للطباعة والنشر والتوزیع، ط 1
.93، ص 2010
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ي تسم الشتات فاعلیة التالأوضاع التي تفرض هامشیته الأبدیة في مقابل مركزیة الغرب. وربما هذه ال
وتجبره على ابتكار أنماط عیش وتفكیر جدیدة، بهدف التعایش مع الفضاء الثقافي المستجد من جعل 

بابا یفكّر بإیجابیة تجاه فكرة الهجنة والفضاء الثالث.

تحدّث هومي بابا على مجموعة من العوائق التي تصعّب حیاة الشتاتیین، منها فكرة الحقوق 
نطلاقا من ساءل ا"التي هي لغة أساسیة جدا بالنسبة لأسطورة الشعب الحدیثة، یجب أن تُ والواجبات 

المكانة القانونیة والثقافیة الشاذة القائمة على التفرقة والتمییز التي تخصّص للسكان المهاجرین، 
والأمم توالشتاتیین واللاجئین. ذلك أنّ من المحتوم أن یجد هؤلاء أنفسهم على الحدود بین الثقافا

أن یجد نفسه بین ثقافتین وبین وطنین وانتماءین 1على الطرف المقابل للقانون في معظم الأحیان".
یفتح المجال للحدیث عن حقوقه وواجباته في هذا الفضاء الجدید الذي یحتویه، هل ستكون حقوقه 

ما سیبقى غربیا أبدا مهمتساویة مع أبناء البلد أم لا؟ هل سیُعامل على قدم المساواة معهم أم أنّه 
كانت محاولاته في الاندماج والتماهي معهم؟ هل ستغیب خطابات العنصریة والتمییز في هذا الفضاء 
الجدید أم أنّ سؤال الاختلاف والتعایش مع الغیریة سیتم اغتیاله على مسرح القومیة والنقاء العرقي؟ 

؟قومیة والأمة الواحدة لهذا الشتات الهامشيكیف ستكون نظرة 'الأنا' المركزیة المتسلحة بخطابات ال

لسلمان رشدي، كسردیة للهجرة والشتات ما بعد 'آیات شیطانیة'لقد حلّل هومي بابا 
الاستعماریین، حیث تطرق إلى المشكلة الجوهریة التي یعاني منها المهاجرون واللاجئون والشتاتیون 

شأنها –فیما إذا كان عبور الحدود الثقافیة یغیّر جوهر الذات (لوكوتیوس)، أو أنّ الهجرة والمتمثلة "..
لا تغیّر سوى سطح النّفس، بینما تحافظ على الهویة كما هي تحت أشكالها المتقلبة -شأن الشمع

وضع لوبالتالي هل عبور الحدود الفاصلة بین الثقافات هو استلاب أم تكیّف وتأقلم مع ا2(أوفید)".
الجدید للمهاجر؟ هل الهجنة أو الفضاء الثالث للتعبیر یعتبر استلابا أم استراتیجیة مقاومة من أجل 
البقاء؟ سؤالین نرى أنّهما مهمّین في سیرورة تكوّن هویة الشتاتي، إذ بین الاستلاب والتكیّف والتأقلم 

ة أو هویة ي التخلّي والتنازل عن ثقافمسافة كبیرة، فالأوّل كما رأینا في الفصل الأوّل أنّه یحمل معان
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واستبدالها عن طریق التماهي والذوبان في الآخر، حیث یقتضي علیه إنكار كلّ جمیل فیما هو 
محلّي وأصلاني، مقابل الانبهار وتقدیس كلّ ما هو غربي حدّ العبادة. في حین یعني التكیّف والتأقلم 

الاندماج مع الآخر، في فضاء متناغم یسوده إجراء بعض التعدیلات من أجل تسهیل التعایش و 
الاعتراف بالاختلاف والتنوع. "وهذه الحدّیة في تجربة الهجرة هي ظاهرة انتقالیة بقدر ما هي ترجمیّة؛ 
فهي حدیّة لا حسم فیها لأنّ الشرطین أو الحالتین مرتبطتان على نحو متجاذب في بقاء المهاجر 

فید، قافي: إذ تحیا في الفرجات والسطوح البینیة بین لوكوتیوس وأو على قید الحیاة، فذات الاختلاف الث
واقعة بین سلفیة محلیّة أو حتى قومیة، من جهة، وبین تمثّل أو احتواء متربولي ما بعد كولونیالي 

وبالتالي المهاجر سیتموقع في الما بین وفي الفرجات، أین تتراوح أدواره بین مستلَب 1من جهة أخرى".
سب السیاقات التي تملي علیه هذه الأدوار، بحثا عن البقاء على قید الحیاة، وهذا ما یسم ومتأقلم ح

العملیة على أنّها بقاء على نحوٍ متجاذب، إذ یقف بین محلّیته وحتى قومیّته وبین تمثّل واعتناق 
ن والتحدید؛ یمحلیة وقومیة أصحاب الفضاء الجدید. وهذا ما یجعل من الهویّة الشتاتیة غیر قابلة للتعی

اد لهویة فـ"بامتلاك الأفر حسب توصیف هومي بابا. 2لأنّها خلیط وتركیب هجین "فالهجنة هرطقة"
قیم ومبادئ معینة تصاحب تلك الهویة، فهي تسمح لسلوك الأفراد لیكون معینة هم إنّما یتمثلون

3ا".مشابه من جانب الآخرین وكذلك تجعل السلوك في المجتمع أكثر نمطیة وانتظام

أشار هومي بابا إلى وجه آخر من أوجه الصراع التي ستقوم في الحدود بین المهاجرین وقد 
والشتاتیین واللاجئین وأبناء البلد، ألا وهو الصراع بین خطابین: خطاب الأقلیة وخطاب القومیة. إذ 

نحوٍ متزاید من ىتعتبر القومیة أكبر عائق سیواجه الشتات في المهجر، "فالثقافات القومیة تنتج عل
فالشعور بالانتماء القومي سیعزز ذلك التكتّل على مجموعة 4منظور أقلیات محرومة من الحقوق".

من السردیات والخطابات والأساطیر، التي ستقوم بدور الحمایة لهذا النزوع القومي على حساب 
قلیة، نكار واقصاء الأهویات الأقلیات، وبالتالي هذا التضخّم القومي وتمركزه یكون على حساب ا
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والعمل بدأبٍ شدید على ضمان حرمانها من الحقوق التي یتمتع بها المنتمون إلى هذه القومیة. ما 
یجعل المواجهة بین خطابي القومیة والأقلیة حامیا في میدان الحق والواجب. وقد وصف هومي بابا 

ا'؛ أي ذوبان كلّ فرد وكلّ جماعة في هذا الانتماء القومي إلى أمّة على أنّها 'الكثرة بوصفها واحد
هذا الواحد الجامع، وتحدید الهویّة وفقا لهذا التوصیف یكون من خلال هذا الوعاء الواحد الذي یذیب 
الجلید بین الاختلاف ویصهرها في قالب موحّد، ما یضع فكرة الهجنة التي تحدّث عنها هومي بابا 

ا وثقافیا ختلاف الثقافي والتنوع الموجود إثنیا وعرقیا ولغویفي مواجهة فكرة القومیة التي لا تعترف بالا
وهویاتیا داخل هذه الكثرة، وإنّما تعترف فقط بالكثرة على أنّها واحد. استشهد بابا بقولة لبارثا شتارجي 

كیما –أنّ "القومیة .. تسعى لأن تمثل ذاتها في صورة التنویر وتخفق في ذلك. لأنّ التنویر ذاته 
الم یحتاج إلى آخره. فإذا ما كان له أن یحقق ذاته أیّما تحقیق في الع-دته بوصفه مثلا كونیایؤكد سیا

كیف للقومیة أن تكون تنویرا إذا ما 1الواقعي على أنّه كوني حقا، فإنّه یدمّر ذاته في حقیقة الأمر".
تعمل على ة، و كانت تنكر وجود آخر مختلف؟ كیف لها أن تكون مثلا كونیا وهي لا تعترف بالغیری

الاقصاء الممنهج للاختلاف وإذابته في قالب 'الكثرة على أنّها واحدا' باستلابه واجتثاثه وسلخه عن 
أصل وجوده وكینونته؟ ولنا في الواقع أمثلة كثیرة إذا ما أردنا تفهّم هذه الفكرة، فمثلا ما یحدث 

هّما ثقافتان عرب، والكلّ یتفّق على أنللأمازیغ في شمال إفریقیا وذاك الصراع المفتعل بینهم وبین ال
وهویتان مختلفتان، لكنّ دعاة القومیة وفكرة 'الكثرة على أنّها واحدا' عملت على اعتبار شمال إفریقیا 
الأمازیغي على أنّه 'المغرب العربي'، الذي ینتمي إلى القومیة العربیة وعلى أنّها منطقة تابعة لجزیرة 

استخدامها بنجاح كبیر 'اللغة العربیة لغة القرآن'، وهذه الجملة كافیة العرب من بوابة لطالما تمّ 
ة الجماعة المتخیلة، المتحصنلقومیة العربیة والانتماء إلى هذهلترویض العقول وقبول فكرة ا

دة إلى ما وبالعو –بالأساطیر والخوارق التي ستحافظ على نخوة الانتماء إلى هذه القومیة. والملاحظ 
أنّ الخطاب القومي یعمل على تذویت وتذویب الآخر الأمازیغي في قالب الكثرة -شتارجيقاله بارثا 

-العربیة باستلاب انتمائه الثقافي حدّ الاقصاء، وجعلوا منهم أقلیة تصارع القومیة العربیة الممتدة 
یّلة خمن الخلیج العربي إلى المحیط الأطلسي. وفي كلّ مرّة تعلوا أصوات هذه الأقلیة المت-حسبهم

قومي یسارع الخطاب المن طرف القومیة، وتقول بالاختلاف والتنوع الثقافي الموجود في المنطقة
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لتكمیم أفواه هؤلاء من خلال مجموعة من التّهم: كالعنصریة، ونشر خطابات الكراهیة ومحاولات 
ي تعمل على یة التتقسیم الوحدة أي تقسیم شعار 'الكثرة على أنّها واحدا'، ویذكرونهم بالجملة الثقاف

ترسیخ الدوغماتیة وشلّ حركة العقل والتفكّر 'اللغة العربیة لغة القرآن'. ثمّ یقابل خطاب القومیة بین 
الإسلام والأمازیغ، في حركة ماكرة تومئ إلى أنّ رفضهم الذوبان والانصهار والاستلاب والاجتثاث 

التالي م ویفتح على وجوههم أبواب الكفر. وبفي 'الكثرة على أنّها واحدا'، سیجعلهم یقفون ضدّ الإسلا
فخطاب القومیة استغلّ بشكل لافت للانتباه قوّة الخطاب المقدّس للوصول إلى فكرة 'الجماعة 
المتخیّلة'، هذه الكثرة التي لا تعترف بالآخر المختلف، ولا تعمل على فكرة التعایش مع الغیریة 

ز ي للوصول بالإنسان إلى أعلى مراتب الكمال. وإنّما تعزّ والاستثمار الحقیقي في هذا التنوع الثقاف
الشعور بالانتماء إلى هذا العرق أو ذاك، أو إلى هذه الثقافة أو تلك، ما یفتح أبواب اقصاء الآخر 
وانكار وجوده، وعدم الاعتراف بحقوق الأقلیات الثقافیة. وفتح المجال لخطابات العنصریة والتمییز 

نس، وخطابات التعصب وعنجهیة الانتماء.على أساس العرق والج

فانون، والذي لفرانز'في الثقافة القومیة'استعان هومي بابا في نقاشه لفكرة القومیة بمقالة 
صعوبة كتابة تاریخ الشعب بوصفه توتر العیش -أفضل من أي مصدر آخر–رأى أنّها "تصوّر... 

ناء ثقافة والبقاء المتباینة وغیر المتكافئة في بالذي یصعب تذلیله أو التغلب علیه وتجارب الصراع 
فالاختلافات الجوهریة الموجودة في ظلّ التنوّع الثقافي یصعّب من مهمّة تجسید فكرة 'الكثرة 1قومیة".

بوصفها واحدا'، فالفكرة القائمة على تجاوز ما أنت علیه إلى ما یُراد أن تكون علیه، عن طریق 
الكثرة، سیقابله لا محالة الرفض لعدم احترام مبدأ الغیریة القائم على الذوبان والتماهي في قالب 

الاعتراف بالمختلف والسعي إلى العیش المشترك بالاختلاف ولیس بإقصاء الآخر وتبنّي الخلاف. 
"ففانون یكتب ضدّ ذلك الشكل من التاریخانیة القومویة التي تزعم أنّ ثمة لحظة تلتحم فیها زمنیات 

فمن الصعوبة بمكان جمع المتباینات 2ثقافیة المتباینة في حاضر مقروء مباشرة".التواریخ ال
والاختلافات الوجودیة وصهرها في كینونة واحدة، ونقصد بذلك فكرة 'الكثرة بوصفها واحدا' بأن تكون 

میة، و مع الكثرة بالتخلّي والتنازل عن هویتك وثقافتك ولغتك لتتحصّن بلغة وثقافة وهویة الكثرة أو الق

.282هومي بابا، موقع الثقافة، ص 1
.282المصدر نفسه، ص 2



Homi Bhabhaباباالاستلاب، الهجنة وما بعد الاستعمار عند هوميالرابع  الفصل

261

ألا یفتح هذا الانتماء إلى 'الجماعة المتخیّلة' أبواب الاستلاب والاغتراب على الأقلیة؟ ألا یجعلها 
تعیش في صراع وجودي أبدي مع القومیة التي تقف حائلا أمام وجودها كتمیّز واختلاف؟ ألا تعمل 

بل بمشروع لف إن لم یقالقومیة المتطرفة والمتعصبة على تأجیج نیر العنصریة وإقصاء الآخر المخت
'الكثرة بوصفها واحدا'؟

یشیر هومي بابا إلى أنّ الاختلاف والتعددیة الثقافیة إضافة لخطاب الأقلیات تعمل على هدم 
–فكرة المجتمع القومي والحدود التي تفرضها القومیة، "والاختلاف الثقافي بوصفه شكلا من التدخل 

لاستراتیجیات الخطاب الأقلوي، وسؤال الاختلاف الثقافيیُسهم في منطق من الهدم الإضافي مشابه 
abseitsیواجهنا بتنظیم للمعارف أو توزیع للممارسات التي توجد إلى جانب بعضها البعض، مثل 

1تشیر إلى شكل من التناقض أو التناحر الاجتماعي الذي ینبغي مفاوضته ولیس محوه أو إلغاؤه".

حاول كسر مركزیة الخطاب القومي وإعادة الاعتبار للخطابات فمن خصائص الخطاب الأقلوي أنّه ی
التي تمّ تهمیشها وإقصاؤها، بهدم تلك الحدود المفروضة من طرف دعاة القومیة، والمیزة نفسها 
یتصف بها الاختلاف الثقافي الذي یعمل على هدم فكرة المجتمع القومي وفكرة الحدود المضروبة 

ف والتنوع والتعدد الثقافي معناه كسر مركزیة هذا الذي یُراد له أن على الآخر، فالاعتراف بالاختلا
یكون مركزیا، والتعامل على قدم المساواة مع كلّ الثقافات والهویات الموجودة دون إلغاء أو إقصاء 
"فغایة الاختلاف الثقافي هي أن یعید الإفصاح عن جماع المعرفة من منظور الموقع الدال للأقلیة 

صل الذي الأ-في-إضفاء الكلّیة، أي من منظور التكرار الذي لن یعود نفسه، والنقص التي تقاوم
یفضي إلى استراتیجیات سیاسیة وخطابیة لا یؤدي فیها الانضیاف إلى إضافة بل یعمد إلى زرع 

2الاضطراب في حسابات القوة والمعرفة، مولّدا فضاءات أخرى من التدلیل التابع".

ات التي یواجهها المهاجر في المهجر؛ اللغة الأجنبیة التي لا یعرفها ومن بین الصعوب
وصعوبات امتلاكها والتحكم فیها، حیث سیسعى جاهدا إلى تعلمها لیندمج مع هذا المجتمع الجدید، 

، اعهیر الى مصعواب هذا الفضاء الجدید الذي وفد إلیههي المفتاح الذي سیفتح أب-بالنسبة له-فاللغة 
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الإشارة إلى بعض الحالات التي تتمثّل لغة الآخر وفي المقابل من ذلك تبخس من قدر لكن ینبغي 
وقیمة اللغة المحلیّة، ففي كتاب فرانز فانون "بشرة سوداء أقنعة بیضاء" وجدنا تلك الحالة التي تتنازل 

ان الأسود سعن اللغة الكوریولیة في سبیل تمثّل اللغة الفرنسیة، والسبب أنّ الفرنسیة بالنسبة للإن
مقابل من مثلهم، وفي التمكن من لغة المستعمِر یصبح أبیضَ الذي یض فحسب هؤلاء مفتاح البیا

لذي اذلك تبقى اللغة الكوریولیة رمزا للتخلف والسواد. إضافة إلى قصة ذاك الشاب العائد من باریس و 
من الأب عن اسمها، وما كانأخذ یتكلّم باللغة الفرنسیة، وحین وجد أباه یحمل آلة حراثیة راح یسأله

1إلاّ أن رمى هذه الآلة وعادت ذاكرة ابنه وتذكّر الاسم.

في روایة 'كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك' لعمارة لخوص، بطل الروایة قد وجدنا و 
أمدیو (أحمد) هذا المهاجر الجزائري في إیطالیا، قد تمثّل اللغة الإیطالیة وقیمها وثقافتها، حتى أصبح 

احدا منهم بل وأكثر من ذلك حین یعتبر نموذجا حقیقیا للإیطالي تقول ستیفانیا مسّارو:" طوال و 
سنوات تدریس الإیطالیة للأجانب، لم أجد تلمیذا نجیبا مثل أمدیو.(...) أعرف أنّ أمدیو یتقن 

م حوله فحین بدأت الشكوك تحو 2الإیطالیة أحسن من الإیطالیین، الفضل یرجع إلى إرادته وفضوله".
في مقتل الغلادیاتور على المصعد، وبدأ الخبر ینتشر بین ساكنة العمارة أخذوا یقولون بصوت واحد 
لا یمكن أن یكون أمدیو لأنّه یبدو أكثر إیطالیة من الإیطالیین أنفسهم، تقول ساندرو دندیني:" كما 

ف قائلة:" لا تقولوا إن وتضی3لیس إیطالیا".Amedترون لیس من السّهل إقناعي أنّ صدیقي أمِدْ 
فلمّا عرف هذا المهاجر أنّ اللغة هي بوابته 4أمدیو مهاجر، هذه المسألة تجلب الصداع إلى رأسي".

لدخول هذا المجتمع الجدید عمل بجدّ لاكتسابها والتحكّم فیها، لیُبعد من حولِه شبهة أن یكون مهاجرا 
ولا یتمّ معاملته بطریقة سیئة أو بتعبیر آخر حتى لا یتمّ إقصاؤه من طرف القومیة؛ 'الكثرة بوصفها 

ة وشتاتا. ومن جهة أخرى یُنظر إلى شخصیة أمدیو على أنّه نموذج الإنسان واحدا' باعتباره آخر وأقلی
مستلَب انطلاقا من إخفاء شخصیته الحقیقیة، وتغییر اسمه، وارتمائه بین أحضان الثقافة الإیطالیة ال

وما بعدها.20ص ینظر: فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء،1
.119-118عمارة لخوص، كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، ص 2
. 105، ص نفسه،عمارة لخوص3
.109، ص نفسه،الروایة4
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متنصّلا عن ثقافته ولغته وهویته وتاریخه، وبالتالي بطل الروایة عرف كیف یرضع من إیطالیا دون 
ه ودون أن تقوم بإنكاره وإقصائه. "الكثیر من المهاجرین المهمشین الذین یتوسدون زجاجات أن تعض

البیرة والخمر في حدیقة ساحة فیتوریو لا یكفون عن العواء الحزین لأنّ عضّة الذئبة قاسیة ومؤلمة. 
الذئبة ن ثدياء. أمّا أنا فأعوي من شدة الفرح، أنا أرضع مأنّ العواء في بعض الأحیان كالبكأعتقد

المقطع یقدّم لنا 1برفقة اللقیطین رومولو وریمو. أنا أعشق الذئبة ولا أستطیع الاستغناء عن حلیبها".
صورتین مختلفتین للمهاجرین، وكلّ واحدة منهما تقف على طرف قصيّ عن الأخرى، فبین الرافض 

املة فالأوّل خر فارق في المعللاستلاب، المحافظ على هویته وثقافته وبین المستلَب الذائب في الآ
سیتعرّض للإنكار والإقصاء وبالتالي تهمیشه ورمیه إلى الأطراف بعیدا عن المركز، وأمّا الثاني فیتمّ 
استیعابه واحتواؤه في دائرة المستلَبین الذین أنكروا ما كانوا علیه لیصبحوا خلقا آخر. فأمدیو یرى في 

أي أنّه لا یعرف أصله وهویته وثقافته وانتماءه، فما هو نفسه 'لقیطا' إلى جانب رومولو وریمو، 
بالجزائري وما هو بالإیطالي، فقط مجرد لقیط بلا ملامح وبلا انتماء محدد وعاشق للآخر الذي ینظر 

إلیه بانبهار وتقدیس حدّ التألیه.                           

لذي ما یحدث في هذا الفضاء البیني اإلى "العولمة الثقافیة المزیج الكوني"یشیر صاحب كتاب 
یشغله المهاجرون وفي المجتمعات الاستیطانیة من مزج وهجنة واختلاط، "حیث یمثّل المزج البیني 

فالهجنة في 2عبر الزمن لحظة تاریخیة عمیقة، بما یكفي لاحتواء النحو الثقافي ولیس مجرد اللغة".
ا هو ثقافي، إذ یصبح تمثّل ثقافة الآخر حتمیة سیاق الهجرة والشتات تتجاوز حدود اللغة إلى م

للبعض للاندماج معه، وتیسیر العیش في ظلّ الظروف الجدیدة التي لم یعهدها المهاجرون والشتاتیون 
فتراهم یشتغلون بجدّ واجتهاد كبیرین في هذا المسعى، ولنا في أمدیو مثالا في احتواء النحو الثقافي 

ق أنّه تفوّق على الإیطالیین في هذا الأمر، باعتراف ریكاردو ناردي سائالإیطالي بكلّ تفاصیله، حتى 
الطاكسي في شوارع روما، "ذات مرة وعقب هزیمته المتكررة أمام أمدیو قال له ریكاردو ضاحكا:" 
أنت تعرف روما كما یعرف الرجل ثدي زوجته، بل أنت رضعت من ثدي الذئبة، لذلك تستحق أن 

.135عمارة لخوص، كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، ص 1
.84العولمة الثقافیة المزیج الكوني، ص ،جان نیدرفین بیترس2
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فأمدیو على إلمام واسع بتاریخ روما 1وریمو في حضن روما یا أمدیو".تتوسط التوأمین رومولو
وسبب تسمیة شوارعها ومدلولاتها أفضل من سائق التاكسي، الذي یتنقل بین هذه الشوارع من الصباح 
إلى المساء، بالتالي تجاوز المهاجر في صورة أمدیو حدود امتلاك اللغة إلى احتواء النحو الثقافي 

یطالیة، لیسهل علیه التأقلم مع نمط الحیاة الجدید. لكن، هل سینسیه هذا الذوبان والانصهار للثقافة الإ
في الآخر، وكلّ محاولات الانكار والتنصل للهویة الأصلیة، كلّ ذلك التاریخ والماضي الذي یتهرّب 

منه، وجعله یعیش الكوابیس والأحلام المزعجة كلّ مساء؟ 

ین في روایة الجنسیة لـ: معتز قطینة:الشتات وألم العیش بین تهمت-1

تبدأ أحداث الروایة من ذلك الجسر الذي یربط الشتات الفلسطیني بأراضیهم، فیجتمع الفلسطینیون 
قادمون من كلّ الجهات عند الحدود الفاصلة، ما یومئ إلى وجود حیاة خلالیة في الما بین، والجسر 

بابا، والحیّز المكاني الذي یربط الأردن بالقدسهو بمثابة "الفضاء الثالث للتعبیر" حسب هومي
وبالتالي هو مكان تصادم والتحام بین الثقافات، یفتح إمكانیات الهجنة والمبادلات الما بین ثقافیة 

ما یجعلنا 2لكن الذي یشدّ الانتباه في بدایة الروایة هو قول الراوي:" الجسر كلمة مرعبة للصغار".
یني الحدودي هو مكان للصراع والعنف، ولنا فقط أن نقرأ هذا المقطع وما نفهم أنّ هذا الفضاء الب

حدث لتلك المرأة المتجلببة على ید أحد حراس الحدود حتى نتقرّب أكثر من طبیعة وحقیقة هذا 
المكان الخلالي، "وأخذ یسحبها نحو أحد مكاتب الجسر لتوجیه التهمة رسمیا، لولا أن اعتذر إلیه 

أن یتركها لحالها. وافق بعد أن أذلّها ومسح بكرامتها بلاط الجسر المليء بالفضلات الواقفون وطلبوا
فصورة كهذه تلخّص 3وجیوش الذباب الأزرق، وبعد أن انفجر أبناؤها الصغار في نشید من البكاء".

لنا ما یحدث على الحدود من فلسطین، وحجم المعاناة التي یتعرض لها المهاجرون والشتاتیون على 
یدي هؤلاء الحراس، فذنب هذه المرأة أنّها طلبت أن تركب في الحافلة نفسها التي ركبها زوجها وكان أ

من طرفه ما كان من إذلال واحتقار، ینمّ عن كراهیة الآخر وحمولات عنصریة مترسبة في ذاته 

.109عمارة لخوص، كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، ص 1
.5ص ،3201، لبنان، 1دار التنویر، ط معتز قطّینة، الجنسیة،2
.6، ص نفسهالروایة، 3
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.النكبة، وهي .المتضخمة كلّما التقت بشریكه في المأساة الإنسانیة على الأراضي الفلسطینیة. إنّها "
في الواقع 'الهولوكوست الفلسطیني' تمثلت في طرد غالبیة الشعب الفلسطیني من أرضه، واحتلال 

فما قام به الاستعمار الإسرائیلي هو عملیة تجرید 1تلك الأراضي، وتدمیر قراه وطمس تراثه".
نون، واستلاب االفلسطینیین من أراضیهم، في عملیة إحلال شعب مكان شعب آخر بتوصیف فرانز ف

الآخر من كلّ شيء، ثمّ طرده خارج الوطن، في أقسى وأكمل صور الاستلاب: تجرید وطرد وحرمان 
وفقدان لكلّ شيء.

ى"إذ لا یوجد في التاریخ الحدیث ولا القدیم إذا كان مسجلا مثال على أقلیة أجنبیة وفدت عل
را طیط من الخارج، وما یزال مستمأرضه وممتلكاته بدعم وتخأرض وطردت أغلبیة سكانها واحتلت

هذا الوضع الجدید الذي طرأ على فلسطین خلق ما یسمّى في الدراسات ما بعد 2حتى الیوم".
الاستعماریة "بالشتات"، ویصرّح علانیة على تلك 'الرغبة الاستعماریة' للوافد الجدید على هذه 

، حسب إحصائیات قام بها 1948نة قریة عام النكبة أي س418الأراضي. ولكم أن تتخیّلوا نزوح 
فریق فلسطیني وعلى رأسهم ولید الخالدي. وقد أرجع صاحب الدراسة أسباب هذا النزوح في الأساس 
إلى قوة السلاح والعنف، ودمویة الصهاینة، وإلى الإبادات الجماعیة للقرى التي لا ینجو منها أحد، 

ها، وإخلائها للاستعمار لكي یعمّرها من في سیاسة مدروسة لإفراغ الأراضي من محتواها وسكان
جدید. فها هو المؤرخ الإسرائیلي بني موریس الذي كان له شكّ في سبب النزوح، ما جعله یدرس 

قریة، فوجد أنّ الأسباب العسكریة كان لها الحصّة الأكبر؛ فإمّا الطرد المباشر بواسطة 330حالة 
3قریة، أو نزوح أمام هجوم قادم متوجه للقریة.القوات الیهودیة، أو بالهجوم العسكري على ال

وتستمر المعاناة عند عملیات التفتیش أین یعامل الشتات الفلسطیني بطریقة لا إنسانیة، "أحتاج 
أن أشرح معنى التفتیش الجسدي. لأنّه لا یشبه المتداول عن المصطلح نفسه في أذهان العالم: یعني 

مربعا واحدا، وتخلع ملابسك بالكامل، عاریا كما سقطت من هذا أن تدخل غرفة مساحتها مترا 

.5، ص 1998سلمان أبو ستة، اللاجئون وحق العودة، المركز القومي للدراسات والتوثیق، د.ط، غزة، 1
.5، ص ان أبو ستة، اللاجئون وحق العودةسلم2
.15، ص 8ینظر: المرجع نفسه، ص 3
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التوصیف الذي یلیق بهذه الغرف التي وضعت للتفتیش هو 'غرف الإذلال واستلاب الكرامة 1الرحم".
الإنسانیة عن طریق التعریة'، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على حجم العنف الذي یقابله 

رنا بما قاله إیمي سیزیر في كتابه 'خطاب حول الاستعمار':" الفلسطینیون على الحدود، ما یذكّ 
وبالانتظار أنظر وأرى في كلّ مكان حیث یتقابل المستدمِر وأبناء المستعمرات: القوة والعنف والصلف 

فكیف سیستقبل الاستعماري هذا الشتات العائد إلى أرضه، الذي یرى فیه عدوا 2والسادیة والصدام".
والسادیة؟ فالذي بین طرفي الشرط الاستعماري هو تاریخ متقاطع من العنف والقوة إن لم یكن بالعنف

یبدأ من الحدود حتى یذیق المستعمِر شریكه الذلّ والمهانة، كوسیلة ضغط علیهم حتى یتركوا لهم 
.تلك الأرض المستلَبة، ویتذكروا تلك الوحشیة في المعاملة في كلّ مرة تسوّل لهم أنفسهم زیارة الوطن

ولا یتوقف الأمر عند هذا الحدّ، وإنّما یتعداه إلى مصادرة الأغراض التي یحملها المهاجرون 
والشتاتیون العائدون إلى مسقط الرأس. أو ربّما سیجبرونهم على دفع ثمن مضاعف حتى یتمكنوا من 

الشاق المرور مع أغراضهم إن كانوا محظوظین طبعا. مع استنزاف ساعات طویلة من الانتظار 
والمضني. وبعد أن تُستنفذ حوالي عشر ساعات في هذا الفضاء الحدّي، بین التفتیش والتدقیق 
والمصادرة والتحقیق سیجدون أنفسهم أمام مشكلة أخرى، وهي مشكلة إیجاد سائق أجرة یقلهم إلى 

لیدة شعب و الأماكن التي یریدونها. "فسائقو الأجرة الفلسطینیون نظامیون جدا. هذه النظامیة لیست
بالتالي كلّ 3راقٍ، بقدر ما هي ولیدة الخوف من القوانین المروریة الصارمة في النظام الإسرائیلي".

شيء تحت السیطرة الاستعماریة وآلة الاستلاب قد طالت كلّ الجهات والأماكن. والفلسطینیون قد 
نالت منهم سیاسات التضییق الممنهجة باسم القانون والمدنیة. التي تمنع تحركاتهم وتنقلاتهم بحریة.

الخیار الصّعب: البقاء أو الاقتلاع:-

لحالة التي یعیشها بطل الروایة، بین البقاء في فلسطین الوطن في غمرة البحث عن حلّ نهائي ل
والانتماء، وبین فتح أبواب تجربة الشتات والاقتلاع والعیش في السعودیة، تختلج بداخله الكثیر من 

.8، ص معتز قطینة، الجنسیة1
.21الإستدمار، ص مي سیزیر، خطاب حول یإ2
.9، ص نفسه،الروایة3
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الأسئلة الوجودیة على شاكلة "من أنا؟ أو من أكون؟"، "وتحرّض الرأس الغرّ على التساؤل: هل هناك 
فلسطینیا؟ ألم یكن ممكنا أن أولد إیرلندیا عاقد الحاجبین وأتحدّث بلكنة غیر معنى لكوني ولدت

مستساغة؟ كیف عشت كلّ هذه السنین من دون أن أثبت أنني أنتمي إلى المكان الذي أنا منه: من 
أین أنا؟ وكیف صرت ابن هذه الأرض؟ هل أنا أحبّ مكاني الذي تشكلت فیه أكثر؟ أم أنني أحبّ 

هذه الحالة 1حملت اسمه أوراقي الثبوتیة؟ أم أنّني أنتمي إلى وهم لم أتعرف علیه بعد؟".المكان الذي
من التمزّق في الهویة بین وطنین، وبین هویتین وثقافتین جعل بطل الروایة یعیش حالة من الاغتراب 

تت بین شالذاتي، إذ یجد صعوبة في تحدید انتمائه إلى مكان معین أو هویة أو ثقافة معینة، فهو م
سیة،وبین الأردن بلد الجنمكان المیلاد (فلسطین) وبین المكان الذي عاش فیه وكبر (السعودیة)،

ما یدفعنا للتساؤل نحن أیضا: ما هو الوطن؟ وما الذي یجعل من مكان ما وطنا لنا؟ وهل میلاد 
كون هو حیث یالشخص في مكان ما یجعل منه وطنا؟ كثیرا ما سمعنا أرسطو فان یقول أنّ "الوطن 

المرء في خیر". فهل الإنسان في خیر في أوطان المیلاد؟ أم أنّه في خیر في تلك الأوطان حیث 
یجتمع فیها كشتات؟

لكن ورغم ذلك فقد صوّرت الروایة معاناة بطل الروایة جراء هذا الانتماء المزدوج، ما یجعله 
رة، في أرض تنعتني بالغریب تایعیش تحت تهمتین؛ "...لا أرید العیش فیها ومواصلة حیاتي 

حالة من الضیاع الوجودي وعدم تعیین لهویة بطل الروایة كیف لا وهو 2وبالسعودي مرة أخرى".
یعیش تحت تأثیر تهمة الغریب في وطنه مكان میلاده، هل یعقل أن یكون غریبا هذا الذي ولد في 

اب؟ الوراثة والمیلاد أم بالاكتسیكون بوطنه لمجرّد أنّه عاش في مكان آخر؟ هل الانتماء إلى هویة ما
یمكن أن یكون الإنسان فلسطینیا وسعودیا في نفس الوقت؟ كلّ هذه الأسئلة جعلت بطل الروایة لاأ

یعیش حالة من اضطراب الهویة أو حالة من عدم تعیین الهویة، ولنا أن نتخیّل الحالة النفسیة لهذا 
ولد فیه، أو أن یتمّ تحدید هویته خارج هویة هذا المجتمع.الذي یُنظر إلیه كغریب عن المجتمع الذي 

ویضیف قائلا:" فأنا حین طلبت إلى الضابطة الإسرائیلیة مهلة لاتخاذ القرار، اكتشفت أنني للمرّة 
الأولى أعیش أزمة حقیقیة في معرفة هویّتي، وأنّني أعاني الآن لأنّي غیر قادر على تقدیم جواب 

.11الجنسیة، ص معتز قطینة،1
.12، ص نفسه،الروایة2
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هذه الوقفة في اختیار الانتماء، هي وقفة فیما یسمیه هومي بابا بالفضاء 1".یریحني على هذا السؤال
الثالث للتعبیر، فبطل الروایة حین أراد الاختیار بین فلسطین والسعودیة لم یقف في طرف وترك 
الطرف الآخر، وإنّما جعل نفسه في الما بین، في ذلك الصّدع الذي یفصل الهویتین، فضاء التفاوض، 

عبّر عن انتمائه. ما یجعل بطل الروایة شخصا هجینا یحمل صفات الانتماءین وهو مجرد ومنه سی
مزیج وخلیط بینهما، فالذي یعیش فلسطینیا في السعودیة هو نفسه الذي یقضي العطلة الصیفیة في 
فلسطین، وبالتالي تهمة الغریب ستلاحقه في كلا الحالتین، وحالة عدم تعیین الهویة وعدم معرفة هذا
الهجین لهویته تدلّ دلالة صریحة على حالة المقاومة التي یعیشها بداخله للحفاظ على الأصل، وإلا 
كان یكفیه الرضوخ لعملیة السلبنة والاجتثاث ومن ثمّ الذوبان والتماهي في الآخر وانكار هویته 

لحریّة ابالمیلاد لیعیش كمواطن سعودي. فالهویة حسب حسن حنفي تعني "..تعبیر عن الحریّة،
2الذاتیة، الهویة إمكانیة قد توجد وقد لا توجد، إن وجدت فالوجود الذاتي، وإن غابت فالاغتراب".

وهذا ما یحدث لبطل الروایة ووقوفه بین هویتین، مع صعوبة تحدید انتماءٍ صریح لجهة ما، وهنا 
أو ها من عدمهتعبیر عن الحریة، وتحقّق وجودها هو من یقرر وجود صاحبكیأتي معنى الهویة 

اغترابه عنها.

وأولى مراحل الاقتلاع من الجذور، تتمثّل في صورة الأب (أب الراوي) الذي اختار البعد والعمل 
في تل أبیب، لكي یتجنب الدخول في مشاكل ومشاجرات مع إخوته. لكن الذي حدث هو أنّ إخوته 

العائلة سقط ورقته من مشجّرتجعلوه یعیش الغربة والاستلاب في أقسى صوره. وتصوّر فقط أن 
سقط من حساباتهم؟ ثمّ یصل به الأمر أن یعیش الوصایة المفروضة علیه جبرا، لمّا احتلّ الأخ وی

الأكبر بیت والده، ما ضیّق الخناق علیه. "ویبدأ تضییق الخناق على أبي الذي یقضي نهاره في 
یعود منهكا آخر الیوم لیرمي بجسده العمل، ومساءه متنقلا من مكان إلى آخر طلبا للهدوء قبل أن

3على السریر وینام".

.12، ص نفسه،الروایة1
.11، ص 2012، القاهرة، 1، المجلس الأعلى للثقافة، ط ، الهویةحسنینحسن حنفي2
.17، ص حسن حنفي حسنین، الهویة3
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أمّا الاقتلاع الحقیقي أو حالة النفي والتهجیر، أو ما یسمى في عرف الدراسات ما بعد الاستعماریة 
بالامتلاخ. فكان لمّا قرر الأخ الأكبر إرسال أخیه الأصغر إلى السعودیة للعمل فیها، والاسترزاق 

، دون أن یعیر كبیر أهمیة لرأي الأب أو المعني بالأمر مباشرة. "ماذا عن أبي؟ هناك في بلاد الغربة
أین هو مما یحاك له؟ لم یكن مختارا ولا قانعا لكنّه سلّم بالتهجیر الأخوي لاجتناب النزاع...وها هو 

بل ایقبل دفعة واحدة التنازل عن أرضه، وقراره وحیاته، وهدوئه، ووحدته، وروائح القدس العتیقة مق
ومرّة أخرى یأتي الأخ الأكبر لیتدخل 1التخلص من تسلط هذا الأخ والعیش في مكان لا یقاسمه إیاه".

في حیاة أخیه الأصغر، ویقرر تزویجه بعد أن بلغ الثلاثین، وأنّه قد اختار له رفیقة دربه. "حدّث أبي 
ها الذین للعزلة شخوصنفسه، أنثى تعینه على غربته خیر من عزلة لم یكن أبدا قد اختارها. إنّ 

ما سیحیلنا مباشرة إلى فكرة فرانز فانون في كتابه 'العام الخمس من الثورة الجزائریة' حین 2تختارهم".
تحدّث عن تلك التبدلات التي طرأت في العائلة الجزائریة، ومنها انتقال سلطة القرار من الأب إلى 

، فالملاحظ من خلال المقاطع التي سبقت أنّ 3ذاالأبناء، ومن الابن الأكبر إلى الابن الأصغر وهك
القرار والسلطة هما بید الابن الأكبر في المجتمع الفلسطیني، وكلمته هي العلیا بین إخوته الأصغر 
منه سنّا، وما علیهم إلاّ الانصیاع لأوامره، وهذا الذي یفسر حالة هذا الأب الذي قبل تلك الأوامر 

دا عن الوطن دون أن یعارض كلام أخیه.التي تقضي بهجرته والعیش بعی

یردف الراوي قائلا:" أنا الذي نشأت بعیدا عن الأسماء الغریبة التي عرفتها لاحقا، وجاهلا بأدنى 
مقومات الحیاة الافتراضیة التي سمعت فیما بعد ما یقولنه عنها، وغیر مدرك للأسماء التي رددوها 

نقلونها عن بلادهم، ماذا؟ هل قلت بلادهم؟ ألیست بلادي كثیرا: عوائلهم، شوارعهم، والسمات التي ی
هكذا یعیش المهجرون والشتاتیون والمقتلعون عن أوطانهم في دیار الغربة، حالة من 4أیضا؟".

انتماء، حالة من الاستلاب؛ بحرمان الإنسان من وطنه والعیش في ظلّه وارتشاف -الاغتراب واللا

.18، ص حسن حنفي حسنین، الهویة1
.27، ص لمرجع نفسها2

3 Voir : F. Fanon. L’an V de la révolution Algérienne. P 79-91.
.36الجنسیة، ص معتز قطینة،4
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ي بُعثرت ذاته وتشظّت هویته، وأصبح یعیش العجز وألم الفراق: نسماته، هذا إذًا، حال الشتات الذ
فراق الأهل والأحبة، وفراق الأماكن والوطن.

تتلخّص الاستراتیجیة الیهودیة على الأراضي الفلسطینیة في عملیات الطرد العسكریة للمحلیین 
عماریین، ه أیادي الاستمن قراهم، ثمّ كمرحلة ثانیة تأتي عملیة الاستیلاء والنهب لكلّ ما تقع علی

وكمرحلة أخیرة تدمیر القرى تدمیرا شاملا؛ بهدم البیوت وتغییر الطرقات، وقطع الأشجار، وحرق 
المزروعات وهم بهذا یُغیرون ملامح تلك الأراضي الجدیدة، بمعنى یفرغونها من محتواها الفلسطیني 

لیه عن حدث وعاد أحدهم أطلقوا ویغیرونها حتى لا یتعرف علیها أهلها عندما یعودون إلیها. وإ 
الرصاص لأنّه أصبح في عرف الإسرائیلیین متسللا، ولا بدّ من القضاء علیه والنیل منه، وهدفهم من 
كلّ هذا، أن یُفقدوا المهجّرین والمقتلعین قسرا حقّ العودة إلى أرضهم. وهوس الیهود للاستلاب 

لشعب هودي موشیه سیملانسكي:" لقد تملكت اواغتصاب كلّ ما هو فلسطیني یلخّصه قول الكاتب الی
الیهودي شهوة عارمة للنهب، كنت ترى رجالا، نساءً، أفرادا ومجموعات یهجمون كالطیور الجارحة 

1على كلّ شيء لینهبوه، ملابس، أبواب، شبابیك، وكراسي، وبلاط...إلخ".

ة الشتات مسّك من یعیش تجربوالصورة التي سنسوقها فیما یأتي، لها دلالة واضحة وعمیقة في ت
بوطنهم الأصل، وبمنبتهم، وتمسكهم بالأزمنة والأمكنة التي ترعرعوا فیها وكبروا بها، ها هو الزوج 
الجدید سیستقبلون مولودا جدیدا وهم الآن في الغربة، وهذا ما حتّم "...علیهم إعادة ترتیب أوراقهم 

دة في فلسطین، كي یتمكّن مولودهم من الحصول علىلاستقبال هذا الكائن، ویعدّان العدّة لتتم الولا
الهویة الزرقاء، حق المواطنة الذي لا تمنحه الدولة الإسرائیلیة إلاّ لمن یولد تحت سلطاتها، وفي 

ما نرید الإشارة إلیه في هذه الفقرة، أمران اثنان: الأوّل هو 2الأرض التي تفرض سیطرتها علیها".
الكائن". بحیث ینتابنا إحساس القلق وتبخیس الذات، وعدم الاعتراف قول الراوي "لاستقبال هذا 

بإنسانیة الشتات، وهو مجرد كائن، فأيّ مخلوق تدبّ فیه الحیاة هو كائن. وهذا إن دلّ على شيء 
إنّما یدلّ على حالة الضیاع والتیهان التي یعیشها المهجرون قسرا، وحالة الاستلاب، والشعور بالغربة 

.20-19سلمان أبو ستة، اللاجئون وحق العودة، ص 1
.36، ص الروایة، السابق2
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اء الذات الجریحة، المسلوبة المهضومة حقوقها. أمّا الأمر الثاني: فبعد حالة الانهیار والغرابة إز 
النفسي التي لمسناها فیمن یعیش تجربة الاقتلاع، نلاحظ الاعتراف بالدولة الإسرائیلیة حین قال 

الاعتراف االراوي "حقّ المواطنة الذي لا تمنحه الدولة الإسرائیلیة إلاّ لمن یولد تحت سلطاتها". وهذ
سنة، یعبّر عن حالة الیأس وفقدان الأمل، وعن حالة الرضوخ 25على لسان هذا الشاب الذي یبلغ 

والاستسلام الذي أصابه، فهل یعقل أن یضع الاستعمار شروطا للحصول على المواطنة في البلاد 
المستعمَرة وهو دخیل وفاقد للمواطنة ویلقى قبولا وموافقة؟

حالة الرفض وعدم القبول التي یعاني منها المقتلعون والمهجَّرون قسرا أضف إلى هذا كلّه،
والشتاتیون في بلاد الغربة (السعودیة)، وتلك الأسوار التي تقف حائلا أمام اندماجهم في المجتمع 
الجدید والسبب یعود إلى اعتقاد الفریقین بأفضلیة فریق على الآخر، إذْ "یؤمن الفلسطینیون أنّهم أكثر 

اهة وعلما وثقافة، وأنّ لهم الفضل الكثیر في تغییر البلد، وعلى النقیض ینظر السعودیون إلى وج
ما یجعل الهوّة تتسع بین الفریقین، 1الفلسطینیین باعتبارهم أقلّ شأنا وأنّهم حفنة من المرتزقة اللاجئین".

جتمع ما ثین سنة في مویقف حجرة عثرة أمام قنوات التواصل بینهما. ولنا أن نتخیّل من یعیش ثلا
دون أن یختلط أو یتعرّف على أحد. بل ویبقى منكمشا منغلقا على نفسه یرفض كلّ المبادرات في 
إقامة العلاقات مع الخارج والاكتفاء برفقاء تجربة الشتات. وسؤال الأم لابنها في أوّل یوم له بالمدرسة 

، وحالة الارتیاب والخوف من إقامة أیّة علاقة یوحي بالكثیر من الدلالات2قائلة:" نایف؟ ما جنسیته؟"
مع السعودیین. لكن في المقابل وجدنا الابن أكثر جرأة من والدیه، حیث كان مقبلا على العالم 
الخارجي، مقیما للكثیر من الصداقات، وتحرر من القوقعة التي یعیش فیها شتات فلسطین. إذ أصبح 

ة ام وحدها كفیلة لتوضیح هذا الرفض للآخر. ففي المدرسنایف السعودي أقرب صدیق له. وكانت الأی
التي كانت تجمع السعودیین والأجانب ظهرت بعض الفروق بین التلامیذ، لكن وفي المقابل كانت 
هنالك الكثیر من الأمور الإیجابیة والتي كانت مساهمة في تكوین شخصیة التلامیذ في المدرسة. 

أن نعود إلى أسرنا التي تخلق في شخصیاتنا انفصاما وفي ألسنتناولنا أن نقرأ هذه الفقرة:" ...قبل 
لهجة أخرى، وفي حیاتنا المنزلیة قناعا مختلفا عن وجوهنا التي نحملها في المدرسة، لم یكن لي بعد 

.41، ص معتز قطینة، الجنسیة1
.44نفسه، ص الروایة، 2
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كلّ هذا أن ألمس علامات مختلفة بیني وبین السعودي الذي أجهدت الأسرة نفسها في تحذیري منه 
1عنّي إلاّ بما تقوم أسرته بزرعه من اختلاف فیه، مثلي تماما".وهو الذي لا یختلف 

الهجنة:-

2من الناس"قتران الفرد بفئةین أو أيّ مفهوم ذاتي مجسد بسبب اولأنّ "الهویة قد تشیر إلى الروت

تغیّرت الأوضاع ورحلت العائلة الفلسطینیة إلى حيّ جدید، أغلب ساكنیه من الأجانب، ومع هذا فقد 
الجدید بدأت نظرة العائلة تتغیّر، وأصبحت تقیم العلاقات مع العائلات الأجنبیة الأخرى، الوضع 

لكنها بقیت متحفظة مع كلّ ما هو سعودي، ربّما لأنّ شعور الاغتراب لا یشعر به إلاّ من كان أجنبیا 
من والدیه اولا یشعر بالضربة إلى من تلقاها من قبل. وفي الجهة المقابلة الابن أصبح أكثر انفتاح

وعدد أصدقائه من السعودیین في تزاید، بل وأخذ یذوب فیهم وفي ثقافتهم ولغتهم. "فها هي السنوات 
تمرّ، وهاهم أصدقائي السعودیون یزدادون عددا وقربا وصداقة، وها أنا أقترب من عوالمهم وأبدأ 

سخطان علیه من استخدام هذا ما جعل والدیه ی3بتهجین لساني بكلماتهم، وأستخدمها في المدرسة".
هذه اللهجة مكان اللغة الأصل؛ اللغة الأم، لأنّ التمسّك بمقومات الهویة والشخصیة الفلسطینیة في 
الغربة هو بحدّ ذاته مقاومة، ورغم ذلك فإنّ علامات الشخصیة الهجینة قد بدأت تظهر، "إنّ هویتي 

لامح سعودیة ب الوحید في تكویني، فثمّة مالفلسطینیة التي غرسوها هذه السنوات لم تعد تشكّل العص
4في لساني، وأخرى مصریة وجزائریة ویمنیة، ولن یتوقف هذا الأمر ما دمت دخلت إلى هذا المجتمع".

ویضیف قائلا:" لم تتوقّف أسرتي طوال هذه السنوات عن ترسیخ مفهوم الغربة في أذهاننا، إنّنا 
في هذه البلاد قریب ولا معین، ولا یمكننا الاستمرار في أغراب، ومنقطعون عن هذا العالم، ولیس لنا 

ولعلّ هذه الفقرة تحمل الكثیر من المعاني الدفینة بین الكلمات، نعم للوهلة الأولى یمكن 5العیش هنا".

.48، ص الروایة، نفسه1
، 2015، القاهرة، 1برتي السوتاري، النظریة الاجتماعیة والواقع الإنساني، تر: علي فرغلي، المركز القومي للترجمة، ط 2

.228ص 
.51، ص معتز قطینة، الجنسیة3
.51نفسه، ص الروایة، 4
.57نفسه، ص الروایة، 5
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أن نستنكر موقف ترسیخ ثقافة الاغتراب في الأبناء ورفض الاندماج والوقوف موقف المقاومة الثقافیة 
ار والضیاع، لكن لو نتعمّق في سیاسة الترسیخ هذه لوجدناها تمثّل مقاومة الفلسطیني خوفا من الاندث

الأبدیة، فالقبول والاندماج والذوبان في المجتمع السعودي في نظرهم استسلام ورضوخ للأمر الواقع 
ط التي ببالتالي یتوجّب علیهم ترسیخ الاغتراب في الأذهان كتذكیر منهم بالوطن المستلَب، بتلك الروا

تربطهم بالقدس، والتي یجب أن تبقى حیّة ما دامت القضیّة وإلى أن تفتح أبواب العودة. وفي نظرنا 
هذه الاستراتیجیة لها نفس دلالة المفتاح ورمزیته لدى الفلسطینیین. والذي یعني العودة والأمل والتمسك 

ل یوما. أملٌ في العودة إلى الأصبالاغتراب والاستلاب والعیش أبدا تجربة الشتات هو بالنسبة لهم 
، والتي 11/12/1948، الصادر في 11)، الفقرة 194/3وربمّا من الجدیر هنا، ذكر القرار رقم (

تنصّ على:" تقرر (الجمعیة العامة) أنّ اللاجئین الراغبین في العودة إلى أوطانهم والعیش بسلام مع 
یة ممكنة، وأنّه یجب دفع تعویض لممتلكاتجیرانهم، یجب أن یسمح لهم بذلك، في أوّل فرصة عمل

الذین لا یرغبون في العودة، ودفع تعویض للخسائر والضرر الذي أصاب الممتلكات لإصلاحها 
وإرجاعها إلى أصلها من قبل الحكومات والسلطات المسؤولة، بناء على قواعد القانون الدولي 

بسلام جنبا إلى جنب مع هذا الوافد الجدید فإما العودة والرضوخ للأمر الواقع والعیش 1للعدالة".
وتقاسم الأراضي والممتلكات معه، وإمّا عدم العودة وتقدیم تعویضات كعقد شراء ممتلكات الفلسطیني 
الذي قرر عدم العودة، وإمّا عن طریق حیلة إصلاح الأراضي من طرف الحكومة الإسرائیلیة وبعدها 

یة للقانون الدولي.  إعطائها للیهودیین بناء على نصوص قانون

ولنتأمل فقط تلك الرحلات الصیفیة التي تقوم بها الأسر الفلسطینیة كلّ عام إلى القدس، وتأثیراتها 
على النفس، وكیف یسعى الآباء والأمهات إلى ترسیخ معارفهم عن تلك الأرض لأبنائهم ویقوّمون 

ان، ما من السعودیة وغیرها من البلدألسنتهم بلهجة فلسطین، ویذكرونهم أنّهم مارون وعابرون فقط 
یتوجّب علیهم التمسك بالأصل؛ ثقافة ولغة وتاریخا. "الهویة إذن على الرغم من أنّها موضوع 
میتافیزیقي، فإنّها مشكلة نفسیة وتجربة شعوریة، فالإنسان قد یتطابق مع نفسه أو ینحرف عنها في 

.28سلمان أبو ستة، اللاجئون وحق العودة، ص 1
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ریّة، أو یشعر بالاغتراب إن مالت الهویة إلى غیرها. الإنسان الواحد ینقسم إلى قسمین: هویة وغی
1غیرها أو انحرفت إلیه".

أجانب في هذه الفقرة:"...اطّلع المدیر على درجاتي رّ الرفض السعودي لمن هم في عرفهویستم
وهو یردّد: ممتاز، ما شاء االله، یعید الملف بكلّ هدوء، وثمّة أسى واضح وحزن لا یمكن اخفاؤه وهو 
یقول: یعزّ عليّ ألاّ یكون هذا الطالب المتفوق أحد تلامذتي في المدرسة، لكنك تعرف، موجها الكلام 

وهذا الرفض جعل الصبي 2ح بقبول الطلبة الأجانب في المدارس الحكومیة".إلى أبي، النظام لا یسم
یعیش صدمة حقیقیة، وبدأ یطرح أسئلة كثیرة: لماذا نحن أجانب؟ وكیف تشعر حین تكون أجنبیا؟ 

تجارب استلاب كثیرة یعیشها الشتات في المهجر، بالإضافة إلى استلاب أرضهم وحقوقهم في 
أیضا بلا حقوق، وأجانب، ولا یسمح لهم بدخول المدارس الحكومیة حتى فلسطین، هم في السعودیة

وإن كانوا نوابغ زمانهم. والحجة أنّهم أجانب. وهذه الصّدمة جعلت الصّبيّ یقف حافیا على شفیر 
حاد وهل هناك شفیر أحدُّ من شفیر الهویة؟ لمّا یقف بین نارین: بین الهویة الأصل (هویة المیلاد) 

التي ترى نفسك تنتمي إلیها (هویة السعودیة)، "هذه الصدمة هي أوّل ما خلق في داخلي وبین الهویة
3فاصلا حقیقیا بین انتمائي إلى الحیاة السعودیة وبین كوني معزولا عنها بسیاج الجنسیة الضخم".

فهل أخطأ الزوج الشاب لمّا اختار القدس مكانا لمیلاد الطفل ولیس السعودیة؟

سطین بالنسبة لهذا الصبي تعتبر اقتلاعا وتهجیرا قسریا، كما فُعل بأبیه ذات مرّة،فالعودة إلى فل
یا لرغبتي تي تشكّل تهدیدا حقیقلفعدا المیلاد فكلّ شيء وكلّ الأمور حدثت في السعودیة، "...العودة ا

في الحیاة حیث نشأت، وحیث اعتدت أن أكون، وحیث ترسخت جذوري الأولى من دون إرادتي ومن 
ون یدٍ لي في أن أكون رغما عنّي فلسطینیا أو سعودیا. لا فرق في الاسم، فالذي یلتصق بالمكان د

ویضیف قائلا:" إنّها العودة حین تصبح شبحا یلاحقني في منامي 4لا تعنیه الصفة التي یكونها".

.11حسن حنفي، الهویّة، ص 1
.60، ص معتز قطینة، الجنسیة2
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ي حوصحوي. العودة التي یصرخ بها آلاف الفلسطینیین الذین التصقت أرواحهم بأرضهم، لكن رو 
هذه الأسطر توضّح لنا أمرین: الأوّل 1لیست معهم. فقد التصقت بمكان آخر، ولا أمل في فكاكها".

أنّ العودة لمن تربّى ونشأ وكبر في مكان آخر غیر فلسطین یعتبر تهدیدا وكابوسا یطارد هؤلاء، 
موا روابط مع اوهو في الوقت نفسه تهجیر قسري وزجّ بهؤلاء في تجربة اقتلاع وشتات، بما أنّهم أق

مكان آخر. والثاني: هذه الأسطر تؤكد سیاسة ترسیخ ثقافة الغربة والاغتراب في الأذهان على أنّه 
مقاومة، وتحضیر نفسي للأبناء لیوم العودة. حتى یكون هناك توازن في شخصیاتهم إذا ما تقررت 

.تنقسم اغتراب حین ".العودة إلى فلسطین یوما. وهنا یرصد حسن حنفي كیفیة تحوّل الهویة إلى 
الذات على نفسها، وتتحول مما ینبغي أن یكون إلى ما هو كائن. من إمكانیة الحریّة الداخلیة إلى 
ضرورة الخضوع للظروف الخارجیة بعد أن یصاب الإنسان بالإحباط، والإحباط عكس التحقق 

2وضعف الإرادة وخیبة الأمل وتخلٍّ عن الحریّة".

وایة ما یفعله الاغتراب والتشتت في الفلسطینیین، في صورة إمام المسجد وقد صوّر لنا كاتب الر 
الذي تعدّى الأربعین من عمره وكیف تحوّل وانسلخ عمّا كان فیه من حبٍّ للطبیعة والشعر والغناء، 
ومواویل الریف، "كان مفطورا على الطبیعة قبل أن تُعمل مباضع التطرف فیه عملها، وقبل أن ینسلخ 

تجربة الشتات والاقتلاع، والعیش 3، لبرق بأفكار لا تنبع من عیون الأرض الفلسطینیة".عن معدنه
مهاجرا مرفوضا، تجعل من الفرد یبحث عن التماهي والذوبان في كنف المجتمع الجدید الذي احتضنه 

انسلخ و وتلقّفه، لكن تحت مسمّى 'الأجنبي'. هذا ما حدث مع الإمام الذي تمثّل الفكر الدیني المتطرف 
عمّا كان علیه، وترك أصله وبحث له عن قناع یلبّي رغباته النفسیة، وتأثّر به الفتى الفلسطیني الذي 
تلقّف كل الأفكار المتطرفة وراح یعمل بها ویروّج لها، حتى وصل به الأمر إلى خصومة عائلته 

ه الجماعة أقنعتني ببسبب نمط عیشهم الذي یخالف الأفكار المتطرفة التي یحملها في ذهنه. "ممّا
في وقتها، أنّ الدین الله، والأرض الله، وأنّ نظام الجنسیات الذي تستخدمه الدول الإسلامیة ما هو إلاّ 
تنفیذ للمخططات الاستعماریة الغربیة، ومؤامرة صهیونیة ضدّ الدین، وأنّ كلّ هذا لیس إلاّ 

.62نفسه، ص الروایة، 1
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هكذا تستغل الجماعات المتطرفة 1.مسخا للهویة الإسلامیة وطمسا لمعالمها التي حددها الدین"
أوضاع الذین یعانون الاستلاب؛ استلاب الحقوق والهویة والجنسیة والوطن. أین یعملون على ضرب 
الضحیة في المنطقة الحساسة، وهذا ما حدث مع هذا الفتى الذي یعاني أزمة هویة وانتماء. وقد 

اء هذا الأخیر قد یؤدي إلى العزلة والانطو تحدّث حسن حنفي عن الاغتراب على أنّه فقدان للهویة، و 
أو الانتحار والعنف، یقول:" فمن یفقد هویته یفقد قدرته على الحركة والنشاط. وتتبخر طاقته التي 
تحركه ویعتزل الناس في حالة انكماش أو انقباض أو تقلّص...وقد یشعر بالضیاع، بالعدم والخواء 

وهذه الأعراض قد ظهر معظمها على بطل الروایة 2ه أساس".والفراغ وقد ینتحر لأنّ وجوده لم یعد ل
مما جعل عملیة إعادة برمجته على ترددات الفكر المتطرف سهلة، فالفراغ الداخلي في كثیر من 
الأحیان یسهّل عملیة صناعة الآخر، وحشوه بالإیدیولوجیا المُراد ترویجها، وهذا المغترب سیبحث لا 

اغ، علّه یجد السلام والراحة النفسیة.  محالة عن شيء یملأ هذا الفر 

ویعود شعور الیأس والحرمان، لما تتكرر قصة عدم التحاق التلمیذ الفلسطیني بالثانویة لسبب 
وحید وهو لأنّه فلسطیني وأجنبي عن الأراضي السعودیة، ولا یستطیع الحصول على جنسیة الوطن 

"من الذي یدرك كم كان هذا مؤلما وقاسیا جدا، الجدید ما سیسمح له بمزاولة دراسته كباقي أقرانه،
خصوصا بعد أن أخبرني أحد معارف أبي أنّ بعض الأجانب ممّن لدیهم واسطة أو على علاقة ما 

وهذا ما حدث فعلا، فبعد مرور 3بمسؤولین استطاع أن یلحق أبناءه بإحدى المدارس الحكومیة".
ى إلى ثانویة حكومیة لاستكمال مشواره الدراسي.شهرین كاملین توسّط أحد معارف الأب وأدخل الفت

كیف تكون سویا، وأنت موطن لآلام الهویة؟ تعیش شرخا وفراغا هویاتیا رهیبا، وحالة من اللا 
انتماء؟ أن تكون مقدسيّ المولد، سعودي المنبت والمنشأ أردني الجنسیة، حال بطل هذه الروایة 

والأسئلة الوجودیة التي تعكّر حیاة التلمیذ الفلسطیني أدّتواللسان الذي یتكلّم من خلاله الروائي،
وبشكل سلبي إلى تراجع مستواه الدراسي وعدم نجاحه في الثانویة العامة، والفشل في الظفر بمقعد 

.69نفسه، ص الروایة، 1
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في جامعة من الجامعات، ما زاد الألم حدّة. "لم أكن أجید الصراخ حینها، وإلاّ لكنت صرخت في 
لذي فعلته بكم لكي تشقوني إلى نصفین؟ تبا للثانویة العامة والجامعات وجوههم بكلّ قوتي: ما ا

لا تنتهي معاناة الشتات عند هذا الحدّ، بل تصل 1والدراسة، تبا لكلّ شيء إن لم تتذكروا إلاّ أنفسكم".
إلى عدم الحصول على لقمة طعام واحدة في دیار الغربة، ولنا فقط أن نستمع لما یقوله صبحي لمّا 

یدرس في الأردن:" ...مرّت أیام لم أكن أجد فیها لقمة تسند جسدي، كنت أزور أصدقائي في كان 
أوقات الطعام، علّني أصادف ما ینعش شراییني ووجهي النحیل، لكن صدّقني لیست اللغة لغة الجوع 

یت ز فقط ولا ماء الحیاء الذي كنت أریقه لأجد هذا الطعام، هناك لعنة البرد حینما لا تجد ثمن ال
الذي تملأ به موقدك لتحصل على الدفء...، ولعنة صاحب المنزل الذي یهددني بالطرد... والسباب 

أكبر تهمة بعد تهمة 2الذي أسمعه لأنني فلسطیني...ولعنة الملابس التي لا تستطیع أن تبدّلها...".
مرغوب ذ وغیریة منبو 'الأجنبي' هي أن تكون فلسطینیا؛ فهذا الكائن كما وصفه الراوي في بدایة الروا

وجهه، لا دراسة ولا جامعة ولا عمل، أن تكون فلسطینیا هو أن تعیش فیه، كل الأبواب مسدودة على
الیأس والحرمان والاغتراب، وأن تسلب حقوقك كإنسان، وأن تعیش القلق والارتیاب والتیهان.

نا ذلك إذ یتوجّب علی"..قرّر أهلي أن نسافر لقضاء الصیف، بعد انقطاع عامین في فلسطین، 
كي لا نفقد حق التمتع بالهویة الزرقاء التي تمنها الحكومة الإسرائیلیة لسكان القدس، ونظرا لأن 

وذاك ما حدث في واقع الأمر، إذ 3مرور ثلاث سنوات من دون العودة إلى فلسطین یعني فقدانها".
، وقد لة، بمجرد خروجهم من فلسطینتقرر سلب هذا الحق في التمتع بالهویة الزرقاء من أفراد العائ

صوّر لنا الروائي حالة العائلة وما ستؤول إلیه من تمزق؛ حین عبّر الابن برغبته في العودة إلى 
السعودیة والعیش فیها، ما جعل أفراد الأسرة یعبرون عن امتعاضهم عن الموقف، واعتبروه انسلاخا 

هل أن تكون لي هویة غیر تلك التي تشكلت في عن الهویة یقول الابن:" حقیقة إنني حتى الآن أج

.92نفسه، ص الروایة، 1
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السعودیة وشخصیة غیر التي عاشت فیها، إنني أعي ما الذي یعنیه ارتباط عائلتي بفلسطین، إنّه 
1باختصار یشبه ارتباطي بالسعودیة، هم نشأوا في القدس، وأنا نشأت في جدّة".

لأرض یا بالحسّ العالي تجاه اویضیف قائلا:" لقد عشت سعودیا وفلسطینیا في آن واحد، سعود
با صاحب یالتي عشت مغروسا فیها، وفلسطینیا بما دسّه إزمیل المسؤولیة في جذوري تجاه كوني غر 

قضیة... إنّ حبّي للأرض التي خلقت منّي هذه الشخصیة لا یقبل المزایدة والمساومة كما لن أقبل 
ن لا یرى الشمس في ظهیرة صیف ولو للحظة تشكیكا في جذري البعید هناك، وإن كان ثمّة م

مكان المیلاد شيء ومكان المنشأ والمنبت شيء آخر، هكذا صدّر 2جدّاوي، فإنّه ضریر بامتیاز".
لنا الكاتب صورة مزدوجة لألم الشعور بالاقتلاع، الشعور بالرفض، صورة العائلة المغتربة في 

ائقیا )، والابن صاحب الجنسیة الأردنیة وثالسعودیة والمهددة بفقدان هویتها الأصلیة (الهویة الزرقاء
والهویة السعودیة منشأً وتربیة، والهویة الزرقاء الفلسطینیة میلادیا، حیث یشعر بأنّ هنالك قوى ترید 
اقتلاعه عن انتمائه إلى السعودیة، وحشره في مكان لا یربطه به إلاّ المیلاد، ما یجعل معاناة الشتات 

زدوجة وقاسیة. أضف إلى هذا أنّ الابن رغم أنّه یعیش تحت تأثیر الفلسطیني في هذه الصورة م
تهمة الأجنبي والفلسطیني في السعودیة. إلاّ أنّ ذلك لم یمنع اشتیاقه لكلّ ما هو جدّاوي، وهو في 
عطلته بالقدس. "إنّه شعور مضاعف باستلاب الهویة، ما بین تجرّده من ثقافته الأصلیة التي وفد 

بتعاده عن امتداد ینقطع بالمكان الجدید، وما بین الحیاة التي یحیاها متشربا ثقافتها منها، وبالتالي ا
وفي الأخیر 3بشكل مشوه من دون أن یكون له منها نصیب ولا لانتمائه إلیها أي معنى أو تأثیر".

لقدس اوبعد هذا الصراع في تحدید هویة الانتماء یقرر بطل الروایة العودة إلى السعودیة تاركا خلفه 
وفلسطین، لیحتضن ذكریاته وأیامه هناك في جدّة.  

.113-112نفسه، ص الروایة، 1
.113، ص معتز قطینة، الجنسیة2
.123، معتز قطینة، الجنسیة3



Homi Bhabhaباباالاستلاب، الهجنة وما بعد الاستعمار عند هوميالرابع  الفصل

279

الذات المستعمَرة وتجلیات الاستلاب في روایة ما لا تذروه الریاح لمحمد العالي -2
عرعار: 

قلقة، للذات المستعمرة المستلبة، للذات التائهة التجسید وتصویر فعليّ ما لا تذروه الریاحروایة 
حمد العالي مثلة في شخصیة البطل البشیر. استهلّ التي تعیش شرخا وانسلاخا وازدواجا هویاتیا، مم

عرعار الروایة بحدیثه عن حفلة الزفاف التي أقیمت على شرف البشیر المطلوب من طرف المجاهدین 
ن صوّر لنا ذلك البرود والقلق في نفوس المدعوین، الذین رفضوا ومن طرف الاستعماریین في آن، أی

الرقص والغناء والتجاوب مع بلقاسم والعباسي (أب وأخ البطل) إلاّ بعد إلحاح طویل، وهذا الرفض 
إنّما هو رفض للمتواطئین والعملاء، ورفض لهؤلاء الذین یقفون من الثورة موقف المتفرج من جهة 

أخرى.نسیة من جهةوخوف من الإدارة الفر 

صورة البشیر وزوجته یوم مرور المجاهدین أمام بیتهم، أین صور ولنا أن نسوق في هذا السیاق
هان ذلنا الراوي تلك الروح الانهزامیة التي یتسمّ بها البشیر، تلك النفس المهزوزة التي یعشعش فیها 

اطبا تعماري. یقول البشیر مخالتي تستصغر كلّ ما هو أصلي وتستعظم كلّ ما هو اسالاستحالة، 
زوجته:" ... من أین أتى لهم الإیمان الذي تنطقین به؟ أیا لهم من بؤساء... لو كنت مكانهم لرجعت 

یبدأ الراوي في تعریة نفسیة البشیر إذن. هكذا1إلى بیتي وإلى أهلي وتركت الذي لا أستطیع علیه"
واقعللأمر الومستسلما راضخا و أمام زوجته، بأن یصوره عاجزا ومنهزما وراضیا بأن یكون دونا، 

وشخصیة سلبیة غیر فاعلة.

ثم یردف قائلا:" .. ألا تریدون الاعتراف بالحقیقة؟ ألا تریدون الاعتراف بأنكم تبحثون عن 
ر شخصیةصوّ ، حین بعیداقد ذهب محمد العالي عرعار ذا المقطع أنّ الملاحظ في ه2الانتحار؟".

كأنّه و البطل وهي تجعل نفسها في كفة والمجاهدین والرافضین للوضع الاستعماري في كفة أخرى، 

.15ص الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د.ط، الجزائر.،الریاحمحمد العالي عرعار، ما لا تذروه1
.15ص نفسه،الروایة،2
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ضد وقوف واللا یرید للموقف الاستعماري أن ینجلي. ویرى في الجهاد غیر معني تماما بالقضیة، و 
. ا للنّفس بین أحضان الموت المؤكدوقذفالمستعمِر انتحارا

ن طرف مواقتیاده وأوّل صور الاستلاب في هذه الروایة تتمثل في عملیة أخذ البشیر وأسره 
ابا قویا، هذا البیت لأنهم رأوا فیه ش-بعد الدراسة–الجنود الفرنسیین الذین ".. وضعوا نصب أعینهم 
كان اسم ى مع العمل الذي یمكن أن یوجه إلیه، و تتوفر فیه جمیع الشروط التي یطلبونها والتي تتماش

. الاختیار إذن لم یكن عفویا، وإنما جاء بعد دراسة معمقة، وبعد أن توفرت 1هذا الشاب هو البشیر"
الشروط في الشخص المطلوب من: انبهار بالاستعماري، وانهزامیة النفس، وقابلیة للرضوخ كلّ 

یتعرّض لروایة بطل اتعلیمات الموكلة إلیه. وهذه الحادثة جعلتلأوامر والوالتبعیة ومقدرة على تنفیذ ا
والامتلاخ "مصطلح یصف حدث التهجیر الذي نجم عن .dislocationتجربة الامتلاخإلى 

الاحتلال الامبریالي والخبرات المرتبطة بهذا الحدث، قد تكون الظاهرة ناجمة عن نقل السكان من 
وبطل الروایة یتعرض للتهجیر القسري 2مكان لآخر للاسترقاق أو السجن أو الغزو والاستیطان".

نسي، وخدمة أهداف الإدارة الاستعماریة على حساب الوطن.بهدف التجنید الاجباري في الجیش الفر 

وعلیه فإنّ هذه التجربة "تعدّ كذلك ملمحا لكل المستعمرات التي تعرضت للغزو، حیث غالبا ما 
تعرضت الثقافات الأصلیة فیها حرفیا إن لم یكن للاستئصال، للامتلاخ أي الترحیل من المناطق 

ل فقد عاشوا خبرة الامتلاخ على مستوى المجاز، ووضعوا في التي یسكنونها، وفي أفضل الأحوا
3تراتبیة أهملت ثقافتهم، وتجاهلت مؤسساتهم وقیمها وفضلت علیها قیم وممارسات الثقافة المستعمِرة".

"لكن ولأمر غریب أحس البشیر بمتعة في الرضوخ والاستسلام... رأى أنّ في قوّة الجنود الأجانب 
هكذا یعري عرعار 4جمیل، باهر، یدعو إلى الإعجاب والتعلّم والاقتداء..".مقدرة خارقة، شيء

شخصیة البطل ویلبسها تلك الصفات السلبیة، التي لا ینبغي أن تتوفر في المستعمَر، فالمتعة عند 

.17ص نفسه، الروایة، 1
صبیل أشكروفت، جاریث غریفیث، هیلین تیفین، دراسات ما بعد الكولونیالیة المفاهیم الرئیسیة، تر: أحمد الروبى، 2

142.
.144، صنفسهالمرجع3
.28ص العالي عرعار، ما لا تذروه الریاحمحمد 4
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البشیر هي في الانبطاح والانبهار وتقدیس الوافد الغریب، والجمال والكمال هي من صفات الجنود 
ضرب من ضروبيلاستعماریین فقط. أمّا الاعجاب ورغبة التعلّم والاقتداء بالآخر هالأجانب ا

ة في أن لذات المستعمَر ة على الذوبان والانصهار فیه. ورغبة لالاستلاب، ورغبة من المستعمَر ملحّ 
تحلّ محل الذات المستعمِرة. أن تكون هي أو مثلها أو مشابهة لها.

الجنوب، رغم حزنه وبؤسه بشغف كبیر، وكأنّه یودّ الذوبان فیهم واحلال "أخذ البشیر ینظر إلى 
نفسه محلّ أنفسهم، تخیّل نفسه یمسك السلاح بیده ویسیطر على شخص أمامه... شخص ضعیف، 

. الرغبة في تمثل الاستعماري من طرف 1قاصر، مثله هو نفسه، یا لجمال القوة ویا لروعة السیطرة"
وهوسها أكبر من أجل التواجد في الكفة الأخرى التي تمتلك القوة والسلطة، ،ةالذات المستعمَرة كبیر 

وهذا ما یلخصه سؤال بطل الروایة:" كیف یمكن للإنسان أن یكون منتمیا للجانب المتغلب المنصور؟ 
بأي طریقة؟ یا لحظ هؤلاء الناس السعداء.. یا لمجدهم.. كم یكون الإنسان سعیدا حینما یكون 

ازال الراوي یحلل شخصیة البشیر ویلقي بالضوء هذه المرّة على الرغبة الجامحة للذات . م2مثلهم"
المستعمَرة الممثلة في شخصیة البشیر في البحث عن خطة وعن وسیلة للتواجد مع الاستعماریین في 

ةعن الثقافو نفس الكفة، وإن تتطلب الأمر الانصهار والذوبان، وإن تتطلب الأمر التخلي عن الأصل 
ستدمار سعادة ومجدا، وبالتالي یتوجب علیه إعلان الولاء والرضوخ الأصلیة، كیف لا وهو یرى في الإ

لهم.لهم بغیة تمثّ 

لكن الملاحظ أنّ الرغبة في تمثّل الاستعماري لیست ولیدة اللحظة بالنسبة للبشیر، وهذا ما یبیّنه 
بتدائیة، ذكریاته المخزیة في المدرسة الاالبحث في لا شعوره حین سمع كلمة "قف" أین قفزت إلى ذهنه 

حین كان منبهرا بمعلمه، ومعجبا بسحره، یحاول تقلیده فلا یستطیع. الرغبة في الاقتداء وتمثّل 
ة ر ر عمیق في تاریخ البشیر، وهذا ما یفسّر النزعة الاستلابیة لذاته المستعمَ الاستعماري لها تجذّ 

ه من ر وثقافته فعلت السلبنة في البشیر، أي أفرغته وسلختفة؛ بمعنى أنّ قوة الآخر المستعمِ الضعی
وضعه في قالب آخر جدید.الآن وتحاول ،قالبه

.28ص نفسه،الروایة،1
.28ص محمد العالي عرعار، ما لا تذروه الریاح،2
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ى من صور لنا صورة أخر یقدّمأتحبذ الرجوع للمدرسة؟وسؤال الجندي الفرنسي للبشیر حین قال له: 
ن القیم فق منظومة مالاستلاب، وكلنا یعلم ماذا تفعله المدرسة في سبیل تكوین النموذج المراد، و 

التي تخدم الانتماء القومي والهویاتي للبلد، وهذا السؤال هو بمثابة مساومة للذات المستعمَرة المنبهرة، 
التي تحمل من مركبات النقص والدونیة والتبعیة ما تحمله، هذا السؤال هو بدایة الترویض، هو بدایة 

. 1جینالتهالسلخ والاجتثاث، وانطلاق لعملیة الاستلاب و

حثة عن باو ر، باحثة عن القوة، وتمثّل المستعمِ أمّا الإجابة فكانت منتظرة من ذات مستعمرة
أمجاد استعماریة لا تمتّ لها بصلة، على حساب أبناء الوطن الباحثین عن الانتحار حسب بطل 

قم حینما اختفى في الجبّ ولم یالروایة. "حتى أنّه ندم أشدّ الندم عن العمل الذي قام به منذ ساعة..
. یصور لنا محمد 2فیرحب بالجنود الذین جاؤوا لینتزعوه من عالمه، ویدفعوا به إلى النور والمجد"

العالي عرعار شخصیة البطل التي تنصلت عن أصلها وسمحت في انتمائها، من أجل التلذذ بذلّ 
یه. یقول البشیر:" ..كم هم أقویاء.. كم همالانبطاح والانهزام، وتمثّل الآخر والذوبان والانصهار ف

. 3عزیزو الجانب.. إنهم یسیطرون على كلّ شيء، إنّه لشرف عظیم أن یكون الإنسان في جانبهم"

تتمثل في السعي الحثیث للبشیر من أجل كسب الاعتراف ،صورة أخرى من صور الاستلاب
رات العسكریة، التي تعلن دخوله معسكمن الآخر، بعدما أصبح في الجهة الأخرى وظفر بتلك البذلة

الآخر، لكن ینقصه شيء ما، ینقصه شيء لا یملكه رغم أنّه بین الفرنسیین، وهذا ما یصوره محمد 
العالي عرعار أوان خروج البشیر إلى الشارع في أوّل لقاء له مع سكان المدینة، الذین لم یلقوا له 

الازدواج من الهیجان وقلق الهویة، وحالة من كبیر اهتمام، ما جعل بطل الروایة یعیش حالة 

مصطلح ارتبط بأعمال هومي بابا، ویشیر إلى خلق أشكال تثاقفیة جدیدة داخل نطاق الاحتكاك الذي یخلقه الهجنة:1
تبادل، لمصطلح یشیر إلى تناسل متبادل لجنسین مختلفین، بالتطعیم أو التأبیر المالاستعمار. زكما یستخدم في فن البستنة، فا

لتكون ثالث، جنس مهجّن. وكان یجادل بأنّ كلّ البیانات والأنظمة الثقافیة تصاغ في فضاء یسمیه "الفضاء الثالث" (أنظر 
.) 199كتاب: دراسات ما بعد الكولونیالیة المفاهیم الرئیسیة، ص 

.33ص لعالي عرعار، ما لا تذروه الریاح،محمد ا2
.44ص نفسهالروایة،3
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، فهو من جهة یرید كسب ودّ الآخر، ویرید أن یكون منه ومثله، ویحاول أن یتماهى معه، 1الوجداني
وفي المقابل هناك قریته، أصله وثقافته التي تساءله بین الفینة والأخرى.

م البشیر في أول اصطدام له معولنا أن نتأمل هذه الصورة الموحیة والدالة على انهیار معال
مخاطبا المارین في الشارع:" یا أیّها المارین، استیقظوا من القحین الآخر الذي یقدسه ویعبده، 

نومكم، والتفتوا إليّ قلیلا، عیروني بعض الاهتمام، لا تتركوني وحیدا... أعاني الحزن والألم.. خففوا 
وأطلعوني على حیاتكم.. أنا وطنيّ مثلكم.. تركت عنّي، وشاركوني وحدتي.. أدخلوني في وسطكم، 

قریتي ونزلت ضیفا عندكم، لا تحتموا عليّ المستحیل، سأصرخ في وجوهكم وأنعلكم، سأحطم الصلة 
التي تربطني معكم، سأرجعّ إلى الثكنة وأنزوي، سأحمل لكم من البغض في قلبي، سأذكركم دائما 

تنكر لأصله من أجل التفرغ لعبادة الآخر، لقد فضح محمد صورةٌ تُعرّي بطل الروایة الذي2بالسوء".
،تتسوّل الاعتراف والقبول من جلادهاالعالي عرعار الذات المستلبة حین صوّرها رخیصة ذلیلة 

ن حالة الاستلاب لنتیق"أنا وطني مثلكم" تحاول استعطافه واستمالته، ولنا فقط أن نتأمل قول البشیر و 
واج الوجداني التي تعتریه، كیف لا وهو قد تنازل عن وطنیته الأصلیة من التي یعیشها وحالة الازد

قافته ترك ثو ترك قریته وتنكر لها من أجل التواجد في مدینة الآخر، و أجل تقمّص وطنیة الآخر، 
وانسلخ عنها من أجل تمثّل ثقافة الآخر.

غب یقة إنّه كان لا یر وما یؤكد هذا الازدواج الوجداني الذي یعتري البشیر قول الراوي:" حق
إذن هناك عدم رغبة 3في الانخراط في العسكریة. فالآراء التي جاء بها الناس منها غیر مغریة.."

"كان أول ظهوره في مجال التحلیل النفسي لوصف التأرجح بین الرغبة في الشيء ونقیضه، وكان الازدواج الوجداني: 1
یستخدم لیشیر إلى الانجذاب إلى شيء أو شخص أو فعل النفور من في الوقت نفسه"، ثم استعاره هومي بابا "لیصف المزیج 

رة عمَر... وعوضا عن افتراض أنّ بعض الذوات المستعمالمركب من الانجذاب والنفور الذي یسم العلاقة بین المستعمِر والمست
متواطئة والبعض الآخر ذوات مناهضة، یوحي مصطلح الازدواج الوجداني بأنّ التواطؤ والمناهضة تتساوقان في علاقة 

).  60متّأرجحة داخل الذات الكولونیالیة" .(كتاب: دراسات ما بعد الكولونیالیة المفاهیم الرئیسیة، ص 
. 47ص ، د العالي عرعار، ما لا تذروه الریاحمحم2
.48ص ،الروایة، نفسه3
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في الانخراط مع رغبة في الذوبان والتماهي مع الفرنسیین، وهذا تناقض صارخ في شخصیة البطل، 
له؟  وحالة من التأرجح بین رغبتین، وإلاّ كیف تجتمع المتناقضات بداخ

یقول البشیر:" ... أنا ذاهب إلیها باسم جدید أستطیع بموجبه أن أكون في مرتبة لا بأس 
بها... في مرتبة یمكن أن توازي مرتبة الفرنسیین أنفسهم... ألا أحمل الجنسیة الفرنسیة؟ ألا أرتدي 

البشیر إلى هذه هي الغایة من ذهاب1البذلة الفرنسیة؟ ألا أحمل على كتفي شرف فرنسا بأكمله؟"
فرنسا، هذه هي رغبة الذات المستعمَرة المقهورة المستسلمة، أن تكون في نفس المرتبة مع الذات 
الاستعماریة، لكن هل یكفي حمل الجنسیة والبذلة الفرنسیة لتكون فرنسیا؟ هل یكفي الذات المستعمَرة 

شیر من ن الذي سیدفعه البالتنصل وانكار الوطن لتكون في مرتبة الاستعماري نفسها؟ ما هو الثم
أجل شراء سراب هویاتي وثقافي؟        

تتسارع الأحداث، وتتسارع معها وتیرة السلبنة في ذات البشیر، ویزداد ذوبانه وانصهاره في 
كل ما هو استعماري فرنسي، ولنا أن نسمعه یقول عن أبناء جلدته ووطنه الأصلي هذا الكلام لنعرف 

محجم الضرر الذي لحق بماهیته:" آه من هؤلاء الناس، یا لهم من بؤساء مساكین ینغصون حیاته
بجهلهم، وینغصون حیاة غیرهم.. لكن الحمد الله، إنّ لي فرصا عدیدة للتخلص من مضایقاتهم 
ومتاعبهم... إنّ باریس بجانبي تسري عن بالي الهموم، وتفتح أبواب الحیاة السعیدة أمامي... نِعْمَ 

هم في ، ویضعیتنكر بطل الروایة للجزائریین المجندین إجباریا مثله،إذن2المدینة أنت یا باریس".
خانة المضایقات التي تنغص علیه زهوه وحیاته ومن الأشیاء التي تعكر وتفسد خشوعه في عبادة 
معبودته فرنسا. ویذهب أبعد من ذلك حین یصفهم بالكلاب ویتوعدهم بالقسوة من أجل أن یمحو ذلك 

الاعوجاج الذي ورثوه عن أجدادهم. 

التي كانت سببا في وجوده، حینما بدأ یسخر من الحمولةإلى أن یصل به الأمر إلى التنكر لعائلته 
العاطفیة الصادقة لتلك الرسائل التي تبعثها العائلة لابنها، واصفا إیّاها بالسخیفة والتافهة، ".. لقد 
ندم حتى على الرسائل الأولى التي بعثها لهم، وذكر فیها عنوانه.. ألم تتقطع العلاقة بینه وبینهم منذ 

.51ص نفسهالروایة،1
.66ص محمد العالي عرعار، ما لا تذروه الریاح، 2
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الذات المستعمَرة الذلیلة، التي تبحث ةصورة قاسیة، لحال1عبر فیه ونزل تربة فرنسا".الیوم الذي 
على أنسلاخ في آن، حالة البشیر الآن تمثّلالذوبان والاهمٍ شدید على التمثّل والتنصل، وعلىبن

مراتب الاستلاب، كیف لا وهو یسلخ جلدته بنفسه وبیده من أجل أن یلصق بعد السلخ جلدة أخرى 
مزیفة لا تمتّ بصلة لكومة اللّحم تلك. 

وهذا مشهد آخر من مشاهد الاستلاب التي حدثت على شخصیة البشیر، حینما كلّمه جزائري 
آخر یعرفه، وراح یحدثه عن الوطن ومآسیه، وعن عائلته السائلة عنه ممثلة في العباسي، وأنّه قد 

لن عن شخصیته الجدیدة قائلا:" ..اسميأصبح أبا لولد أسمَوه بادیس هنا فقط تدخل البشیر وأع
وفعل هذا لیبعد عن نفسه الشبهات ویتخلص من 2الحقیقي إن كنت تودّ أن تعرف هو جاك".

هل إلى ذلك من سبیل؟الماضي، لكن 

رى أحلامه، أو بالأحاتعن اسمه، وتلقف لنفسه اسما جدیدا على مقاسالبشیر تنازل لقد
لى تأثیث هویته الجدیدة، لتحل محلّ أثاث الهویة القدیمة، لقد أوهامه، وراح یبحث عاتعلى مقاس

قطع البشیر صلته بالماضي لمّا نطق لسانه باسم جاك، معلنا انتماءه إلى تاریخ جدید، وإرث جدید، 
ورمى خلفه كلّ الذكریات الجمیلة من عائلة وصحب ووطن، "فلیعرفه الناس إذا أرادوا لكنّه سیخیّب 

شخصیته الجدیدة التي ولدت في هذه البلاد، وأینعت وازدهرت، فكوّنت من عقله آمالهم، یفاجئهم ب
.    3عقلا آخر، وصنعت من قلبه قلبا آخر"

لقد تحوّلت مع هذا التحوّل الخطیر في شخصیة بطل الروایة الكثیر من الأشیاء، ومنها أنّ 
ما هو هذا إنّ هذا كثیر علیه. فالبشیر ".. لا یعتبر علاقته مع ربیعة شیئا یمكن أن یسمى زواجا، ف

كیف تحوّلت صورة ربیعة وانقلبت جذریا، من زوجة 4الزواج؟ ومن هي هذه الفتاة التي تسمى ربیعة؟"
طیّعة لتتحوّل بعد مرور أشهر إلى فتاة كأیّة فتاة، ولا تمتلك الشروط التي تجعلها بجوار البشیر، 

.67ص نفسه، الروایة، 1
.74ص نفسه، الروایة، 2
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نة وجاهلة ه السهولة؟ وأصبحت في نظره فتاة مسكیكیف اختزل البشیر زوجته التي ولدت له طفلا بهذ
یدا حینما أنّه ذهب بعیقول له أنّها ولدت له ولدا. كماوغرّة، بل إنّه سیلعن كلّ من یحدّثه عنها أو

بدأ في تشكیل صورة هذا الطفل الذي هو ابنه: ولد ضعیف البنیة، كثیف الشّعر، بلید النظرات، 
ق الشفتین، واسع الفم، ... وهذه الصفات لا تتناسب مع ابن جاك. أفطس الأنف، بیّن الملامح، دقی

وأطلق العنان للمقارنات وهذه المرّة بین الأسماء متسائلا:" ..فما معنى بادیس؟ وما معنى أن یكون 
عالما مثل ابن بادیس عالمنا؟ فلماذا لا یكون اسمه مثلا بییر أو كلود أو بول، إنّ لهذه الألفاظ رنّة 

هكذا تحتقر 1حرا خاصا یشغف القلب ویشنف الأذن.. وكل هده الأسماء أسماء علماء".حلوة، وس
الذات المستعمَرة المستلبة كل ما هو أصليّ؛ لغة كانت أو أشخاصا أو صفاتا أو أسماءً أو أماكنا، 

وتُعلي من قیمة وقدر كلّ ما هو استعماري ودخیل على الثقافة الأصلیة. 

في الآخر الفرنسي مبلغه، حین أصبح یخرج مع الفرنسیین ویرتاد بلغ انصهار وذوبان جاك و 
معهم أماكن یغرق فیها في المحرمات والكحولیات، وأصبح یتفنن في تقلید أقرانه الجدد، ویحرص 
على تقفي آثارهم، حتى في ذلك السبت لمّا دخلوا إلى المطعم تحرّج واحمرّ وجهه وقال:" أنا أطلب 

2الشيء نفسه الذي طلبه صدیقي هذا..".

ولنا أن نسوق هذه الصورة حین سُئل جاك إن كان یوافق أنّ بلاده ما زالت متأخرة وأنّ فرنسا 
ت جزائریا، أنا لسقادرة على دفعها للأمام؟ وأجاب متنصلا عن أصله وهویته وثقافته وجزائریته:" 

م ونستوعب لنفهلا علاقة لي بما هو خارج فرنسا"والجزائر لا تهمّني، لقد أصبحت مثلكم فرنسیا، 
ما وصلت إلیه شخصیة البشیر التي انحرفت عن مسارها الصحیح، ونتیقن حقیقة الاستلاب الذي 

أصابه.

ین رأة وشرف البلاد، حتتسارع أحداث الروایة، لتصل للحدیث عن قضیة الشرف، شرف الم
ابه الاندهاش والحیرة من حال بلده فرنسا، بذلك الحي الخاص ببائعات الهوى، فأصاصطدم جاك 

وتساءل هل ما یراه حقیقة وموجود هنا؟ وبعد أن تكرّم صدیق له وقدّم له الشروح اللازمة، اقتنع 

.78ص نفسه، الروایة، 1
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یكسر 1بالفكرة وقال:" ماذا یهمني؟ لأنال بغیتي وأذهب، أنا لا أخسر شیئا، لتحیا فرنسا ولأحیا لها؟".
ةنعاصوتفعل السلبنة فعلتها في جاك، ى لها وفیها ومن أجلها، بطل الروایة كل المبادئ التي ترب

هویة لا ینظر إلیها اللأنّ "متصارعتین.وبین هویتینبین ثقافتینمندثرا منه نموذجا یقف في الوسط 
2على أنّها خاصیة منجزة بل كشيء غامض وهشّ یثیر التهدید بالانشطار إلى شظایا".

النفس والتظاهر بزیف الانتماء للثقافة الفرنسیة، صوّر لنا الكاتب لكن ورغم هذا الكذب على 
حالة القلق وعدم الاستقرار في نفسیة البطل حین یصحو ضمیره ویعاتبه على ما فعله بنفسه، فمهما 
حدث فالبشیر لا یستطیع أن ینسلخ عن جلدته وثقافته لیصبح جاك فرنسا، ومهما اجتهد في ذلك إلاّ 

أبدا أن یكون خارج ما هو كائن فیه، سیبقى یتخبط بین هذا وذاك، سیبقى أسیرا قلقا أنّه لن یستطیع 
بین حاضر یرومه، وماضٍ یسعى للخلاص منه والقضاء علیه بأيّ ثمن، لكن لا سبیل إلى ذلك، 

ا حین یبحث عن رسائل أهله التي لا یجدهالكلام وقوله هذا ،لأنّ الحنین یعاوده إلى أهله وبلاده
زدواج هذا الا،هذا التیهان الذي بلغ ذروته،ا الشرخ والاضطراب الداخلي الذي یعیشهیوضح هذ

الوجداني الذي یسكنه:" آه لو بقیت لاستطعت على الأقل أن أقرأ حروفها وأحسّ منها رائحة الأهل 
3والبلاد... لو بقیت لاستطعت رؤیة خط والدي، ذلك الخط المعوج الذي لا یرید أن یستقیم".

ولأن الضمیر یفعل فعلته كلّما رأى وجهه في المرآة الذي تنبعث منه صورة والده، راح جاك 
یبدّل من شكله وملامحه، ولمّا سُئل عن سبب التغییر قال لهم أنّه كره وسئم من وجهه الذي یشبه 

سلبت العقول وعمت الأبصار بعض الناس، هذا هو الارتماء الأعمى بین أحضان هویة جدیدة، 
وأصابت جاك بعقد التبعیة والانبهار إزاء كلّ ما هو فرنسي، وبالدونیة والاحتقار لكلّ ما هو أصلي.

یعاني منه بطل الروایة البشیر أصبح واضحا وجلیا ق الهویة والازدواج الوجداني الذيوقل
أخفى هویته الحقیقیة واختفى تحت عباءة هویة جدیدة ا تعرّف على السیدة فرانسواز، حیثعندم

مصطنعة یروم إلیها ویتوق تمثّلها، ویرغب فیها، وهي شخصیة جاك. یقول:" أولا تستطیعین أن 

.83ص نفسه، الروایة، 1
.227برتي السوتاري، النظریة الاجتماعیة والواقع الإنساني، ص 2
.84ص محمد العالي عرعار، ما لا تذروه الریاح،3



Homi Bhabhaباباالاستلاب، الهجنة وما بعد الاستعمار عند هوميالرابع  الفصل

288

تفعلي مثلي... فأنا قد نسیت كل ما كان لي من ذكریات ألیمة وعهود حزینة.. فأنا قد فقدت أفراد 
هذا 1اطف قام به الثوار على المنطقة التي نسكن فیها...".عائلتي جمیعا في الجزائر إثر هجوم خ

الخطاب ینمّ عن حالة مرضیة شاذة، حالة الإنسان المستلب المنبهر بالآخر، فمتى كان الانتماء 
ذكرى ألیمة یا جاك؟ ومتى كان الأهل عهدا من العهود الحزینة؟

بعد رسالة التي جائتني سأمزقها حالایقول جاك:" لقد كدت أن أشي بنفسي الیوم... لعن االله هذه ال
ویضیف 2أن أجدها... سأقسمها إلى مائة قسم وأذروها للریح تأخذ روحها، وكل ما تحمله من أسى".

قائلا:" "ثمّ ..ثمّ أنظر إلى حكایة فرانسواز..بل إلى حكایة زوجها المتوفي ما معنى كلامه، أنّه مصمم 
ه قادرا على تألیف كتاب حول الجزائر؟ أیسمو إلى هذهعلى تألیف كتاب حول الجزائر؟ أیحسب نفس

من خلال هذین 3الدرجة؟ لعنة االله علیه أیتجرأ على قول هذا الكلام، وعلى فعل هذا المراد؟".
بین من طرف البشیر، حالة من الازدواج، حالة من التناقض -المقطعین نلاحظ حالة الوقوف بین

ن یكون جاك ویرمي بكلّ تاریخه وماضیه من خلفه، ومن الصارخ في شخصیته، فهو من جهة یرید أ
جهة أخرى لا یرید أن ینسى الماضي والذكریات ویدافع عن بلده وأهله في كلّ مرة یصحو فیها 

ضمیره وأثناء إصابته بالمرض.

ي یعیش إنّ البشیر الذوصورة البشیر الجدیدة یلخصها قول العباسي لزوجته وزوجة أخیه:" 
هذا الشاب الذي باع نفسه بعرضٍ من الحیاة 4بشیر الخاص بنا الذي نعرفه".الآن لیس هو ال

والانتماء الزائفین، باعها بحفنة من السراب الهویاتي والثقافي، خیّب آمال وطنه وأقرانه من الثوار، 
ورمى بنفسه بین أحضان الآخر الفرنسي.

نكر للأصل، ي هذا الزّیف والتویأتي الدور على صاحبته الفرنسیة فرانسواز التي تأتي لتعرّ 
حین جاءت لزیارته ووجهت له هذا الكلام:" ...وثق في كلامي أنا مسرورة جدا.. مسرورة بكونك 

. 132ص نفسه، الروایة، 1
.135ص نفسه، الروایة، 2
.137ص ، محمد العالي عرعار، ما لا تذروه الریاح3
.172ص ،الروایة، نفسه4



Homi Bhabhaباباالاستلاب، الهجنة وما بعد الاستعمار عند هوميالرابع  الفصل

289

عدت إلى صوابك، وفطنت إلى أن التنكر للأصل ومحاولة التزین بصفات الناس الآخرین لا تفید.. 
ي الجزائر، فیدك فرنسا.. إنّ بلادك هإنك البشیر وستبقى إلى الأبد البشیر.. فلن یفیدك جاك، ولن ت

هكذا تنفض فرانسواز 1والجزائر هي التي تفیدك، كما أنّك سوف لن تفید فرنسا، وإنّما تفید الجزائر".
عن البشیر غبار الزیف والوهم الذي عاش به وفیه طویلا، وقدمت له درسا في الانتماء الصحیح 

فكر بریق الهویة المخفي والمنسي لسنوات، ما جعله یللثقافة الأصل، ووخزت ذاته في العمق لتلامس 
في العودة إلى أصله لیصلح ما أفسده حین قرر البقاء في فرنسا لیتمثّل ثقافتها، وهویتها، ویتنكر 

لنفسه ولوطنه وانتماءه. 

، أن یفضح ویعري شخصیة ما لا تذروح الریاحفي روایته محمد العالي عرعاراستطاع 
یحللها بدقة، ویصور لنا هذه الذات المستعمَرة التي كان همّها الوحید تقلید الآخر الإنسان المستلب، و 

الاستعماري، وتمثّل ثقافته، وانتحال شخصیته وهویته، في مقابل التنصل للأصل، والتنكر للوطن، 
والانسلاخ عن الثقافة والهویة الأصلیة، لقد أعطى لنا عرعار صورة واضحة ودقیقة لكل من هم على 

اكلة البشیر من المنبهرین والمقدّسین لكلّ ما هو غربي، لكلّ الباحثین عن الذوبان والتماهي في ش
الآخر بأیة طریقة، لكلّ المتنكرین والمتنصلین عن الأصل، لكن مهما حدث ومهما اجتهد هذا الفكر 

م هنالك ضمیر االمستلب في مسعاه، إلا أنّه لن یستطیع أن ینصهر كلیة في هذا القالب الجدید، ما د
ما لا تذروه الریاحوذكریات، وما دام هناك ماضٍ قد عاشه، سبق هذا التمثّل الأعمى للآخر. روایة 

مَر المهزوم التي تمیّز شخصیة المستعلثقافة الاستلاب وتعریة لعقلیة التبعیة والدونیةنقد صریح
ة یة الانبهاریة للذات المستعمَر للنظرة التقدیس، ونقد الباحث عن ذاته كآخروالمهزوز من الداخل، 

إزاء المستعمِر.

.207ص نفسه، الروایة، 1
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لقد خلص البحث إلى النتائج التالیة:خاتمة: 

 الاستلاب موضوع راهني، معقّد وعابر للتخصصات، إذ لا یقبل احتمال دلالة واحدة بل
یتعدّى ذلك إلى معاني أخرى مختلفة باختلاف التخصص، وزاویة النظر التي یُنظر منها، 

یتغیّر لونه حسب الموقع الذي یقف علیه.ما جعل منه مصطلحا حربائیا
 لاحظنا وجود أزمة أو فوضى في تحدید مصطلحAliénation ووضع مقابل لغوي واحد في

اللغة العربیة، بحیث ذهب كلّ ناقد إلى صیاغة المقابل للمصطلح كلّ حسب وجهة نظره وما 
لى إلاب، إلى الارتهانیخدم مشروعه، فمن السلبنة إلى الألینة، إلى الاغتراب، إلى الاست

كلّها كلمات تقابل مصطلحا واحدا في اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة.و ...إلخ. نسلابالاذعان و الا
لكن أشهرها مصطلحي الاستلاب والاغتراب، حیث وجدنا أنّ الأغلبیة تستخدم المصطلحین 

الاستیلاء لسّلب و بمعنى واحد، أمّا فیما یخص هذا البحث فقد اعتمدنا على الاستلاب بمعنى ا
حالة الانبهار و والتشیؤ وحیونة الإنسان وبمعنى التّرك والتخلّي والتنازلوالانسلاخ والاجتثاث 

الاغتراب الشعور بالغربة و . أمّا الثاني فبمعنىوالتقدیس إزاء كلّ ما هو غربي وتبخیس الذات
وطبیعة الموضوع.جداني والزماني للفرد أو الجماعة، والذي لا یتناسب المكاني والو 

 یعتبر كلّ من فرانز فانون، وإدوارد سعید، وهومي بابا، مشاریع فكریة تؤسس لدراسات ما بعد
الاستعمار، وكلّ مشروع مكمّل للآخر، مع وجود اتفاق على أنّ فرانز فانون أوّل من وضع 

بعد ماة اللبنات الأولى لهذا الاتجاه المعرفي الجدید وفتح المجال لبناء صرح النظری
على أنقاض إرثه الفكري الزاخر.الاستعماریة 

 الاستلاب في المشروع الفكري لفرانز فانون یعني في كتابه 'بشرة سوداء أقنعة بیضاء' التنازل
، وحالة الانبهار والتقدیس إزاء الأبیض وتبخیس الذات واعتبار السواد لعنة والتخلّي والترك

نازلات التي قام بها الإنسان الأسود بغیة كسب الاعتراف، أي تلك التتطارد الإنسان الأسود؛
كالتخلي عن اللغة الأمّ وتمثّل لغة الآخر، والتنازل وتطهیر العرق، والبحث عن البیاض،

بحث عن والوترك الرجل الأسود والبحث عن الزواج المختلط بالبیض، والتخلّي عن السوداء
عن طریق الصور النمطیة: بأن یُفرغ المستعمَر الزواج من البیضوات. إضافة إلى الاستلاب 

من حقیقته وصفاته وثقافته واجتثاثه عن أصله، وتغلیفه بصور أخرى وحقیقة مغایرة لا تمتّ 
إلیه بصلة، وهذه حالة أ. منوني الذي أراد إلصاق صفة التبعیة بالمستعمَر. 
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د كان استلابا مخاتلا: أي أمّا الاستلاب في كتاب 'العام الخامس من الثورة الجزائریة' فق
استراتیجیة للمقاومة، بالتظاهر بالتكیّف والهجنة وتمثّل ثقافة ولغة وسلوك الآخر المستعمِر 
كتمویه قبل إطلاق الرصاصة التي ستقضي على الاستعمار. بالتالي هذا الاستلاب الذي 

وصفناه بالمخاتل هو استلاب إیجابي واستراتیجیة مقاومة.
ذبو الأرض' فقد كانت سردیة للمقاومة، وتأریخا للخروج من الاستعمار والدخول وأمّا كتاب 'مع

في زیف ما بعد الاستعمار، ففكفكة الاستعمار والقضاء على عنفه الهائج یكون بتبنّي عنف 
ت . وفي هذا الكتاب صدقآخر أكبر منه، والقضاء على الاستعمار هو قضاء على الاستلاب

حافظة على الاستقلال هو أصعب امتحان سیتعرّض له المستعمَر نبوءات فانون على أنّ الم
بظهور الاستعمار الجدید، الذي ترك من ورائه مجموعة من الوكلاء من البورجوازیة الوطنیة 
للتكفل بحكم هذه البلدان المستقلة حدیثا، وقد حذر فانون من هذه البورجوازیة الوطنیة المتاجرة، 

انب تبني كحلّ إلى جعمار الجدید. كما تحدّث عن الثقافة القومیة واعتبرها بوابة جدیدة للاست
العنف للقضاء للخروج من الاستلاب الاستعماري.

 ،یث ظهر حیعتبر كتاب الاستشراق لإدوارد سعید نصّا تأسیسیا لدراسات ما بعد الاستعمار
عل الشرق، وفمعنى الاستلاب من خلال اعتبار الاستشراق آلیة للسیطرة والهیمنة على 

السیطرة والهیمنة عن طریق التمثّل والصور النمطیة واختراع الشرق بإنتاج معرفة غربیة حوله 
وتغلیفه بها، وكذلك من خلال الاستیلاء على البلدان عن طریق اختراع تاریخ جدید یمثّلها 
على شاكلة 'وصف مصر' لأكادیمیة نابلیون في صورة للاستلاب النصّي للمستعمَر 

ستیلاء على الجغرافیا بالتعدّي على الحدود وتبنّي سیاسة التوسع الاستعماري.والا
 میّزنا بین نوعین من الاستلاب في كتاب 'الثقافة والإمبریالیة' والحدیث عن الاستلاب المزدوج

فالأوّل یعمل على طرفي الشرط الاستعماري المستعمَر والمستعمِر وفي والاستلاب الكوني؛
ثاني الذي یمثّله الكتاب والروائیون، ویرى أنّ أعمالهم الأدبیة والسردیة قد هذا الطرف ال

ساهمت في تشكیل الإمبراطوریات البریطانیة والفرنسیة، وفي تشكیل إیدیولوجیة الإمبریالیة 
من حیث لا تدري، حیث اعترف سعید بأنّه لا وجود لنظریة المؤامرة، ولا لتخطیط واعي من 

كلات الإمبریالیة في الأعمال الروائیة، وإنّما وجودها كان وجودا لا أجل إظهار هذه التش
واعیا بسبب تلك التركیبة الإیدیولوجیة والمعرفیة التي شكّلت وكوّنت هؤلاء الكتاب فكریا،
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وبالتالي هذا التشكیل والتكوین للوعي الغربي یعتبر استلابا لأنّه جعل مجال الكتابة السردیة 
لك المربع الذي وضعت بداخله، إذًا هنالك قوّة خارجیة ضاغطة تعمل مغلقا لا یخرج عن ذ

وأمّا الثاني: فیظهر في الفصل الرابع حینالاستلاب الفكري على هؤلاء الكتاب والأدباء.
أخذ سعید یناقش فكرة الإمبریالیة الأمریكیة كقوّة كونیة، أزاحت كلّ الإمبراطوریات التقلیدیة 

شرطيّ أو الدّركي الذي ینظّم شؤون العالم، فهي من یسنّ القوانین جانبا، وتوّجت نفسها ال
وهي من یراقب درجة تطبیقها عالمیا، وهي من یعاقب المخلّ بهذه القوانین عن طریق 
التدخلات العملیة والمیدانیة والعسكریة، ما ینجرّ عنها نوعا آخر من الاستلاب أكثر اتساعا 

. الاستلاب الكونيعلنا نصفه بـ یشمل برحابته العالم بأكمله، ما ج
 'آلیة لتفكیك الخطاب الاستعماري، إلى جانب سردیات المقاومة 'الرحلة إلى الداخل

واستراتیجیة خروج من الاستلاب الذي یمارسه السّرد الإمبراطوري على المستعمَر، یقوم بها 
ماء إلى زیف الانتالمثقّف المستعمَر الذي تكوّن في المدارس الاستعماریة، واكتشف بعدها

الإمبراطوریة التي لا تعترف به فیقرر أن یردّ علیها كتابة، في محاولة لتفكیك سلطتها 
.لمستعمَرینااستلاباستخدمت للسیطرة و واستلابها بالوسائل والاستراتیجیات نفسها التي 

 إنتاج القومیة في مرحلة ما بعد الاستعمار، ما هي إلاّ 'حصان طروادة' تعمل على إعادة
الوضع الاستعماري، من خلال صناعة الدكتاتوریات والأنظمة الشمولیة باسم القومیة ولهذا 
وجدنا إدوارد سعید متبعا في ذلك سبیل فانون یدعو إلى تجاوز القومیة بمجردّ الحصول على 
الاستقلال، وبناء دول مدنیة ودیموقراطیة قائمة على الاختلاف والغیریة والتنوع، مشجعا في 

ذلك كلّ أشكال الهجنة والمبادلات الخلالیة والبینیة.
 ،الهجنة فكرة مركزیة في كتاب 'موقع الثقافة' لهومي بابا، والذي یعني ذلك الفضاء الحدّي

البیني، الخلالي الذي تحدث فیه المبادلات الثقافیة، فاتحا المجال لإمكانیات حدوث الهجنة 
والشقوق الفاصلة بین الثقافات.وتشكیل ثقافة ثالثة تقبع بین الصدوع 

 الهجنة تجاوز للقومیة وتفنید لأسطورة الأصالة والنقاء العرقي والثقافي، فأینما حدث التقاء
واتصال بین ثقافتین مختلفتین، ظهر ذلك الفضاء الثالث للتعبیر جراء الالتحام والاحتكاك 

تین.یة البینیة بین الثقافبینهما، ما سیفتح أبواب التأثیر والتأثر والمبادلات الثقاف
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 الهجنة استراتیجیة للمقاومة حین یلعب المستعمَر على أوتار المخاتلة، بالتظاهر بالاندماج
وتمثّل ثقافة ولغة المستعمِر، للبقاء على قید الحیاة. ومن جانب آخر تعتبر استراتیجیة 

لذین ع المهجنین ااستعماریة للحفاظ على الأوضاع كما هي في المستعمرات، بأن تتعامل م
إلى المحلیین، في محاولة منهم لمنع أيّ اتصال أو اختلاط یقومون بنقل التعلیمات والأوامر

فیما بینهم للمحافظة على التراتبیة العرقیة وأسطورة أصالة ونقاء الثقافة الغربیة.
یعیشون هم ن'موقع الثقافة' سردیة للشتات وتصویر لمعاناة المهجرین والمقتلعین قسرا من أوطا

على حدود الأمم والثقافات، وفي الفضاءات البینیة بحثا عن الاندماج مع الآخر بتشكیل 
ثقافات هجینة للبقاء على قید الحیاة.

 في تجربة الشتات بإمكان الهجنة أن تصبح استلابا، فبین المصطلحین خط رفیع جدا فالهجنة
لاقات یش المشترك والتفاعل وتوطید العتعني المبادلات بین الاختلاف، قصد التعارف والتعا

بین الأعراق والثقافات، وهي بهذا المعنى تحاول الوصول بالإنسان إلى أعلى مراتب الإنسانیة 
خلّي ، وتبخیس الذات بالتكلّ ما هو غربينة كاستلاب: فهي التمثّل الأعمى لكمالا. أمّا الهج

هجنة بهذا الشكل حدثت في اتجاه واحد عن كلّ ما هو محلّي أصلاني حد الانكار، بالتالي ال
فقط.
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ملخص: 

إذ لا یمكن تفهم كل جوانبه إلا من خلال اقتحام ،إن الاستلاب موضوع كوني وعابر للتخصصات
فهو مفهوم مطاطي یتمیز ،أصوار كل التخصصات المعرفیة التي تناولته بالدراسة والتحلیل

فمن الأخذ بالقوة وسلب إنسانیة ،ما یصعب مهمة القبض على دلالته ومعناه بشكل دقیق،بمرونته
والاضطراب النفسي والحرمان والفقدان والترك والتخلي ،نسان إلى المرضیة والخلل العقليالإ

ونسف الثقافات والاغتراب وانقطاع الانتماء إلى الذات والجماعة والزمان والمكان ونزع ،والتشیؤ
راح الاستلاب یترنح بین هذه المعاني ،ملكیة والاستیلاء على الجغرفیات واغتراب العمل...الخال

خصص جمیعها كاشفا عن صعوبات كبیرة في تحدید مجاله ودلالته بدقة. إذ یتغیر معناه بتغیر الت
لیه. جاعلا منه مفهوما حربائیا یتلون بلون الموقع الذي یقف ع،زاویة النظر التي ننظر منهاو 

ما بعد الاستعمار، أدب ما بعد الاستعمار، الاغتراب.دراسات الكلمات المفتاحیة: الاستلاب، 

Abstract:

Alienation is a universal and transdisciplinary subject, since it is only possible to

understand all its aspects by penetrating into the frameworks of all the cognitive

disciplines that have treated it in study and analysis. Mental and psychological disorder,

deprivation, loss, abandonment, reification, destruction of cultures, cessation of

belonging to oneself, to the group, to time and place, expropriation, appropriation of

geographies, alienation of work...etc. Alienation began to waver between all these

meanings, revealing great difficulties in defining its precise scope and meaning. Because

it’s meaning changes with the change of specialization and the angle of view from which

one looks, which makes it a martial concept that is colored by the color of the site on

which it is located.

Keywords ; Alienation, postcolonial studies, postcolonial literature.
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